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هل سبق لك أن شعرت هذه الطريقة» أو معت تعليقات مشل 
تلك الي تصدر عن أصدقائك» أو زملائك في العمل؟ 

"مللت من استبعادي» وتجحاهل أفكاري". 

"إن كوني الأفضل في وظيفيٍ لا يعن شيا هنا". 

"يتعيّن على أن أكون حريصاً في ما أقوله وأفعله". 

"لا أستطيع» ولا أريدء التصرّف بطريقة تخالف طبيعي". 

لعل هذه التعليقات تنطبق عليك» أو على شخص تعرفه؟ 

كان وزان غل راس قاف ارو ف دا عتا الت 
شهادة الماجستير في إدارة الأعمال» كما حازت على وظيفة محترمة 
في شركة كبيرة وبراتب جيد. كانت على استعدادٍ تام للتعاون مع 
زملائها في العمل» فنجحت في كسب تحالفاتي وتطوير هذه 
العلاقات. اتضح هذا الأمر في قائمة زبائنها الآحذة بالتوسع» وهم 
الذين أحبوا العمل معها. 

تحاول سوزان التوافق مع الرحال الذين تعمل معهم في المكتب» 
لكنها لم تكن تعلم بأن جوّ العمل سوف يكون تنافسياً إلى هذه 
الدرحة. لم يكن الأمر هكذا في الجامعة. دفعها ذلك إلى الشعور بأما 
لا تمتلك أي فرصة للحصول على ترقية في عملهاء وذلك بغض النظر 
عن مقدار مساهمتها في عملها. شعرت سوزان في النهاية بأن 
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جهودها لا تلقى التقدير اللازم وأنما مستبعدة من الترقيات» وهكذا 
بحشت عن شركة تقذّرهاء وتقدّم لها فرصة التقدم. 

يحب بيل التنافس مع زملائه في العمل وهو الذي يعتير العمل 
عثابة رياضة يومية» بينما يكون الغداء فترة فاصلة بين أوقات ممارسة 
هذه الرياضة. يُعتبر بيل مخططاً استراتيجياً بارعاء والشخص الذي 
يحب إفاء عمله في أسرع وقسه ممكن» كما يشعر بأنه في أفضل 
حالاته عندما يتمكن من إماء عمله» وحل مشاكله ,عفرده. أما سحل 
عمله فيعكس إنحازاته» كما أن شركة بيل تقدّر الجهود الى يبذها. 

لكن بيل يجد صعوبة في العمل ضمن فريق وانتظار القرارات. 
يضاف ا ال SE‏ 
يعتيرها الآخرون "متسرعة جداً ومتهورة ھر یل ي ا 
للموظفين بأنه وجه إلى إحدى الموظفات کلاما غير مناسب» لكنه لا 
يتذكر ما قاله لها بالضبط. يشعر بيل بأنه أسيء فهمه» ويشعر 
بالجيرة» أي إنه تمكن من الشعور بالخطأء لكنه لا يعرف كيف 
يصلحه. 

وه وقصص كهذه في ورش أعمالناء وق 
الحلقات الدراسية الي نذ ا إننا نعرف بيل وسوزان. إنخما 
شخصان حقيقيان» وها ليسا وحدهاء بل يتواجد ملايين الآحرين 
عالقين ني مثل موقفهماء أو من الفاشلين» أو من الذين اضطروا إلى 
ترك العمل» ليس بسيب قدراتمم» بل بسبب عجزهم عن الاهتداء إلى 
كيفية العمل بفعالية مع اللحنس الآخر. 

إننا نريد العمل يدا بيد بطريقة ة أكثر يجاحاء لكننا لا نتعرف 
كيفية فعل ذلك بالضبط. إننا لا نفهم السبب الذي يدفع بالنساء أو 
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الرحال الذين نعمل معهم إلى حل المشاكل واتخاذ القرارات» والتعامل 

مع الإجهاد في العملء بالطريقة الي يتبعوئما. ينظر الرحال والنساء 
إلى الأمور ذاتماء لكنهم يفعلون اكع ار عدسات متباينة» 
ولذلك عادة ما يفكرون ويتكلمون عن بعضهم بعضاً بطرق متباينة. 

إنتا نشهد انقساما بجتمعيا هذه الأيام» بدلا من أن نشهد 
اكور إن كيرا کا دوقع قن اة السار بن حن لكان سيت 
ذلك يعود بالتحديد إلى الاعتقاد السائد بأن الر حال والنساء لا 
يختلفون عن بعضهم بعضاء وام يتقاسمون التطلعات ذاقهاء كما 
يتوقغ منهم تحقيق الغايات ذاتهاء وبالطريقة نفسها 

لكن سعينا الأعمى وراء تمائل الجنسين أدى إلى وضعنا في 
مأزق. يعن ذلك أننا سعينا إلى محاولة إقناع النساء بالتصرف بطريقة 
أقرب إلى الرحال وأكثر ابتعادا عن طبيعتهن» كما سعينا إلى حسث 
الرجال إلى التصرف كرجال [بطريقةٍ رجولية]» وهو الأمر الذي أدى 
إلى إطلاق حلقة مفرغة من إساءة الفهم التواصل بين الجنسين. يعن 
ذلك أننا غير صادقين مع أنفسناء وأقل صدقاً مع الآخرين. 
العمل معاً 

تضعنا الظروف على مسارات تقودنا إلى كشوفات أكبر مما 
نتصورء أو حي إلى تحالفات مدهشة. 

كنت وجون على اطّلاع على أعمال بعضنا بعضاً بصفتنا 
مؤلفين عاملين في حقلين متشابمين. حازت رسالة حون غراي» واليّ 
ضمنها كتابه الإبداعي الرجال من المريخ» والنساء من الزهرة»ء على 
تأثير على مستوى العالم. كشف جون عن أسباب تواصل النساء 
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والرحال» وكيفية حصول هذا التواصل بطرق مختلفة» وذالك عن 
طروي ليتس وكا و أدى ذلك إلى تحسين 
آلاف العلاقات» و إل إنقاذ عددٍ كبير من الزيجات. يصدق الأمر 
ذاته على باربرا آنیس في كتاباها عن التفاهم [التفهم] بين الجنسين 
والقيادة الشمولية» وهي كتابات سامت في إحداث تحولات جذرية 
في المواقف امجتمعية [الثقافية] حول أهمية الوحدة بين الجنسين قي 
تحقيق النجحاح الشخصي. أما كتابها الذي حمل عنوان الكلمات ذاتهماء 
لغة مختافة فقد ساعد الرحال والنساء من ذوي التوجهات المهنية على 
إزالة العوائق من أمام تقدّمهم المهئ» وسعادقهم الشخصية» وكذلك 
ساعدهم على اكتشاف مستوى جديد من احادثة والتعاون. 
اكتشفنا معا بأننا تتحدث مع الأشخاص أنفسهم لكننا تفعل 
ذلك في ميدانين مختلفين - مساعدة الرحال والنساء بوصفهم زملاء 
عمل ملتزمين بالرغبة في النجاح» ويي العثور على فهم أكبر وشاع 
أكبر في حياتهم العملية» وكذلك مساعدقم كأزواج ملتزمين بالحب» 
وق إيجاد فهم أكبرء وقدر أكبر من الثقة في حياتهم الشخخصية. 
لکن الأمر الذي دفعنا إلى العمل يدا بيد» والسبب الذي جعلنا 
تجاه وها في هذا الكتاب» فهو أن هذين العالمين - وحياتنا نحن 
الاثنين - لم يعودا منفصلين كما كان الحال عندما بدأ كل واحدٍ منا 
مسيرته. 
إن رغبات الرجال المتوازية مع رغبات النساء في الفهم والإفهام 
في بيئة العمل وفي المنسزل تُعتبر حاجة متزايدة تمدف إلى العثور على 
التطابق في حاجاتهم العملية وحياتهم الشخصية. إننا نبحث عن طرق 
لتنظيم وظائفناء وعلاقاتناء ومسؤولياتنا بحيث يشعر كل شخص منا 
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بالتقدير والرضا. لكننا نتجاهل» في العادة» احتياجات وتوقعات 
بعضنا 0 وعادة ما نعجز عن التعبير عن احتياجاتنا ونتحقيق هذه 
الاحتياجات. 


التعّف على الجوانب الخافية 

نلاحظ أنه عند قيادتنا للسيارة فإن مراياها الحانبية والخلفية لا 
تكشف كل الأشياء الى نحتاج لرؤيتها. لذا نضطر إلى الالتفات كي 
نرى تلك الأشياء» وكي لا تفوتنا رؤية أي شيء. يعن ذلك أننا 
لا ننفي وود الجوانب الخافية» أو نتكر وجودهاء بل نتقبّل 
وجودهاء ونبذل كل جهد في سبيل تحسين رؤيتنا. إننا نفعل ذلك 
لأننا لا نريد أن نشكّل خطراً على الآخرين» ونفعل ذلك انطلاقاً من 
حرصنا على القريبين مناء كما أننا نفعل ذلك لممارسة الاعتناء 
ال 

إن العقبات الي تعوق الرجال والنساء عن رؤية الجنس الآأخحر 
بأفضل ضوء ممكن وأوضحه هي أمورٌ تشبه هذا الوضع كثيراء 
وهي ما يُطلق عليه "الحوانب الخافية 15م 04ذ]ط المتعلقة بانس 
الآخر": أي الافتراضات الخاطئة الي يتمسك جا الرجال والنساي 
والمفاهيم الشائعة الى تستمر بالتسيب بسوء تواصلنا وسوء 
فهمنا. 

يريد الرجال والنساء» فعلاء رؤية بعضهم بعضا بوضوح» 
لكنهم يعجزون عن فهم الجنس الآخر بشكل كافي. يعن ذلك أهم 
لا يتمكنون من التواصل بلباقة» أي إنهم لا يعلمون كيفية الإصخاء 
أو حي إلى ماذا يصغون. إهم يبذلون قصارى جهودهم للعمل يدا 
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بيد بفعالية كما يجدون سعادة أكبر في حياتهم الشخصية:؛ لكنهم 
يقصرون عن ذلك بطرق عدة. 

إن غاية كتابنا هذا هي كشف هذه الجوانب الخافية وإزالتتها 
اتا ون فد ان القت تفن تحاف ل عات ل ق کر أن 
ما نحتاجه الآن» وأكثر من أي وقتٍ مضى» فهو مستوى حديد من 
الوعي والانتباه لحاحات بعضنا بعضاء وكذلك إلى التعمق في فهم ما 
نطلق عليه "فهم الجنس الآخر". 
التوستع في فهم الجنس الآخر 

إذا ماذا نعي بتعبير "فهم الجنس الآخر intelligence‏ gender"؟‏ 
إنه الوعي بالطبيعة الجوهرية للنساء والرحال فيما يتعدى الوحود 
المحسوس [الجسدي] ويي إنه فهم فروقاتنا وتقبلهاء وعدم 
افتراض بأننا متشابهون جميعاء وبالتالي تحمّل تلك الفروقات عند 
ظهورها. لكن ذلك الفهم لا يعي تغيير سلوكياتناء أو تعلم 
سلوكيات جديدة لا تتوافق مع طبيعتنا. 

تعترف عملية فهم الجنس الآخر بأن جنس الإنسان ناتج عن 
الطبيعة والرعاية» أي إن الطبيعة تحدده أولاء ثم يقوم المجتمع والعادات 
بتشذيبه. لكن فهمَ طبيعة فروقاتنا في البداية كفيل» وحده» بإعطائنا 
فكرة معمقة عن كيفية رعاية» وتطويرء وتكملة فروقاتناء وذلك بدلا 
من إنكار وكبت فرادتناء وفرادة الجنس الآخر. 

أما أبرز شكوى لدى النساء في أماكن العمل فهي عدم الشعور 
بالتقدير» أو بالتقبّلء وذلك لأن الرحال يسيئون في غالب الأحيان 
فهم نوايا النساءء ويسيئون تفسير أفعاهن» كما يعجزون عن 
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الاعتراف بنقاط قومّن. لكن السبب لا يعود إلى عدم رغبة الرحال 
بالفهم» بل إنُم لا يعرفون كيفية تفسير إقراءة] أفكارهن وأفعالمن. 
يصدق الأمر ذاته على النساء اللواق كثيرا ما يسكن فهم نوايا الرحال 
وسل وكهم» لأفن لا يفهمن ما يدفع الرحال للتفكير والعمل بالطريقة 
الى يفكرون ها. 

إننا لا نعرف ما هي أفضل طريقة للعمل مع الرجال والنساء قي 
مكاتب وغرف مجحاورة لناء أو في غرف الاجتماعات» أو وسط فرق 
العمل» أو أثناء تناول طعام الغداء» أو مع ذلك الرجل الذي يعمل في 
المكتب الذي يقع عند الزاوية. إننا نشعر بأنه يتعين علينا أن نكون 
حريصين فيما نقوله» لكننا في بعض الأوقات لا نعرف ما نقوله. لا 
تنحصر التحديات الى نواحهها في مكان عملنا في مقدرتنا على 
القيام بوظائفناء بل في عدم قدرتنا على التعامل مع انس الآأخر 
بالطريقة المناسبة. 

تمَكّن عملية فهم الجنس الآخر النساء والرحال من فهم طريقة 
الآخر في التفكير والتصرّف» بل تكشف الحوانب الخافية ا موجحودة 
لدينا وتلغيهاء كما تُوصلنا إلى مستوى جديد من طريقة الحادثة. 
يضاف إلى ذلك أنما تشجّعنا على أن نشمل بعضنا بعضا في أعمالنا 
ثقَةٍ أكبر» وباستعداد أكبر لكن من دون توقع أن نفكر ونتصرف 
بالطريقة ذاتماء بل بالعثور على مكملات فروقاتنا وتقديرها. 

يكشف كتاب العمل يدا بيد» وللمرة الأول» عن نتسائج 
استطلاعات لما يزيد عن 100,000 من البيانات الكمية والنوعية» 
وهي البيانات الى جمعت من خلال استطلاع تحليلي قوي وحيد 
التصميم» وهو التحليل الذي يحاكي المواقف الحريئة للنساء والرحال 
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في أماكن العمل. تحلل هذه المصفوفة التوقعية الردود الصادرة عن 
رجا وساء م ذري ذغزيات تتح يكشف هذا الاستطلاع 
لينن. فق الكيفية الى يعتمدها أبناء كل جتن فق رتب أولويسنات 
أفكار معينة» بل إنه يحدد لنا السبب في اعتماد هذه الطريقة. أما 
التتييجة فكانت قاعدة بيانات معرفية لا مثيل لها عن الفروقات بين 
الجنسين» وهي قاعدة البيانات الى لم تقدمها حن الآن أي هيفة 
مهتمة بدراسة قضايا الفروقات بين الجنسين والإبلاغ عنها. 

يرز القسم الأول من كتابنا هذه المعطيات على شكل تمان 
نقاط حافية 045م5 01104» أي أبرز فرضيات زائفة وآراء حاطئة الي 
يحتفظ ها الرحال والنساء عن بعضهم ھا وعن ا وال 
يثقون يما. عمدنا في هذه الفصول إلى تعريف كل نقطة خافية 
واستخدمنا في ذلك أبحائنا الخاصة» وكذلك أحدث الدراسات عن 
الفرق بين الخنسين الآتية مسن مؤسسسات الأعاث» ومكاتب 
الاستشارات» وأبرز الجامعات. عرضنا كذلك قصصا حديفة عن 
رحال ونساء وقعوا في قبضة هذه الجوانب الخافية» وهي قصص 
ناخو دهن ورف ا ومن حلسات التدريب الي يخضع لما 
المديرون التنفيذيون بشكل مباشر» وهي تمائل قصص سوزان وبيل 
ا تعطي الحياة للمعطيات البيانية بطرق نتمكّن من فهمها. 

استعرضنا في صفحات هذا الكتاب» وبشكل مباشر» النقاش 
الكبير حول ما إذا كانت ا و بيولوحية أو 
اجتماعية. لكن الكشوفات الي توصل إليها المختصّون بعلم 
الأعصاب» وعلم الأحياءء وعلماء النفس» قد أكدت» ومن دون أي 
شكء تواحد عدة فروقاتٍ في بنية الدماغ ما بين الذكور والإناث» 
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وهي فروقات تؤثّر على طريقة معالحة الجنسين للمعلومات» وعلسى 
تفهمهما للظروف» وعلى طريقة التواصل» وعلى اتخاذ القرارات 
ومواجهة الضغوط ومواجهة العالم. 

ستعثر» أيها القارئ» أثناء استكشاف الحوانب الخافية العائدة 
لكل من الجنسين على إحاباتٍ عن المسائل الأساسية الي أبرزناها في 
عنوان كل فصل» وهي مسائل تكشف الحوانب الخافية الصادرة عن 
الجنسين. هل يحتاج الرجال إلى التغير» وهل يصغي الرجال إلى النساء 
ويقدرونمن حق تقدير» وهل صحيح أن الرحال غير حساسين؟ هل 
صحيح أن النساء رصن للاستبعاد» وأفن يبالغن في عواطفهن» 
ونظر حن عدوا كرام الاما 

عكننا القول إن النساء لا يشعرن بالرضا ذاته الذي يشعر به 
الرحال في الأماكن الى يعملن فيها. لكن السام يشعرن بنوع مختلفي 
بق ا عنما يشعر به الرحال» ودلك ب من غرفة يجلس الإدارة» 
مرورا بغرفة الاجتماعات؛ ووصولاً إلى مركز الاتصالات. تشعر 
النساء بأن أفكارهن تتعرّض للاستبعاد» كما يجري استبعادهن من 
المناسبات وفرص التقدم في العمل. أما الرحال» في المقابل» فهم أكثر 
ارتياحا في أجواء أعمال الشركات في هذه الأيام. أما الجوانب الخافية 
18 لاا عند الرحل فهي في عدم إدراكه كيفية تأثير سلوكه قي 
بيئة العمل الذكورية اساسا على النساء» بينما الجانب الخفي عند 
المرأة فهو في افتراض أن سلوكيات الرجل متعمدة. 

تنعكس رغبتنا في الحصول على التقدير في الطريقة الي نعبّر فيها 
عن تقديرنا جاه الآخرين» أي إننا نميل إلى إعطاء التقدير بقدر ما 
نأمل في تلقيه. يعني ذلك أنه من المهم أن نفهم طبيعة شعور الربحل 
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بالتقدير لكي نفهم سبب عدم تعبيره» في غالب الأحيان» عن تقديره 
للنساء. أما الجانب الخفي هنا عند الرحل فهو قي افتراضه أن النساء 
يسعين إلى الحصول على التقدير للأسباب ذاقًا الي هي عند الرجال؛ 
وهي فرضية سوف نين بأنها غير صحيحة. 

تشهد ورش العمل لحظات اندها عديدة. أما ما يدهش عددا 
كبيرا من الرحال فهو التحديات والعوائق الي ا لوفينا 
في مراكز أعماهن» وهي العقبات الي تحول دون تقدمهن المهسيٰ 
والشخحصي. تبدأ النساء بعد مرور وقتي قصير في تدوين التحديات 
الى يواجهنهاء لكننا نلاحظ أن تحربة الاستبعاد هي الي تطفو على 
سطح قائمة هذه التحديات في معظم الأحيان. يعبّر الرحال عن 
الخشية والشكء إلى حد أنهم يشعرون بضرورة معاملة النساء بكل 
رقة وحذر في مكان العمل. إننا نعتزم إيراد أمثلة عن حالات يقول 
فيها الرجحال باهم يشعرون بعدم الارتياح الشديد» كما يظهرون 
حرصا أكبر على عدم الإغضابء أو إثارة ردود فعل غير مرغغوب 
00 : 2 

اعتدناء ومنذ أوقاتٍ طويلة» على اعتبار أن النساءء "يط رحن 
عدداً كبيراً من الأسئلة" إلى درجة أن الرجال أصبحوا أكثر انشغالاً 
في الحد من هذا الميل» وعدم الاعتراف بالقوة الحائلة هذا الميل. 

أما الأمر الذي يستمر في إدهاشنا فهو نقاط التشابه في 
التحديات الي تواجهها النساء عند العمل مع الرحال. نلاحظ أن 
النساء» وبغض النظر عن البلد الذي يعشن فيه» يعترفن عادة بأن 
القضية الأولى لديهن هي أن الرحال لا يجيدون فن الإصغاء. يعبر 
الرحال عادة عن الدهشة عند سماعهم هذا الكلام» كما أن الرد 
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المعتاد لديهم هوء "إننا نصغي بالطبع!" سيكتشف القارئ هنا الطرق 
المختلفة للإصغاءء وطريقة التواصل الأفضل مع الآحرين» بحيث 
يشعرون بام يصغى إليهم بالفعل. ٍ 

نعترف هنا أن النساء يتميزن بالعاطفة وعتلكن ميلا للتعبير 
عن ابتهاجهن» وانفعالاهن» وحيبات أملهن» أكثر نما يفعله الرحال. 
لكن هل هذا يعن بأن النساء يفرطن في التعبير عن العواطف؟ أما 
في مسألة عدم الحساسية فإننا سوف نستعرض الفروقات ما بين 
الرحال والنساء في كيفية ملاحظتهم للأمور» وكيفية استجاباقم 
للبيئات الى يتواجدون فيهاء وقي اهتمامات الرجال والنساء 
بالتفاصيل» وما إذا كانت المشكلة المعروضة هي النسيانء أم عدم 
اكرات 

أما في القسم الثاني من هذا الكتاب» أي القسم الذي يحمل 
عنوان تنمية إدراكنا للجنس الأ حر فإننا سوف نورد أمثلة عن كيفية 
اكتشاف الرجال والنساء لطرق العمل ا بطريقة أكثر فعالية» وهو 
الأمر الذي يسمح بالتوصل إلى الرضا الشخصي وإحساس بالرضا في 
بيئة الوظيفة. 

ميك الال تسن غدل كبا عا طا ليتف ا 
بالنساءء» كما ستكتشف النساء طر قا لزيادة مقدار اللصداقية مع 
الرحال. د يع ذلك أن كلا الحنسين سوف يجد طريقا للتواصل بين 
بدا لعن بل كا قر ليون والمحافظة» في الوقت نفسه. 
علق الأميالة اک لكل ن فف ارال وا 2 
اكتساب قدر أكبر من التناغم في الحياة المهنية» وهو الأمر الذي 
يقلن من الإجهاد'ق مكان الل وق ازل 
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إننا لا نعتبر هذا الكتاب كتاب أرقام يمكنه أن يقول للققارئ 
ماذا ينبغي عليه أن يفعل في كل موقف» وبحيث يعطيه الانطباع بأنه 
أصبح يفهم الجنس الآخر فهماً كاملاً. يتحدث هذا الكتاب عن 
زيادة مدارك القارئ ووعيه الشخصي بحيث تصبح عملية التعلم أكثر 
أصالة بالنسبة إليه. يهتم هذا الكتاب بتوسيع مدارك القارئ وجعله 
أكثر انتباهاء وتعميق فهمه بكيفية قيام الرحال والنساء بالتفكير 
والتصرف بالطريقة الى ي نا والأسباب الي تدفعهم إلى 
و 

يكن كتاب العمل يدا بيد ار من التطلع إلى داحل ذهنية 
الجنس الآخرء بحيث يكتشف كي أكبفية إيقافة كل سو تناهم وار 
لسوء الفهم. يضاف إلى ذلك أن الكتاب يعلم القارئ كيفية وضع 
نفسه قي موقف الحنس الآخرء وكيفية الإصغاء بالفعل» وكيفية 
إيصال ما يريد قوله بطريقة أكثر فعالية. 

يؤدي القدر الأكبر من التفهّم إلى قدر أكبر من تقدير أفراد كل 
جنس للجنس الآخرء ولل اقراك أن القر ت لتقيو بنكو أن 
تكون مكملة لبعضها بعضاً بشكل مدهش. سيتعلم القارئ من خلال 
الأفكار الي عزوق وكسيا فو خلا هذا الكتاب التوقف عن لعبة 
إلقاء اللوم» وكذلك النظر إلى الجنس الآحر للمرة الأولى» من دون 
حواحزء وكذلك تقدير كل جنس للجنس الآخر والرغبة في العمل 
معأء وسوف يتعلّم كذلك كيفية التوصّل إلى بجاح أعظم» ورضا 
أكبر ف العمل وفي حياته الخاصة. 

يطرح الرحال والنساء قي ورش أعمالنا وحلقاتنا الدراسية أسكلة 
تتعلق بكيفية ظهور الحوانب الخافية في حياتهم الخاصة. لا يقتصر 
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الأمر على أن يأمل المشاركون تعلم كيفية توصلهم إلى فهم أكبر 
للحنس الآخر في أماكن عملهم لكنهم يريدون كذلك فهم كيفية 
تأثير الجوانب الخافية على علاقاتهم خارج أمكنة العمل. سنقدّم من 
حلال هذا الكتاب لحات سريعة عن الحانب الشخخصي من الحياة) 
وسوف نستكشف كيفية تأثير الجوانب الخافية على حياة الأزواج» 
والآباء والأولاد» وعلى علاقات الصداقة بين الحنسين. 

سيكتشف القارئ كذلك أنه ما إن ينطلق في هذه المسيرة حى 
تتولد عنده الرغبة في أن كوت توصل إل فهم أكبر لحتس الآر 
عملية فسكما 5..سيكتشقن القارئ بانة ب السؤال التالي: "مل 
أتفهم الجنس الآخر؟" يضاف إلى ذلك أن القارئ سوف يستمر في 
سعيه للحصول على فرص للتأمل بعمق أكبر داحل ذاته» ولاكتشاف 
طرق لمشاركة اللجنس الآحر ذاته الموهرية., 

حان الوقت الآن لنبدأ هذه المسيرة معا 
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الفصل الأول 


هل نحن مثل بعضنا حقا؟ 


يدير لورنزوء المصرفي الاستثماري لفترة تزيد عن عشرين 
عاماء مكتبا فرعي مربحا في دالاس» تكساس. يُشرف لورنزو على 
فريق راقع من الموظفين العاضون الا مح ا ا 
حودي» وهي واحدة من امرأتين تعملان من ضمن ذلك الفريق» 
تشعر بالانزعاج قليلاً من دعابات لور نزو السمجة الي يُطلقها 
خلال الاجتماعات الي يعقدها الفريق» كما تشعر بالانزعاج 
لعبارات الإطراء الى يطلقها للملابس الى ترتديهاء لكنها اعتبرته 
بالرغم من كل ذلك مسؤولاً جيدا. لم تعرف جودي كيف ترد على 
بحاملاته. لم تعرف كيف ترد عليه بالتحديد» كما أا لم تكن 
متأكدة من طبيعة رد فعله على كلامها. فكرت جودي بأن هذا 
الوضع قد يغيّر مسارها المهين. 

أرسلت جودي رسائل بالبريد الإلكتروني إلى قسم الموارد 
البشرية في شركتها في بوسطن» وطلبت النصح بشأن هذا الوضسع. 
قام قسم الموارد البشرية في الشركة بدوره عندما رفع تقريره حول 
لورنزوء ثم اتصل بدائرة الشؤون القانونية في الشركة. احتمع 
مثلون عن دائرة الشؤون القانونية وقسم الموارد البشرية مع حودي. 
قضى الحل الذي انتهى إليه الاجتماع» وبحسب ما ينص عليه نظام 
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الشركة» بنقل حودي إلى فرع آخخر» وهي نتيجة لم تتوقعها جحودي» 
وال لم يردها لورنزوء وذلك لأن حودي كانت واحدة من أبرز 
موه 

کانت حودي مضي سابقا 5 دقيقة للوصول إلى مكان عملها 
بالسيارة» لكن الوقت زاد الآن» بسبب نقلها إلى مكان عملها 
الجديد» وأصبح يستغرق ساعتين» وهو وقت سمح لما بالتأمل يما 
حدث» وسبب حصول ذلك بسرعة كبيرة. 

أرادت جودي التنفيس عن انزعاجهاء لذلك روت ما حدث 
معها لأحد أصدقائها من المحامين. قال ها المحامي إا تمتلك ما يكفي 
من الأسباب لرفع دعوى قضائية ضد لورنزوء كما شجعها على 
ذلك. أحذت حودي بنصيحته» فكسبت الدعوى» وقبلت تسوية 
a‏ 

ذهل لورنزو بكل ما حصل» وقال: "لم أعرف بأنيٰ أققرف 
أي خطأء كما لم أقصد إيذاء أحدٍ من الناس". فعلت الشركة كل ما 
بوسعهاء فصرفت لورنزو من العمل» لكن فرصه في الحصول على 
وظيفةٍ أحرى أصبحت مستحيلة بسبب قضية التحرش الي حملها 
ا كنا أن حياته المهنية أصبحت في مهب الريح! سأل 
لورنزو محاميه الشخصي ما إذا كان يمتلك من الأسباب الي تسمح 
له برفع دعوی» فكانت النتيجة أن رفع دعوى ضد الشركة لأها لم 
توفر له التدريب اللازم حول قضايا التحرش. كسب لورنزو 
الدعوى واستقال من وظيفته. 

لم يكن لورنزو يعرف أن كلماته تمتلك ذلك ا ر 
على جودي. يعني ذلك أنه لم يقصد إهانتهاء أو جعلها ا 
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حنسيا" كما قيل خلال الحاكمة» وقال: "أعتقد بأني كنت أطريها 
e‏ 

أدركت جودي بأن لورنزو لم يقصد مضايقتها أبداء وهي 
أرادت المحافظة على علاقتها معه من دون إغضابه» لكنها انزعجت 
وا اترسل إل كيه عادت عن هنا اوضع الكن طلبها الجيساعدة 
من قسم الموارد البشرية أطلق آلية قضائية تسببت تسببت في اضطرار الشركة 
دفع مبالغ كبيرة بصورة تسويات» كما أدى ذلك إلى تقدم لورنزو 
استقالته من العمل» وإلى أن تمضي حودي ساعات طويلة في ازدحام 
افر " 


لماذا نهتم بالأمر؟ 


تمتلك شركات عديدة أسباباً تجعلها تخشى من رفع قضايا تحرش 
ضدها نظرا للكلفة المادية الي تترتب عليها جراء ذلسك. يتلقى 
الأشخاص الذين يرفعون دعاوى تتعلق بالتحرش ما معدله 
0 إذا ما كسب الرحل أو المرأة هذه القضية. يضاف إلى 
ذلك أن الشركة المدعى عليها ملزمة بدفع جميع رسوم الحاماة. أما 
التسويات ذاتما فقد تكلف الشركة عشرات آلاف الدولارات» لكن 
الآراء الى تثار ضد الشركة المدعى عليها قد تتسبب في حسارهًا 
لملايين الدولارات! 

لق هة اكمار ى وض 'التوظرق «الأسركيةة ميا فا 
0 شكوى متعلقة بالتحرش سنوياء وذلك على مدى السنوات 
العشر الماضية. يحتمل أن يعتقد المرء أنه بالنظر إلى اتتشار برامج 
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التدريب المتنوعة منذ أعوام التسعينيات من القرن الماضي فإن عدد 
هذه الشكاوى قد يتقلص. لكن يجري إسقاط نصف التهم في كل 
عام بسبب "فقدان مسبب منطقي". أما الشكاوى الى يجري قبولها 
ای ارات العمل عو 60 هارن كو لان ا 

تبقى مع ذلك مسألة التكاليف الشخصية. تتبن الشركات 
سياسات تمدف إلى القضاء على أي فرصةٍ لإساءة السلوك وهي 
سياسات تشمل منع المشرفين الذ كور من عقد اجتماعات مغلقة مع 
المرؤوسين.من النساء. يضاف إلى ذلك أن الرحال يشعرون بعدم 
الارتياح للسفرء أو حى تناول غداء عمل مع إحدى زميلاتهم من 
النساء. لا يريد الرحال أن يتعرض أي سلوكٌ من جهتهم لإساءة 
الفهم. أما المفارقة المؤسفة هنا فتكمن في عدم القدرة على 
عقد اجتماع مغلق؛ أو السفر مع المدير» أو أي زميل آحر من 
الذكورء وهو الأمر الذي يحد من فرص المرأة للتققدم في مسيرتا 
المهنية. 


ما هي أسباب فشل سياسة المساواة بين الجنسين 


إن القصة الي رويناها عن لورنزو وحودي هي قصة حقيقية» 
وذلك بالرغم من تغيير الأسماء والأماكن بمدف المحافظة على السرية» 
وعلى حصوصية الأبرياء الحقيقيين. لكن هذه القصة تشير إلى مدى 
جهل الرجال والنساء بنوايا وتوقعات بعضهم بعضاً في أماكن العمل 
في هذه الأيام. لكن لا يوحد شك بتواحد السلوك غير المناسب» 
لكن عكننا القول إن معظم هذا السلوك غير متعمد» أي إنه نتيبجة 
لإساءة التفسير والتواصل الخاطئ بين الرجال والنساءء وهم لا 
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عتلكون إلا فكرة بسيطة عن الأسباب الي تدفع أفراد كل جنس إلى 
التفكير والتصرف على هذا النحو. 

أما في ورش تفهم الجنس الآخر الى نعقدهاء ومن خلال 
الاستطلاعات المعمقة ال أحريت على ما يزيد عن 100,000 من 
الرحال والنساء وال دارت حول قضايا الفروقات بين الجنسين» 
وذلك على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية» فقد استنتجنا 
بأن الأمر لا يقتصر على أن الرحال لا يريدون أن يفهمواء بل إفغهم 
وببساطة» لا يعرفون كيفية تفسير أفكار النساء والتصرفات الي تصدر 
عنهن. يصدق الأمر ذاته بالنسبة إلى النساء اللواتي عادة ما يسن تفسير 
نوايا الرحال وتصرفاتم» لكنهن يعتقدن بأفن يفهمن الأسباب الي 
تدفع الرحال إلى التفكير والتصرف بالطريقة الي يتصرفون يما. 


حقائق عن الجنسين” 


© 9 بالمئة من الرجال يقولون بأنهم "يفهمون النساء". 
© 68 بالمئة من النساء يقولون بأنهن "يفهمن الرجال". 


لكن الواقع يدل على أن الرحال والنساء غير واثقين من كيفية 
التصرف مع بعضهم بعضاء وكذلك من كيفية الاستجابة لبعضهم 
بعضا. يعترف عدد كبير من الرحال بأنم لا يفهمون النساء. يمكتنا 
القول إن سلوك الرحال [الذكور] أكثر قابلية للتوقع» لكن عدم 
التفهقم أو عدم محاولة التفهم يمكن أن يؤدي إلى تجتّب الجنس الآحرء 
أو إلى عدم العمل معاً. يتردد الرجال والنساء على السواء في التعبير 
عن آرائهم أو في التصرّف بطرق أقرب إلى طبيعتهم. 

27 


تعتاد النساء قي ورش العمل الي نعقدها على القول: 
35 ميل الرحال إلى اتخاذ قرارات سريعة. لكب أفضّل مناقشة 
EE‏ 
۵ "نه لا يحوّل نظره عن حاسوبه عندما أتكلم معه". 
۾ "أحب أن أطرح أسئلة . SS‏ 
ملتزمة". 
أما الرحال فقد اعتادوا على القول: 
ه "إن أفكر وأعمل بأفضل ما يكون عندما أكون وحدي". 
ه "تطرح النساء في فريقنا أسئلة كثيرة: وهو الأمر الذي 
يبطئع تقذمنا في العمل". 
ه "لا أحب إعطاء النساء معلومات هامة". 
تتمثل إحدى المشاكل الهامة في أننا ذل هذا كيرا ل 
إلى "المساواة" مع بعضنا 8 وهو الأمر الذي أحذ يعن "التصِرّف 
يقةِ متشاكة", لكن منذ أن بدأت حركة المساواة بين الحنسين فى 
أوائل السبعينيات من القرن الماضي» بدأنا بالاعتقاد بأن الر حال 
والنساء يفكرون ويتصرفون بطريقة متشامة. لكن بعد مرور ما يزيد 
عن 40 عاما على تلك الحركة اتضح لنا بأنهما فاشلة بالنسية إلينا. إننا 
لا نشعر بقيمتناء أو بالتقدير لما نحن عليه في جوهرنا. إننا نشعر بأننا 
عاحزون عن التعبير عن موقفنا. يحتمل أن تكون نوايانا حسنة» لكن 
عاد ها ا 
إننا نكبت طبائعنا الحقيقية ونحاول التصرف بطرق متشايمة [مع 
ايا وذلك بدلا ولت ايه 


ل عم 
Ea‏ 
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من التوصّل إلى طرق التكامل مع بعضنا بعضاًء لكن هذا الأمر يسبب 
اا ر و وات غاا ق حا العملية [أمكنة عملنا] 
وحى في حياتنا الشخصية. 

أما الواقع فهو أن الرحال والنساء مختلفون. إننا نقوم بكل شيء 

تقريباً بطريقةٍ مختلفة. إننا تتواصل» ونحل مشاكلناء ونرثب أولوياتناء 
ونتخذ قراراتناء ونقوم بتسوية نزاعاتناء ونتعامل مع عواطفناء 
ونواجه الإحهاد في حياتنا بطريقةٍ مختلفة 

تتمثل إحدى أفضل الجلسات في ورش العمل الي نعقدها عندما 
ينقسم الرحالى والنساء إلى مجموعات منفصلة» ثم يقومون بتحديد أبرز 
تحدياتهم في العمل مع الجنس الآخر. يندر في هذه الحالة ذكر أي 
دنات عندها وکو نما لك الا قلق ةا ناوا وع ها 
تبدأ قائمة التحديات بالظهور. أما الأمر المدهش هنا فهو أن التحديات 
الى يواحهها الرحال والنساء بغض النظر عن البلدء في العمل يدا بيد 
هي ذاتها من الناحية العملية. يضاف إلى ذلك أن الرجال والنساء قي 
العام أجمع يتشاركون في أنماط المواقف والسلوكيات ذاتما بغض النظر 
عن ظروف نشأقم وتعليمهم أو ثقافاقم. 

إن فكرة المساواة بين الجنسين هي فكرة فاشلة في كل مكان في 
هذا العام - وح في البلاد الإسكندنافية الى تعتبر متقدمة في أمور 
المساواة بين الجنسين» وهي الى تعتبر من بين أكثر بلدان العالم تقدما 
في هذا المحال. كانت النروجء على سبيل المثال» من أوائل الدول الي 
تبنت قانونا يجبر الشركات على توظيف النساء في جالس إداراتها. 
احتلت هذه البلدان منذ أعوام الثمانينيات من القرن الماضي المركز 
الأول في كسب حقوق أكثر للنساءء عا في ذلك برامج العمل الأكثر 
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مرونة بين جميع الدول المتقدمة. لكن البلدان الإسكندنافية تحتل الآن 
مركزاً دون المتوسط في نسبة النساء اللواق يحتفظن .عراكز عالية في 
إدارة تلك الش ركات”. ٍ 

يسهل علينا كثيراً الادعاء بأننا "جميعاً متساوون"» والمضي في 
اة خا تا بطريقة متساوية» لكن عندما تنجلي الأمور نرى 
أن الرحال والنساء لا يزالون سروه نيم الل و ون 
لسوء الفهم من بعضهم بعضا. يعن ذلك بأتنا لآ تقدر بعضنا بعضاًء 
حي إننا أكثر ابتعادا عن اكتشاف ما يكمّل أفراد الجنسين. 


لسنا متشابهين 





قطع باحثو علم الأعصاب» ومنذ تسعينيات القرن الماضيء 
حطوات عظيمة قي تحديد الفروقات ما بين اللجنسين معتمدين فى ذلك 
على تشريح الدماغ البشري» وعلى العمليات الكيميائية» وعلى 
الوظائف. أظهرت الدراسات ال أحريت على ما يزيد عن مليون 
مشارك في ما يزيد عن 30 بلدا وبشكلٍ قاطعء تأثير الفروقات ` 
الفيز يولوجية [الوظائفية] في أدمغة الذكور والإناث على اللغة, 
والذاكرة» والعاطفةء والرؤية» والسمعء والتوجيه المكاني. 

لكن بالرغم من أننا مختلفون من الناحية البيولوحيةء إلا أن ذلك لا 
يعني بأن أحد الحنسين مفو على الحنس الآحر» أو مقصرٌ عنه. لكن 
حي في ظل توافر أدلة علمية كثيرة إلا أنه يتواحد عددٌ كبير من 
أولنك الذين يؤمنون» وبشدةء بأنه بغض النظر عن المظاهر اللمسدية 
ومقدرات التكاش فإن الذكور والإناث متشابمون. يؤكد هؤلاء بأن 
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الفروقات ما بين الجنسين»› وهي المتعلقة بالمواقف والسلوكيات ما هي 
إلا نتيجة للاختلاط الاحتماعي في مجتمعات ذكورية» وأن هذه الهيمنة 
الطاغية الى استمرت عبر الأجيال قد حدّدت للنساء أدوارَ عناية 
محددة. يبدو الأمر وكأنه من متم على المرأة» وبسبب اختلافها 
لخا عو ال أن كن اتفه أو ادق رده منه. استخدم ظ 
هؤلاء» وبفضل طريقة تفكيرهم هذه العلم لتبرير إيقاء النساء في دائرة 
القيمة الأدق»' أو حصرها في أدوار "الرعاية". 

إننا نتفق على وجود القمع في العام في زمانٍ مضى» وإن هذا 
القمع ما زال موجودا في الوقت الحالي» كما أن درحات هذا القمع 
تتراوح ما بين الخفيفة والشرسة. يمكننا التأمل في هذه المعلومة: قتلت 
ا لسارت ل ت ت و ی 
الصينء والهند» وباكستانء لا لشيء إلا لأنمن من الفتيات» و كانت 
هذه الأعداد أكبر من أعداد الرحال الذين قتلوا في جميع الحروب الى 
وقعت في القرن العشرين؟. إننا نعتقد بأن قدرأً كبيراً من الانتقاص 
في قدر النساء يتواحد بسبب افتقاد "تفهم الجنس الآخر". 

يمكننا أن نعتير تفهّم الجنس الآخر وعياً نشطاً ينظر إلى 
الفروقات بين الحنسين بوصفها نقاط قوة» وليس نقاط ضعف. يعن 
ذلك إدراك أن الطبيعة والتنشئة يلعبان دورا هاما في حياة الشخص 
إلى درحة أن فروقاتنا الناتحة عن ت ركيبتنا البيولوحية أو الأسرة أو 
التعليم» وكذلك الثقافة» لم تعد مسألة يسهل الإحابة عنها. يعود 
ذلك» وبكل بساطة؛ إلى عدم وجود معادلة عامة يمكن تطبيقها على 
كل شخص بشكل متساو. إن التوازن ما بين البيولوجيا والتأثير 
الاحتماعي هو توازن فريدٌ من نوعه لكل شخص» ولكل حالة. 
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إن الاستمرار في الاعتقاد أن الفروقات بين الجنسين تعود جميعهاء 
أو حي غالبيتهاء إلى التأثير الاجتماعي هو أمرّ يناف طبيعتنا. لكننا تكيّفنا 
مع الإبمان بأن الرحال والنساء متماثلون. يصل الأمر إلى حد أننا بالغ 
في توفع أن يفكر المنس الآخرء ويتصرف بشسكل جال تفكيرنا 


وتصرفاتناء لكننا عادة ما على فيقة القرو قات سد ا 
المبالغة في توقعنا لنقاط التشابه 


يعتبر الاعتقاد "بالتشابه" أك عقبة أمام تحسين رؤيتنا لبعضنا 
بعضاً من بين الحوانب الخافية الثمانية الى نعرضها في هذا الكتاب. 
إنه الافتراض الأساسي الكامن وراء معظم التوقعات الزائفة الي 
يحتفظ ها الرجال والنساء عن بعضهم بعضاء وكذلك هو مصدرء 
سوء فهمنا وسوء تواصلنا على وجه التقريب. 

اكوا ع ان اضيا عاو E‏ 
الوسطى في كل الشركات تقريباء إلا أن عالم الأعمال الذي دحلته 
النساء كان» في حانب كبير منه» من تصميم الرحال وعلى قياس 
الرحال. يشعر معظم الرجال بالارتياح الكبير في هذه البيئة» ولذلك 
تراهم لا يرون أي حاجة للتغيير. لكن النساء في المقابل يشعرن 
بالانسزعاج لأنمن يمتلكن خيارات قليلة في التكيّف مع الأسلوب 
الذكوري للعمل. 

م يتعمد الرحال تخطيط هذا الوضع كطريقة لإبعاد النساء» لكن 
تفسير ذلك يعود إلى أن هيكلية الشركات قد وُضعت قبل أجيال 
عدة» أي عندما كانت غالبية القوة العاملة مؤلفة من الرحال. كانت 
نتيجة ذلك أن كتب الرحال القواعد الأساسية للعمل» وجعلوها أكثر 
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فعالية و كفاءة مع مرور السنين» وذلك بدعا من اة فرق ج 
وعقد الاجتماعات» ثم ترتيب أولويات القضايا المعروضة» وول إلى 
اتخاذ القرارات. يضاف إلى ذلك أن تحديد أمكنة الاحتلاط الاجتماعي 
بعد العملء بدا من حولات لعبة الغولف ونوادي الرجال» قد وأضعت 
جميعها بحسب أفضليات الرجال. 
يطلب من الرجال أثناء ورش العمل» ولي كثير من الأحيسان؛ 
التفكير مليا في القواعد والسياسات وطرق العمل + غير المكتوبة» والي 
ES‏ إذا لم يطلب منهم ذلك. نقدّم فيما يلي مجموعة 
منوعة لما يحب الرحال وصفه بقواعد سلو كهم. يضاف إلى ذلك أن 
قواعد الاختلاط في مكان العمل هي ذاتهاء سواء ما إذا كانت ورش 
العمل تُعقد في دنفر الدنمارك» أو دبي. 
ا الك ووس كل الذي ينارق ها هابا لكق 
لنتائج هي أكثر ما يهم 
ه "إن تقد الدعم للرجل يعي الإيحاء بأنه غير مقتدر. أما 
تركه ليعمل .عفرده فيجعله أقوى» وإذا احتاج المساعدة 
فسوف يطلبها . 
ه "إذا جلس رحل ُدوء في أحد الاجتماعات فلا تحرحه 
بسؤالك إيام» "ما رأيك؟" لأنه إذا كان لديه شيء يقوله 
فسوف يقوله من تلقاء نفسه". 
. "لا ُظهر أي عاطفة» لأن e‏ طعيف»: افق 
هادئا وو القاامن تفلك : 
ه العمل هو العمل. لا تجعل الأمور شخصية» أو تأخذها من 


هذه الناحية . 
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يصعب على الرجال الرغبة في تحسين قواعدهم. لماذا يرغبون في 
ذلك؟ إهم يشعرون بالارتياح وبالاندفاع في بيئتهم» وهو الأمر الذي 
يكشف عن قاعدة كبيرةٍ أخرى عند الرجال: "إذا لم ُكسر فلا 
تصلحها" . | 
تعاني النساء اللواق يدحلن بيئة العمل هذه» ويجدن أنه من 
الصعب التكيّف معها. إن يفضلن أن تتكيف بيئة العمل معهن 
بحيث يشعرن بالارتياح وبالتحفيز: ٍ 
ه "الطريق هى بأهمية المدف. إن تحسين الأداء عكن من 
تحقيق المدف". 
ه "إن تقدم الدعم للمرأة يجعلها تشعر بأنما من ضمن فريق 
العمل» كما يسمح لما بأن تعطي في المقابل". 
ه "تحب المرأة أن تُسأل» "ما رأيك؟" كما أن هذا السوال 
يدفعها إلى مشاركة الآحرين بأفكارها". 
ه "لا يُعتبر إظهار العاطفة مظهراً للضعف» إن العاطفة همي 
مصدر القوة والشغف في معظم الأحيان". 
٠‏ نميل النساء إلى أحذ الأمور بصورةٍ شخصية وذاتية: ماذا 
كان بإمكان أن أفعل أفضل من ذلك؟". 
يعرف الرجال القوانين والقواعد» وهم يلتزمون مما في كل يوم؛ 
كما امم يتوقعون» عاد من النساء الالتزام بالقواعد ذاتها. لا يتعمّد 
الرحال استبعاد النساء» أو عدم الاكتراث يُنء والأمر يقتصر على 
أنهم لا يعرفون بأنهم لا يعرفون. 
كان الحل» ومنذ وقتي طويلء لشعار "إننا متمائلون جيعا" هو أن 
تتبن النساء السلوك الذكوري» وذلك يدف امستيعايمن في الحرمية 
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الذكوريةء والتقدم فيها. إن معظم برامج التدريب؛ وورش العمل؛ 
والحلقات الدراسيةء والكتب» قد خصّصت جميعها لتدريب النساء على 
التفكير والتصرّف مثل الرحال إذا أردن النجاح. أوردنا قي الفصول 
التالية أمثلة عن أنشطة التدريب الى تعكس السلوك الذكوري. يتحدث 
أحد هذه الأمثلة الواردة عن سلسلة من برامج التدريب عن تأكيد 
الذات» وال كانت مصممة للمديرين التنفيذيين من النساء في وادي 
سيليكون في كاليفورنياء وال جرت قي أوائل العام 2000. أثارت هذه 
البرامج روح التمرد عند النساء بدلا من تأكيد الذات. 


لا أرى هنا سوى نموذج واحد من القيادة! 


شا ركت مديرة تنفيذية في إحدى الشركات المرشحة في مجلة 
فورتشن 100 [أي الشركات الي تحتل المراتب المفة الأولى] في دورةٍ 
تدريبية مكلفة حدأً على القيادة» وكانت مدقا أربعة أيام. حرت 
هذه الدورة في إحدى الجامعات الراقية في المنطقة الشمالية الشرقية 
فول ات الد اج هذه الدورة أمام المديرين التنفيذيين في 
الشركات وف الإدارة الحكومية وذلك على مدى أكثر من ثلاثين 
عاماء لكنها لم تشهد إلا تعديلات طفيفة على موادها بالإضانة إلى 
دراسة حالات جديدة» وتطوير مزايا القيادة. 

تحادثت المديرة التنفيذية المرشحة والمدرب قبل اليوم الأول من بدء 
الصفوف. قالت المرأة: "لاحظت أن الرحال والنساء في فريق عملي 
بمارسون القيادة بطريقة مختلفة. هل نعتزم استكشاف الفروقات بين 
الجنسين على مدى الأيام الأربعة التالية؟ إن ألاحظ وحود نموذج واحد 
من القيادة هنا. ألاحظ وجود مهام فردية هنا أكثر من مهام جماعية". 
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و شوق كر قف واد القباكة ا بال 
امتلاك الرؤية» وإظهار النزاهة» وتحمل المسؤولية» وبناء اللقة» 
والتطلع نحو تحقيق الأهداف. تُعتبر هذه المبادئ مشتركة ما بين 
الرحال والنساء على السواء" . 

فكرت المرشحة في نفسها: "إنئ أظهر استقامي وأقوم ببناء 
الثقة بطرق مختلفة. يضاف إلى ذلك أن السعي إلى تحقيق ال هدف ليس 
تر كبري الوحيد في العمل. إني أشارك مسؤوليات مع الأحرين. لكن 
الأيام الأربعة ليست مخصصة لذلك". 

تُعتبر هذه المرشحة على حق. أظهرت دراسة حديفة أجراهما 
مكتب ماكينزي وشركاه وشملت 9,000 من رؤساء الشركات في 
العالم» وهي الدراسة الي قامت بقياس تواتر استخدام سلوكيات 
القيادة التسعة التي تحسن الأداء التنظيمي» أن النساء والرحال 
يظهرون قوى قيادة مختلفة لكن متكاملة”: 


الجدول 1.1 
قوة الجنسين مزايا القيادة التسع 


مزايا تطبقها النساء أكثر من الرجال * تطوير مهارات الأشخاص 
* التوقعات والمكافآات 
* نمذجة الأدوار 
تطبقها النساء أكثر من الرجال قليلاً * الإلهام 
* التشارك في اتخاذ القرارات 
تطبقها النساء والرجال بشكلٍ متساوٍ * التشبيه الفكري 
* التواصل الفعّال 
يطبقها الرجال أكثر من النساء * اتخاذ القرارات بشكلٍ فردي 
* السيطرة والتصرفات الإكراهية 
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إن السلوكيات الخمسة الي تطبقها النساء أكثر, أو أكثر قليلاًء 
من الرحال - تطوير مهارات الأشخاص»ء التوقعات والمكافآت» 
ونمذحة الأدوار» والتحفيزء والتشارك في اتخاذ القرارات - أصبحت 
أكثر أهمية بشكل متزايد في احتذاب المهارات والاحتفاظ بماء 
وكذلك في 3 شكل من أشكال القيادة الجماعية بمدف النجاح 
فق موق عالي وی 

اعترف ما نسبته 75 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الي 
شلها الاستطلاع بأن كبار المديرين في شركاقم يفتقدون إلى هذه 
المزايا الخمس بالتحديد. يبدو أن هذا الكلام يتوافق مع المنطقء لأن 
واحدا فقط من هؤلاء المديرين التنفيذيين كان من النساء. 


إننا نقآل من قيمة الفروقات بين الجنسين ' 

يسود الارتياح الكبير بين الرحال والنساء على السواء عندما 
GENES‏ تعد و بو بدا عستي 
أمثلة عن سبب لعب بيولوجيا الدماغ دورا كبيرا في إعطاء المعلومات 
لأفكارنا وتصرفاتنا. يعود إحساس الحاضرين بالارتياح إلى إدراك أنه 
لا يوحد أي عيب في طبيعتهم. 

كانت لحظات "آها!" مدهشة لأن الجتسين يدركان معا - 
وللمرة الأولى - أن فروقاهما ليست نقاط ضعف بل نقاط قوة يساء 
ا وجري ل من وا وحى إن قر ا ادي 
أحيان كثيرة. إن قدرا ا من الإجهاد الناتج عن حياة العمل 
والإحساس بعدم الرضا يأتيان من محاولة تجاهل فروقاتنا والتصرف 
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إن غالبية الناس في هذه الأيام لا تشعر بسعادةٍ في عملهاء كما 
أن تحدت الزات لج اجر اغا سهد غارب تت نا موده بيدا 
عن انخفاض معنويات العمال العاديين. طرحت الدراسة أسئلة على 
7 مليون عامل يتوزعون على 101 شركة في 63 بلدا مختلفاً سكل 
الموظفون عما إذا كانوا "يشعرون بأنهم يمتلكون فرصة لتقددم أفضسل 
ما عندهم في كل يوم" في وظائفهم. أحاب 20 بلمئة منهم فقط بام 
عتلكون الفرصة لتفعيل قواهم الشخصية ومواهبهم". 
"أمضيت 15 سنة في تسلق هذا السلم" 

أمضت صوفيا - وهي كبيرة نائبة الرئيس الحديدة لقسم التنوع 
العالمي في إحدى أكبر شركات البرمجيات في العام وكذلك بريانكا 
الى اتشكل س اة الرقينن < شهرا قي قدصي غرف تهنا ألنياء 
مجلس الإدارة» وهو العرض الذي يتعلق بخططهما لتنويع موظفي 
الجنسين في الشركة. كانت المرأتات فخورتين بالأفكار والبرامج 
الخلاقة الي يعرضها فريق الموارد البشرية التابع هماء وهي الأقكار 
التي يمكن ها إيصال شركتهما إلى المركز الأول في التنوع في 
صناعة البرجحيات على مدى السنوات العشر التالية. كانت 
المرأتان متحمستين لفرصة مناقشة تفاصيل مبادرامما مع مجلس 
الإدارة. 

سافرت المرأتان من الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى 
أوروباء وذلك يهدف الاجتماع للمرة الأولى مع وليام» وهو رئيس 
صوفياء والاحتماع مع مجلس الإدارة. لكن في صبيحة يوم الاجتماع 
قال رئيس صوفيا بأنه يريد» عرض خحططهما المتعلقة بالتنويع. عمد 
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وليام أثناء العرض الذي قدّمه إلى تسريع بعض الأمور الدقيقة والنقاط 
الحامة وال جهدت المرأتان قي إدحالها إلى الخطة. 

حلست المرأتان في الصف الثاني من المقاعد وبالقرب من 
الجدار» أي إهما لم تجلسا إلى طاولة» كما أصغيتا بينما كان أعضاء 
بحلس الإدارة يُشوّهون عرضهما قبل القفز إلى مسائل التوقيتء 
وكلفة الخطة. 

تحدئت المرأتان في رحلة العودة عن تحربتهماء وعن الأمور الي 
كان يُمكن لما أن تقوما ما بطريقة مختلفة للوصول إلى تكوين 
حصيلة مختلفة. أدركت صوفيا أن الأمور فسدت عندما قال وليام 
بأنه سوف يقوم بتقديم العرض بنفسه. "إنه لا ب يثق بي» كما أنه لا 
يعتقد بأنئ أحيد عرض الخطة أمام مجلس الإدارة المؤالف من 
الذكور". 

لكن لو أدركت صوفيا كيفية صياغة حادثتها مع وليام بطريقة 
أفضل» كأن تقول: "حصّصنا شهرا بأكمله في صياغة هذا العرضء 
وعملنا حي في أوقات العطلات الأسبوعية» ولو سمحت لنا بتقلعم 
ال لكا قاتا مهيمة راا TT‏ 
على رذ مختلف من وليام في هذه الحالة. 

نلاحظ بشكل عام أن الرحل يسمع كلمة "كلا" ويفسرها على 
أكما "ليس بعد!" بينما تسمع المرأة كلمة "كلا" وتفسرها على أنكما 
"كلا نمائية". يحتمل أن وليام افترض بأنه لو كانت المرأتان واثقتين 
من نفسيهما لكانتا أصرّتا على تقدم البرنامج. يعتبر هذا الأمر تنويعا 
على إحدى القواعد الذكورية الي تحدثنا عنها سابقا. يحتمل كذلك 
أن إحجام المرأتين عن الاعتراض وعدم التشديد على ثقتهما 
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بنفسيهما أدى إلى إعطاء الرحل الانطباع بأهما غير جاهزتين بعد 
لتقديم عرض أمام مجلس الإدارة» وأنهما لا تمتلكان الثقة للقيام بذلك. 

لا يعرف الرحال كيف ستفهم النساء أفعالهم؛ > كما أن النساء 
لا يعرفن كيف سيفسّر الرحال ردود أفعالهن. يفقرض الرجل أن 
الانطباع الذي يأحذه عن النساء هو الانطباع ذاته الذي يتركه عند 
المرأة. 

أما لو كان مّن اشترك في وضع التقرير من الرحال بدلا من 
النساءء لكان من الحتمل أن كتنع وليام عن الإصرار على تقدم 
المعلومات بنفسه. لكنه إذا فعل ذلك لأسباب السيطرة لكان 
الرجلان» ومع علمهما بأنه يمكنهما تقلع عمل جيد, لكاتتا ر 
على تددم يعد المعلومات بنفسيهماء ولكانا اعتيرا إصرار وليام مرا 
شخ لكو غل اشا 5 

ترك ا ا عدر اع ی ا فرق 
بريانكا في رحلة العودة بأنها تنوي الاستقالة من منصبها الجديد» وأنما 
سوف تترك الشركة. "أمضيت 15 سنة في تسلق هذا السلمء وفي 
التضحية بحياتي الشخصية. أمضينا كذلك شهرا في العمل على هذا 
العرض» وأمضينا 15 ساعة في الو في رحلة الذهاب» ومثلها في 
رحلة الإياب» لكن لم يدعنا أحد للجلوس إلى الطاولة. لم أشعر هنا 
بالتقدير ولا حى بالترحيب". 

لكن من دون عملية تفهّم الجنس الآحر لن يتمكن الرجال ولا 
النساءى بالفعل» من أن يفهموا ويقدّروا جوهر طبيعتهم المكملة 
لبعضهم بعضاً على حقيقتها. لكن بقدر ما يحتاج الرحال إلى فنهم 
الكيفية الى تفكر فيها النساءء والأسباب الى تدفعهن إلى ذلك فإن 
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النساء بحاجة إلى فهم الأمر ذاته عن الرجال. لكن من خلال التفكير 
العميق فقط ممكننا كشف الحوانب الخافية وإلغائهاء وعندها سيتمكن 
الرجال والنساء من العمل والتعاون بكل ثقة» والنجاح معاً. نلاحظ 
كذلك أن نموذج الماضي - المساواة بين اللجنسين من خلال التشابه 
بالأعداد والسلوكيات - هو المسؤول عن الحالة الي وصلنا إليها حي 
الآن. أما المساواة بين الجنسين في الفرص وتقدير فروقاتنا فهي الي 


لغة الأعداد 


تزايدت منذ أعوام الستينيات من القرن الماضي الجهود لتشجيع 
أعدادٍ أكبر من الشابات على دخول الجامعات والحصول على 
درحات التخرّج. لكن بعض الناس اعتقدوا بأنه إذا قبلت الجامعات 
التحاق عدد أكبر من النساءء وتخرحن فيهاء فإن المجتمع سوف يزيد 
من المساواة. تتخحرّج النساء في الجامعات» وبالتالي يؤجلن زواجهن»› 
ويدخلن محالات عديدة من حقول العمل» ويتقدمن قي صفوف 
القيادة لتتوازن أعدادهن مع الرجال. 
إذا أين نحن الآن؟ 
كان معظم حريجي الخامعات الأميركية منذ العام 1982 مسن 
النساءء كما ساعن معظم الشهادات الجامعية. سجل العام 2009) 
وللمرة الأولى» تسلم عددٍ من النساء لدرحات الدكتوراه كان أكبر 
من عدد الرحال الذين تسلموا هذه الدرحة. يأ ذلك نتيجة لعقودٍ 
من التغيير الذي بدأ عند النساء في محال التعليم العالي الأميركي” منذ 
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أعوام الستينيات من القرن الماضي. يلاحظ كذلك أنه في 
الأمي ركيتين» وأوروباء وآسيا تُكمل النساء سنوات دراسة جامعية 
أكثر ما يفعله الرحال» كما أنه في عدد من البلدان تلتحق نسبة مسن 
النساء بالكليات والجامعات هي أكبر من نسبة الرجال. 

يُلاحَظ كذلك أنه منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي 
تحتل النساء أكثر من نصف الإدارة الوسطى قي الشركات الواردة 
فى جلة فورتشن 500. لكن حلال فترة الثلاثين سنة ذاقها بقيت 
نسبة النساء اللواتي تقدّمن إلى الإدارة العليا منخفضة: وبالكاد 


تغير دت. 
'سأصل إلى سن التقاعد إذا بقيت على هذه الوتيرة" 


بقيت لويز على مدى 15 عاماً مديرة للإنقاج في شركة 
التكنولوجيا الي تعمل فيهاء وذلك قبل أن تُصبح مديرة تطوير 
منتجات اليرججحيات. وظفت لويز حريجمي جامعات قي دائرقاء 
وراقبتهم حلال ثلاثة أعوام وهم ينالون ترقيات. تجحاوزها الموظفون 
الحدد في سم المناصب الإدارية قبل وصولهم إلى الإدارة العليا. 

قالت لويز لصديقتها في إحدى الأمسيات بعد أن أت عملهاء 
"ني أعمل ساعات أكثر» كما أتحمل مسؤوليات أكثر من معظم 
الآحرين في دائرتي. وضعت حيان الشخصية حانباء وتحملت عبء 
العمل عن فريقي. سأصل إلى سن التقاعد قبل أن أصل إلى مركز 
نائب الرئيس". 

قالت صديقتها: "أقول لكء آسفةء بأن الطريقة الوحيدة للتقدّم 
قد تكون في الاستقالة من عملك". 
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"أحب العمل مع مهندسينا. إنهم يأتمنوني في التحدث عن 
حلوهم» وطلب التمويل من الإدارة. إفهم يفضّلون حل المشاكل بدلا 
مق طلية موازنات اکن واا أفكن من هئ ول سباكرة مله 
دا إذا ت ركت العمل". 

تتواحد في الولايات المتحدة في هذه الأيام نسبة تقل عن 20 
بالمئة من النساء في الإدارات العلياء وهي نسبة لا تختلف كثيراً عن 
نسبة 14 بالمئة ال كانت سائدة في العام 1996. نلاحظ كذلك أن 
ب روات یو امناو تقل و ق ی 
تتغير منذ العام 1996. أما نسبة النساء على صعيد العالم في مناصب 
الإدارات العليا فهي 0 بالمئة فقطة. 

لعبنا على مدى يزيد عن 30 عاما لعبة الأرقام» وحاولنا مواجهة 
مشكلة عدم توازن الأجناس عن طريق تطبيق سياسات إيجابية بالقوة 
والتوصل إلى معايير عددية في الشركات. لكن هذه الجهود لم تنبت 
كثيراً. يضاف إلى ذلك أن الحصص تؤدي إلى نشوء امتعاض من حانب 
الرحال» وهم الذين يرون أن هذه ل ر فاا برها و را 
كما أنها تسبّب الإحباط لدى النساء اللواي يغادرن العمل» أو يبقين في 
وظائفهن من دون أكتراث» ومع الشعور بالانتقاص من قيمتهن» وبعدم 
الترحيب كن في بيئات العمل الذكورية السائدة في هذه الشركات. 

لا تشعر أعداد كثيرة من النساء بالسعادة والاكتفاء الشتخصي 
في حيان العملية» كما أن هذه المشاعر تيم على حياقن الشخصية 
وتتكوّن عندهن حالة من اللاتوازن الزمئ. أما مستويات الإجهاد 
عندهن فهي عالية جداء وذلك مع وجود أشياء كثيرة ينبغي إنحازهاء 
والوقت القصير جدا المتاح من لإنبحاز هذه الأشياء. 

43 


لكن بالرغم من أن الرحال يعانون بدورهم من قلة الوقت إلا 
أن بإمكافمء وبسهولة أكبر من النساءء عزل هذه الأفكار المتصارعة 
والتركيز على حاجة واحدةٍ في كل مرة. أما المشكلة لدى الرحال 
فهى أن الضغوط للإنحاز قد كوّنت لدى كثيرين خالة شن تدم 
ا الدائم في حياتهم: أي حالة من التركيز الفردي على العمل. 
ياي مصدر الإجهاد عند الرحال من الاضطرار إلى التضحية بحيام 
الشخصية»ء والعمل لساعاتٍ طويلة» والاضطرار إلى تحقيق النتائج. 


'فأرة الحاسوب هي قيدي" 


بدأ كيفن» الذي أصبح والداً للمرة الأولى» بالتحدث عن 
البهجة الي تتولد من الأبوة» لكنه انتهى إلى شرح مدى صعوبة إيجاد 
الوقت لتمضيته مع ابنته في هذا الوقت المبكر! 
"لا أستطيع إلا أن أحلب عملي معي إلى المنزل. إن أنافس 
على وظيفي في كل يوم» وأحتاج إلى بضع ساعات إضافية بعد 
العشاء لإتمام عملي. أما قلقي الأكبر فهو عدم القدرة على تمضية 
أوقات هامة مع ابنيَ وزوحيء لكن يتعيّن على إبعاد هذا القلسقء 
والإبقاء على تر كيزي على الحدف. 
"لا أفهم ما يحدث. اعتاد والدي على ترك عمله في المكتب في 
كل ليلة» والعودة إلى الملنزل لتمضية الوقت مع الأسرة. كان يلعب 
الغولف في كل يوم من أيام إحازة فاية الأسبوع. أما أنا فلا عككني 
تخصيص ست ساعات في أي يوم من أيام الإجازة الأسبوعية. لكن 
والدي كلك اننا 5ك وحاد ىن يول كوبا د 
فاي. إن حاسوبي هو كرق» كما أن فأرة الحاسوب هي قيدي. 
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القيام بذلك» لأن هذا ما هو متوقعٌ مي". 

كانت نسبة 25 بالمئة فقط من العائلات في أميركا الشمالية في 
العام 1980 لديها أزواج يعملون في وظيفتين. أما اليوم فإن هذه النسبة 
زادت عن 80 بالمئة» كما أن ما نسبته ثمان من أصل عشر دول في جميع 
أنحاء العالم تقترب من هذه النسبة. توجد كذلك قوتان محركتان 
تساعدان على هذه الزيادة الثابتة وال لا رجوع عنها عند النساء اللواتي 
يدحلن في عداد القوة العاملة: الضرورة الاقتصادية وطموح النساء. 


تصوّر الإمكانات 


إن الاكتفاء بفرض التغيير» أو وضع خطط توظيف من شأفا 
"مضاعفة نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا في غضون هس 
سنوات"» لن يضمن الحصول على نتائج أفضل من دون قدر أكبر من 
عملية تفهم الجنس الآخر. يعن ذلك أن الشركات البارزة في مجال 
تفهم الجنس الآحر - عن طريق تعليم الرجحال كيفية فهم القيمة 
الفريدة الى تترافق مع وجود النساءء وكذلك تثقيف النساء 
بالأسباب الي تجعل الرحال يفكرون ويتصرفون بالطريقة الي 
يتصرفون يما - هي أكثر نجاحاً في جعل النساء والرجال يتقدمون 
بكل انسجام. يضاف إلى ذلك أن هذه الشركات تستطيع الحافظة 
على التوازن بين الجنسين على كل مستويات الشركة. 

أما الشركات الى تتجاهل عملية التفهّم بين الجنسين فنلاحظ 
بأنما تتخلف عن الركب. ترفض الشابات في هذه الأيام تقبّل العوائق 
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الى كانت سائدة في الماضيء كما يردن عيش الياة إلى أقصى حد 
بمكنهن الوصول إليه» ولذلك يسعين وراء مصالحهن بغض النظر عن 
العقبات. لا تتحمّل الشابات إمكان استبعادهن أو تجاهلهن» ولذلك 
يبحثن عن شر کات تحترم ذکاءهن» ومواهبهن» ومهاراقن» واليّ 
تقوم بتعزيز» واستغلال» وتحدي وتشجيع تلك الميزات. 


'لم أستطع حتى وضع القائمة المختصرة بالمرشحين' 

أوضحت حنة قبل أن تتمكن من الانضمام إلى دورتنا التدريبية» 
وبكل إصرارء كيف أن الجهود الي بذلت لحملها على عدم الاستقالة 
كانت مضيعة تامة للوقت. يعي ذلك أن ما يجري لا يعدو كونه 
مقابلة بحري ما بعد مغادركا لعملها. قدّمت حنة استقالتها مسن 
منصبها كنائب مدير تكنولوحيا [تقنية] المعلومات في إحدى أكيير 
إبحازاتا وأقدميتها في العمل أن تكون هي كبيرة المسؤولين 
عن المعلوماتية» وذلك مع اقتراب رئيسها من سن التقاعد مع نهاية 
العام. 

قالت حنة: "كنت طالبة متفوقة في مدرسي الثانوية» وتفوققت 
في دراسة المعلوماتية ط16 21©. كان عددنا قليلاً نحن النساء في 
أواخر أعوام الثمانينيات من القرن الماضي» وكنا محاطين بشبانِ على 
قدر كبير من الت ركیز والاطلاع» وكانوا على الأحص من الحمند 
والصين. شعرت بالارتياح في صفوف اللغة والمعلوماتية» وهى الي 
وحدقها دراسة حقيقية. لم أكن مهتمة في البربحة الصرفة مثل ما كنت 
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تواجد قدرٌ من التعاون في الجامعة مع شبان الصف» وهو تعاون 
كان أكير من ذلك الذي لاحظته في فرق التطوير في شركتنا. 
استفدنا من أفكار الجميع وحهودهم» وتمكنا من الثوصل إلى أفضل 
الحلول. شعرت بأنئ أشارك بشكل كامل» كما استفدنا من دعم 
أشعر بالذنب لأني أترك العمل» لكنئ لا أمتلك أي فرصة 
للتقدم هنا. لم أحضّر بعد قائمة بالمرشحين لمنصب كبير مسؤولي 
المعلوماتية. يفوق عدد الرجال هنا عدد النساء بنسبة 10 إلى 1. يعي 
ذلك أنه حي وإن حصلت على المنصب سأشعر بأنى حصلت عليه 
لأني امرأة» وليس بسبب إنحازات في العمل. أؤكد لك بأن عددا 
كبيرا من الرجال في القسم الذي أعمل فيه يمتلكون هذا الشعور. هل 
ستكون تلك أفضل بيئة عمل يمكن للمرء أن يعمل فيها! 

بانع ی ما و فت مرغ ة امن ران ب ا 
أبلغون بأنهم سوف يقومون بتأسيس شركة صغيرة» وهم على 
استعداد لتكوين رأسمال تأسيسي هذه الشركة الجديدة. إفهم يريدوني 
أن أتولى منصب رئيسة الشركة. أظهرت في هذا الوقت أكبر ثلاث 
شركات بريجيات اهتماما كبيرا بالتقنية المتقدمة. لكن مدحولي تقلص 
كثيرا الآن» لكنه سوف يتقلص أكثر عندما نفوز بتلك العقود مع 
الش ركات» وأنا متأكد بأننا سوف نفوز با!". 

إننا نلاحظ هذا النوع من نفاد الصبر المتزايد من جانب النساء 
في كل قارةٍ من القارات. أما الآن فإن الشابات الهنديات والمتعلمات 
تعليما عاليا واللواق يمتلكن طموحا عالياء يظهرن قدرا قليلاً مسن 
الولاء للشركات الي تقف في طريق تقدّمهن المهن. يعني ذلك أن 
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الشركات الحندية تحد صعوبة في الحفاظ على الشابات الموهوبات» 
وأن الشابات يتنقلن ما بين شركة وشركة يمدف البحث عن 
شركات تعطيهن التقدير اللازم» والمرتبات العالية» وتقدّم لحن المهنة 
الأفضلء» وفرص التقدم. 
مقياس أفضل للمساواة بين الجنسين 

م تفلح أربعون سنة من التشابه المفروض بين الحنسين ف تمهيد 
الطريق أمام مساواة أكبر ما بين الرحال والنساء. نلاحظ أن معظم 
النساء المشتركات في ورش أعمالنا يحاولن تخطي الصعاب في الخطوط 
الأمامية في المهن الي يشغلنهاء كما يحاولن تعريف المساواة بين 
ال ی عاد ا ا 

لکن بالرغم من أن الفرص المتساوية والمرتبات المتساوية تلقيان 
تفخير ا غالبا وو ای وا لأكنيا لم يتحققا بعد بشکل شامل)» 
إلا أن النساء يعبّرن عن المساواة بين اتسين بوصف ذلك القدرة 
على وضع ذواقن الجوهرية في حدمة العمل وتلقي التقدير بشكلٍ 
متساو عن اختلاف أفكارهن» وقراراتمن» وقيادتمن عن أقكار 
الآخرين» وليس عن التشابه مع الجنس الآخر. 

أدَى اجهل في ملاحظات الفروقات بين الجنسين في تكوين 
الجوانب الخافية - وهي فرضيات خاطئة بشكل كبير من جانبٍ 
النساء والرحال على حد سواءء وهي فرضيات تستمر في ظل غياب 
الحقيقة. إن هذه الحوانب الخافية فى ا ا 
تواصلناء وسوء تفهّمنا لبعضنا بعضاء وعدم الثقة فيما بينناء وشعورنا 
بالإحباط والامتعاض. 
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أما الحل الوحيد الذي يمكننا من التوصّل إلى تحول تقاف [أو 
جتمعي ] في مواقفناء وتقبلنا لأي شيء يشبه التوازن ن الجنسين» 
ومشاركة المرأة للرحل في العمل 151768655ا[عمق فيكمن في إدراكنا 
ضري فة ف عقول الساء والرجال ق أماكن العما .إن تغقاية 
المشاركة 08أونااهمؤة - وهي قي جوهر "تفهم الجنس الآحر" - تع 
الاعتراف بأن الرحال والنساء ليسوا متشاهين» كما أنه لا يفترض بنا 
أن نكون متشامين. إن الأصالة الشخصية هي ما يكوّن المساواة بين 
الجنسين ويعزّزها - وليس أن تتصرف النساء مثل الرحالء وأن 
يتصرف الرحال مثل النساء. تكمن أعظم قوةٍ لنا - أي المساواة 
الحقيقية - في فروقاتناء كما أن الطريق الحقيقي للسعادة وتحقيق 
الذات نتوصل إليهما قي التفهم» والترحيب» والتقدير» وتقبل تلك 
الفروقات. 

أما الأمر المدهش هنا فهو ذلك العدد الكبير من الدراسات 
الموحودة هذه الأيام» وال تدور حول النجاح الذي يحققه الرحال 
والنساء قي فرق العمل المختلطة بين الجنسين. تُظهر الدراسات 
السلوكية بأن النجموعات المختلطة بين الجنسين» وال يشعر فيها كل 
شخص بالارتياح» وال تُسمع فيها كل الآراءء هي التي يحتمل أكثر 
من غيرها أن تتحدى المبادئ المكرسة» وتطرح أفضل الأفكار على 
الطاولة9!. 

لا يرجع ذلك إلى أن الرجال والنساء ختلفون أساساء أو أن النساء 
كر كاف واكر غاناماء أو أنضل :من الال ل لأ الا 
والرحال يطرحون على الطاولة آراء وتحارب مختلفة» ولذلك يضيفون 
مجموعة غنية من وجهات النظر والقيم إلى عملية اتخاذ القرارات. 
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سنحاول في الفصول التالية استكشاف كل نقطة من الجوازنب 
الخافية عن الجنسين» وهي النقاط ال تمنع الرحال والنساء من العمل 
والنجاح معاً. إننا نعتزم استكشاف أبحاث علوم الدماغ ال تكشف 
كيفية تفكير وتصرف الرحال والنساء بالطريقة الي يتصرفون يهاء 
وأسباب ذلك. نعتزم كذلك أن نروي قصصاً عن الرحال والنساء 
الذين يريدون فهم زملائهم في العملء وشركائهم؛ وأولادهم بطريقة 
أفضل. إن من شأن هذه القصص أن يجمعنا معاء وأن تساعدنا على 
إدراك أننا لسنا وحدناء وأنه من الطبيعي تماماً أن نفكرء ونشعرء 
ونتصرف على طريقتناء وكذلك كيفية اختيارنا لعملنا ورغبتنا في 
عيش حياتنا. 
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النقاط الثماني الخافية 
عند الجنسين 
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الفصل الثاني 


هل تريد النساء من الرجال أن يتغيّروا؟ 


تقول النساء: "يوجد مجال للتحسّن". 
يقول الرجال: "لاذا ُصلح الوضع إذا لم يكسر؟". 


لا تشعر النساء بالرضا عن بيئة العمل بقدر رضا الرجال عنها. 
تشعر النساء بالتقدير» بدءا مسن غرفة مجلس الإدارة إلى م ركز 
الاتصالات» بطريقة مختلفة عن الرجال» أي إن يشعرن بالاستبعاد 
بسبب أفكارهن» وبالاستبعاد عن الأحداث وفرص التقدم. تحس 
النساء كذلك بضرورة العمل بحدية أكبر ثما يفعله الرحال» وهن 
يفعلن ذلك فقط من أجل إثبات أنفسهن» وكذلك يشعرن بأن 
الشكوك تحيط بكفاءقن وإخلاصهن. 

أما الرجال فتراهم من الحهة الأخرى مرتاحين عموماً مع 
القواعد الموجحودة في بيئة العمل السائدة [الذكورية عموما] في 
الشركات. لكن الرجال لا يكترئون بكيفية تأثير سلوكهم على 
النساء» كما أههم لا يشعرون بأنهم يتصرفون ضد النساء عن قصد. 
يفترض الرحال كذلك بأن النساء على استعداد للعمل بالطريقة الي 
اعتاد عليها الرحال» وذلك سواء ما إذا كان العمل يتضمن ترتيب 


53 


أولويات القضايا المطروحة» وحل المشاكلء والمشاركة في الفرق» 
وقيادة الآخحرين» أو اتخاذ القرارات. 

يؤدي سوء التفاهم الموجود بين الرحال والنساءء والخطاً 
في تفسير المعاني» والتصرفات» ررقو الفعل الصادرة عنهم إلى 
إعاقة قدرات الجميع على عل الل فا لها ة أصيلة ومنتجة. نلاحظ 
كذلك أنه في معظم الأحيان لا تدرك النساء النوايا الحسنة للرجال» 
بسنا ل يديرك ا جال هادة ف ا كر ال اط طق عه 
النساء. 


'المهلة الأخيرة هي آب" 

يبدأ بينتوك الاجتماع بتذ كير جحدي: "'موعدنا الأخير هو آب» 
ولدينا أربعة أشهر لاء الها والتأاكد من إطلاق الجهاز 
والبرجحيات في وقت واحد. ماهو وضع مهندسى الأجهزة عندنا؟ 
هل يعملون بحسب الحدول المرسوم للاحتبار التجرييي في شهر 
موز 

رد مايك بسرعة: "إننا نعقذ اجتماعا للتطوير مرقين أسبوعيا. 
إلا أن ذلك يثير حنون المهندسين» لكنئ أريد التأكد من قدرتنا على 
إجراء الاختبار التحريبي قي موعده المقرر" 

قال بينتون: "هذا ممتاز. ما هو وضع مطوري البربجيات من كل 
هذا يا إليزابيت؟" . 

"يعمل المطورون بكل جدية على الانتهاء من العمل في موعد 
الاحتبار التجريي". أضافت إليزابيت بعد ذلك: "أعتقد بأنه يتوجب 
علينا الاستعانة بقسم خحدمات الزبائن قي هذه المرحلة. م يعتقدون 
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أن التععهن سوفن بحرت ن هذه اة قفد را مح 
الأسئلة. لكن إذا تمكنا من معالحة كل هذه المسائل الآن» فسوف 
نتمكن من توفير قدر كبير من الجهد على المدى الطويل". 

تزايدت هنا للمجة الإلحاح عند بينتون: "لا أرغب في توقيف 
زخحم عملنا في تطوير البرجيات لصالح معالحة مسائل قد لا تطرأ على 
الإطلاق. يتعين علينا الانتهاء في الوقت المعين لإطلاق المنتجات» وإلا 
سوف يُقضى غلينا جميعا. أريد منكم المشاركة في اجتماعات 
البربحيات الي تعقدها إليزابيت". 

اكتشفنا من خلال ورشة العمل الى عقدناها أن بينتون امتلك 
أسباباً للضغط لإنماء العمل في موعد الإطلاق المقرر في آب» وذلك 
بالنظر إلى أن المنافسة تمثلت في إطلاق منتج مشابه في اية السنة. 
كانت إليزابيت محقة بدورها حول مواجهة قسم حدمات الزبائن 
لمشاكل محتملة في البرجيات. احتازت البرجيات الاحتبار التجرييي 
بنجاح تام» لكن شكاوى الزبائن الكثيرة حتّمت إحراء إعادة تصميم 
في غضون ثلاثة أشهر من إطلاق المنتج. 

إا عا ترف ا :ف إغطاء أفضل ما دى ف لمر 
لكن افتراضاتنا الخاطئة» وسوء تفسيرنا لأفكار وتصرفات بعضنا 
بعضاء تمنعنا من تحقيق أي حرق حقيقي في عملية فهمنا لبعضنا 
ظا تسكن علد اة اجات غر ا ج معط اننا 
يعي ذلك وجود فجوة كبيرة بين الجنسين تفصل في كيفية رؤية 
الرحال والنساء لرضا النساء عن وظائفهن» وفرص تقدّم النساء في 
هذه الوظائف. 
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© وعم 30 95 1 
حقائق حول الجنسين 
© 58 بالمئة من الرجال يعتقدون أن النساء يمتلكن فرصا للتقدم 
تساوي ما يمتلكه الرجال. لكن 24 بالمئة فقط من النساء تتبني هذه 
الرؤية. 
© 83 بالمئة من الرجال يعتقدون أن الرجال والنساء على السواء 
يتشاركون المستوى ذاته من الرضا الوظيفي. 
© 93 بالمئة من النساء تعتقدن أن الرجال راضون عن وظائفهم» وأو 
2 بالمئة فقط من النساء يشعرن بالرضا عن وظائفهن. 





لماذا تريد النساء من الرجال أن يتغيّروا؟ 


إذا استعرضنا النزعات الاجتماعية على مدى العقود القليلة 
الماضية» فسوف نبدأ بإدراك السبب الذي يجعل النساء يرغبن في أن 
يتغير الرحال» وليس هذا فقط بل إن يعتبرن هذا التغير ضرورة من 
أجل تكوين بيئة عمل تكون أقل إجهاداء وأكثر ملاءمة هن. 

كان سعي المرأة وراء الحصول على وظيفة قبل جيلين من الزمن 
مسألة حيار» لكنه هذه الأيام مسألة ضرورة اقتصادية. لكن بيفة 
العمل الي تدحلها النساء لا تتقبّل طريقة النساء في التواصسل» 
والتعاون» والانغماس في العمل بشكل عام. لكن عندما تقول النساء 
بأفن يرغبن أن يتغيّر الرحالء فإنمن اد بذلك» في واقع الأمرء 
إزالة العقبات من طريق بحاحهن» والحصول على تقدير الإسهامات 
الي ينجحن بما. لكن هذا التغيير لا يجري بالقدر الذي تتمناه التساء 
وهكذا تكون النتيجة أن تشعر النساء» بشكل عام» بان مستبعدات 
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مع قدر قليل من التقدير لأعمالهن. تشير النتائج الب حلصت إليها 
ورش العمل الى عقدناها حول تفهم الجنس الآخر إلى أن أبرز 
الأسباب الي تدفع النساء إلى الشعور بضرورة تغيّر الرحال هي: 
©» تُستبعد أفكار النسائ ويتم تحاهل أسباب القلق عندهن. 
٠‏ تشعر النساء بالاستبعاد عن فرص التقدم في العمل» 
وكذلك عن المناسبات الاجتماعية غير الر“مية. 
٠‏ تشعرإالنساء أنه يتوحب عليهن بذل جهدٍ أكبر من ذلك 
' الذي يبذله الرحال للتوصل إلى المستوى ذاته من الاعتراف 
بقدرائرن: 
دعونا الآن نقوم باستعراض هذه الحالات بتفصيل أكبرء» وذلك 
كي نفهم سبب شعور النساء على هذا النحوء وكذلك سبب تجاهل 
الرحال للسخط الذي تشعر به النساء بشكل عام. 


شعور النساء بالاستبعاد 


تشعر النساء عادة بأن أفكارهن وطريقتهن في العمل لا تحمل 
الأهمية ذاتهاء كما أنها لا تترافق مع القيمة أو الأهمية ذاتما لتلك الي 
تترافق مع طريقة أداء الرحال في العمل. تخبرنا النساء في ورش العمل 
الى نعقدها عن تحاريمن قي الاحتماعات عندما يقمن بإثارة نقطة 
هامة» لكن تلك النقاط تلقى التجاهل أو الاستبعاد من قبل الرحجال 
امجتمعين في الغرفة. لكن لا يلبث أحد الرجال أن يثير النقاط ذاقها. 
بعد دقائق قليلة» وما يلبث الحاضرون أن يعطوها كامل انتباههم. 

اعتادت النساء على طرح أسئلة أكثر نما يفعله الرجحالء ولا 
يعود ذلك يحرد الاستيضاح» لكن لتكوين حو من المشاركة 
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والإجماع. لكن الرحال» من جهة أحرىء» يلون إلى عزل المشاكل 
وإلغائها بمدف التوصل إلى قرارات سريعة. 


'لدينا ساعة واحدة!" 


استمر الاجتماع مع الزبائن فترة أطول بكثير مما توقعه بيتر. 
كان كل ما فعله طوال الثلاثين دقيقة الماضية هو مراقبة عقارب 
الساعة» والتفكير في "عدم التأحر عن موعد الطائرة". لكن رفيقته 
ماري لم تشعر بالانزعاج. فکر بيتر بينه وبين نفسه» "اذا تستمر 
في طرح الأسئلة؟" أقدم بيتر على مقاطعة ماري» وذلك بعد أن 
تلفظت بأول جملة حول الموضوع التالي الذي أثارته» وقال: "ماري» 
يتعين علينا أن لا نقلق هذا الأمر قى الوقت الحاضر". 

شعرت ماري بالإحراج» لكنها حاولت عدم إظهار مشاعرهاء 
بل تطلعت نحو بيتر الذي بدا وكأنه بعيد بأفكاره طوال الدقائق 
الثلاثين الماضيةء وكأهًا تريد أن تقول: "ماذا يقلقه؟ ألا يلاحظ بأن 
العميل بدأ في ملاحظة عدم اكتراثه؟". 

أسرع بيتر بالتوجه نحو المطار و م يسمع أي كلمة من الكلمسات 
الي تلفظت ها ماري» بل كان منشغلا في ذهنه بتقسيم الساعة التالية من 
الوقت: "بقي لدينا همس وعشرون دقيقة للوصول إلى م ركز تأجير 
السيارات» وعشر دقائق سنمضيها قي الحافلة» وعشرون دقيقة 
للإجراءات الأمنية. يستحيل علينا الوصول إلى الطائرة في الموعد المحدد!". 

قالت ماري: "أتمى يا بيتر لو أنك سمحت لي بطرح الأسغلة 
القليلة الأخيرة على العميل. إننا نحتاج تلك المعلومات» كما اني 
أردت رؤية ردة فعله وجها لوجه". 
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قال بيتر بينما كان يشق طريقه بين صفوف السيارات الي تسير 
ببطء: 017ل اتاطعلئرء اعدا أن الاجتماع مضى بطريقة جحيدة» لكنه 
استغرق وقتا طويلا جدا" . 

لا يعترف الرجال باهم يستبعدون الآخرين» ويعتقدول بأفم 
يقومون .ها يرونه مناسياء وذلك من دون التفكير بتأثير أفعالهم علسى 
النساء. يعي ذلك أنه عندما يسمع الرحل المرأة» وهي تقول بأنها 
فعل عنده محاولته تذكر الوقت الذي عامل فيه امرأة من زميلاته بتلك 
الطريقة خلال تحاربه الى مر يما. لكن الرحل عندما يعجز عن تذكر 
مناسبة كهذه» أو عندما يعتبر بأنه لم يتعمّد التصرّف بمذه الطريقة» 
فإنه يشعر بأنه تعرّض للوم غير مبرر على شيء قد يفعله غيره من 
الرسجال: 

يريد الرحال العمل بطريقة حسنة مع النساء» كما أن النساء 
يرغبن في العمل بطريقة جيدة مع الرحال. يريد الطرفان تقلع أفضل 
ما عندهما في العمل اليومي. لكن الرحال والنساء يفكرون بطريقة 
مختلفة» ولا يدركون سبب عجز الجنس الآخر عن التصِرّف بشكل 
عاثل طريقة تصرّفه هو في الأوضاع المتماثلة. 

لكن في سياق توسيع وعينا والتعبير عن بعض الاستياء الذي 
وعن غير قصدء النساء» وذلك عند اتّباعهم مساراً للتحرك قد يكون 
مفهوما لديهم» ولدى الرحال الآخرين» لكن ذلك يؤدي إلى منع 
النساء من المشاركة بطريقة مناسبة هن: 
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ماذا يقول الرجال 


'تلك المسائل غير مترابطة مباشرة. 


يتعيّن علينا التركيز الآن على ما 
هو ضروري جداً وممكن التنفيذ". 
'لم يطرح هذه المشكلة أكثر من 
شخصينء لذلك لا بأنها تستأهل 
اهتمامنا". 

'دعونا نتخذ قراراً وثكمل اجتماعناء 
وإلا سوف نبقى هنا طيلة اليوم!". 


'توجد مخاطرة في الأمرء لكن 
الفوز على منافسينا في السوق هو 
أمرّ في غاية الأهمية". 


ماذ/ تقول النساع 

'تبدو هذه المسائل هامةء وقد تؤثر 
على قرارنا. يتعين علينا النظر بكل 
الأمور المحتملة". 

'يُحتمل أن يمتلك 200 شخص آخر 
هذه الشكوى. يعني ذلك بأنها 
تستأهل التفكير فيها وحلّها". 

"أود أن أسأل جميع الحاضرين» 
وللمرة الأخيرة في هذه الغرفة عن 
رأيهم في هذه المشكلة» وذلك قبل 
أن نتخذ قراراً بشأنها". 

"إذا أردنا تقليل المخاطر في هذه 
المسألة دعونا نستعرض خيارات 
أخرى مره جديدة. يُحتمل أن لا 
نكون أول من يدخل السوقء لكننا 
نمتلك منتجاً قوياً". 


إننا نصل إلى مأزق عندما لا تدرك النساء بأن الرحال لا 
يتعمدون استبعادهن» كما أن الرحال لا يلاحظون كيف أن 
سلوكهم - والذي يُعتير جزءاً من تقاليدهم في العمل وي الشركات» 
والتي يسيطر عليها التفكير الذكوري - هو الذي يجعل النساء يشعرن 
بأن أفكارهن تتعرّض للتجاهل. يعن ذلك أن الرحال لا يفهمون 
القيمة الفريدة الي تحلبها النساء معهن إلى طاولة الاجتماعات» كما 
أن النساء لا يعرفن كيفية صياغة المحادثة بطرق يفهمها الرحال 
ويتصرفون .عو جبها. ۰ 
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تشعر النساء بالاستبعاد 


عندما تقول النساء بأن يشعرن بالاستبعاد فإُن يعبرن عن 
الإحباط بسبب حرمافن من التقدم في الوظيفة» وإمن مستبعدات عن 
الحادثات الي بحري بين الرحال قبل الاجتماعات وبعدهاء كما 
يستبعدن عن الاجتماعات الي تحري بعد أوقات العمل» وهي 
الاحتماعات الى تبدو بأما لا تنتهي والى تتخذ فيها في بعض 
الأحيان ارک 

يعتقد الرحال بأنهم لا يقومون باستبعاد النساء عمدا. لكن عناما 
يواه الرحال بأمثلة عن ميلهم إلى استبعاد الجنس الآخرء فإنهم يظهرون . 
الدهشة لهذا السلوك. يحاول الرحال استذكار مناسبات بذلوا فيها جهدا 
لإشراك الجنس الآخرء وذلك فقط من أجل إثبات وحهة نظرهم. 
"دعوتها ذات مرة لكنها رفضت. دفعين هذا الرفض إلى الافتراض بأنفا 
غير مهتمة .مشا ركة الرجال الشراب بعد أوقات العمل ". 


'إننا جزء من هذا الفريق!" 

لا تعتبر ماري لين - وهي محاسبة عامة جازة وذات خبرة 
واسعة» وتعمل في إحدى أكبر شركات التدقيق المحاسبي - بأفا 
تقدمت في صفوف الشركة» وذلك بالرغم من سجل عملها الباهر. 
تحدثت ماري عن شعورها بالإحباط بوصفها واحدةٌ من امرأتين في 
فريق تدقيق مؤلفي من عشرة أشخاص» وقالت: 

"إن الاجتماعات الى تحصل في المكاتب هي هامة» لكن 
القرارات الحقيقية تنخذ بعد هذه الاحتماعات» ومع تناول الشراب» 
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روط وان الحا :1 اتل دغرة إل ادر اهار كةو هة 
الاجتماعات غير الرسمية. أما عندما أدعى أنا وكريستين إلى هذه 
الاحتماعات» فنلاحظ أن الرجال بمرحون فيما بينسهم» ويمازحون 
بعضهم بعضاًء حن إهم ينخزون بعضهم بعضاًء ثم يعضون في 
مزاحهم الذكوري. إنن لا أعترض على ميل الرحال لتكوين روابط 
فيما بينهم» لكننا جزء من الفريق بدورنا. إننا لا نرغب بالضرورة في 
الانضمام إلى أحاديثهم الخاصة» لكننا في الوقت ذاته لا نريد أن نشعر 
بالاستبعاد . 

يفترض الرحال أن النساء لا يرغبن في العمل قي مهن أو 
شركات حاصة بالذكورء أو التنقل لمسافات طويلة للعمل في il‏ 
مناسبة للمن» أو المشاركة في لعبة غولف» أو حى في الخروج مع 
الزنائن والتحدث عن الرياضة» أو المشاركة في المزاح الذي يتبادله 
الرحال قبل بدء الاجتماعات» أو الاجتماع بعد أوقات العمل 
للمشاركة قي جلسة شراب. يقول بعض الرحال بأهم لا يفهمون 
السبب الذي يدعوهم إلى التخحلي عن مناسباقم الاجتماعية مع 
رفاقهم من الرحال. يقول الرحال كذلك بأن النساء يشعرن بارتياح 
أكبر عندما يلتقين بنساء أحريات» أي مثل ما يشعر الرحال بالارتياح 
ا باقر عم وهال اين 

ر لذ اندز هن هة اة الرعتال الع ابه 
دون تعمد» وذلك إما بعدم التفكير» أو التصرّف بشكل يضمن 
مشار كة الجنس الأحر بشكل أ كبرء أو عن طريق الافقراض بأفم 
يعرفون نوايا النساء: 


62 


ماذا يقول الرجال ماذا تقول النساء 
"حصل على تلك الوظيفة لأنهم كانت ترغب في الحصول على 
افترضوا بأنها لا ترغب بالانتقال فرصة اتخاذ ذلك القرار بنفسها". 


إلى ألمانيا". 

'كانت مباراة الغولف السنوية 'يتعين علينا تقديم خيارات غير 
الطريقة الفضلى دائماً في إنشاء الغولف لأن عدداً كبيراً من كبار 
العلاقات مع أكبر زبائننا". زبائننا هم من النساء. يمكننا أخذ 


آراء زبائننا في هذا الشأن!". 
'قررنا نحن الرجال تناول الشراب 'يمكننا تخطيط بعض المناسبات 
بعد الاجتماع. لا نظن بأنكِ تريدين الاجتماعية الخاصة بالعمل» والتي 


الانضمام إلينا". تشمل الفريق بأكمله» وليس الرجال 
فقط. تشكل النساء الآن نصف 
فريق العمل!". 

كتا نتحدث عن أمور تهم الرجال". "أشعر بالانزعاج عندما يصمت 
الرجال في في الغرفة فجأة عند 


يحتمل أن يردٌ الرحال بالقول بأهم يشعرون بالاستبعاد من 
فرص الحصول على وظيفة جيدة بدورهم في بعض الأحيان» ومن 
المشاركة قي قرارات الشركة» أو من المناسبات الاجتماعية. أما ما لا 
يفهمه الرحال فهو أن النساء يشعرن بالاستبعاد فقط لاهن نساء. 
بميل عدد كبير من النساء إلى الشعور هكذا دوماً. لكن معظم الرجال 
يعجزون عن تصوّر كيف سيبدو عليه الأمر إذا ما واجهوا نوعاً مسن 
أنواع الاستبعاد» في كل يوم من أيام حياتمم العملية» وذلك بغض 
النظر عن مقدراتمم أو ملاءمتهم لوظيفة معينة. 
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تشعر النساء بضرورة بذل جهد أكبر في العمل 


يشعر عدد كبير من النساء بأن المشرفين عليهن» وزملاءهن من 
الرحال يقومون باختبارهن باستمرار» وحن إن يشكون بقدراتمن. 
تشعر النساء بضرورة بذل جهدٍ أكبر من ذلك الذي يبذله نظراؤهن 
من الذكورء ولا لشيء إلا للبرهنة على أن يستأهلن التقدير ذاته. 

حجرت العادة أن يحكم على الرحال بحسب إمكاناقم» بينما 
عادة ما يجري تق النساء سب إتارزاقن: تحتل أن يمير 
"التركي الذكر الشاب" "جوهرة غير مصقولة", والذي لا يحتاج إلا 
لفرصة لإظهار الأمور الي يقدر على القيام اء بينما ينظر إلى المرأة 
بوصفها مبتدئة لم تتكون لديها بعد متطلبات الوظيفة الي ستشغلها. 


'الحصول على ضعفين مع امتلاكه نصف المؤهلات" 

شرحت إحدى النساءء أثناء إحدى حلسات ورش عملناء 
واليّ ينفصل فيها الرحال والنساء لمناقشة التحديات في العمل مع 
الجنس الآخحرء ما تعنيه بقوها بأها مضطرة لبذل جهدٍ أكبر من ذلك 
الذي يبذله الرجال: "أشعر في بعض الأحيان بأنه يتعيّن علي بذل 
ضعفي الحهد الذي يبذله الرحال في القسم الذي أعمل فيه» وذلك 
كي أنال نصف التقدير الذي ينالونه. إن أول من يحضر إلى العمل 
وآخر من ينصرف. يضاف إلى ذلك أن وحدة الشركة الى أعمسل 
فيها تعطي إتتاحاً أكبر» مع وجود عدد من الأخطاء في مرحلة مراقبة 
الحودة» هو أقل من ذلك الموحود عند الأقسام الأحرى» كما أن 
هوامش الأرباح عندنا هي دائما الأعلى. لكن المقياس الحقيقي هو 
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في دورة الرأسمال المنخفضة عندنا. إننا شركة يحتل الوقت فيها أهمية 
كرى لكن كل وھا لل من ارال او وتات السب ة 
الأحرى لا يفكرون إلا في تقدم النتائج. إنهم لا يدركون بأفهم بذلك 
يستنزفون موظفيهم. يضاف إلى ذلك أنه لم يجر تبديل موظفينا 
لفترة سنتين من الزمن. يعن ذلك عدم وجود كلفة لدورة الإنقاج 
وتكاليف التدريب وأخطاء أقل في الإنتاج. يعتبر ذلك أحد أسباب 
كون هوامشنا [الربحية] أفضل بكثير... لكنهم لن يفكروا أبداً في 
تعييئ في منصب مدير عام. يع ذلك أن السياسات الى آتبعها 
سوف تتكرر في وحدات الشركة الأخرى» لكنئ لا أعتقد بأن 
الرحال سوف يتقيلون ذلك . 

اعترف الرحال خلال المقابلات الي جرت و لوجه بأمم 
يعتبرون أن العمل مع الرحال هو أسهل من العمل مع النساءء وعلى 
الأحص عندما يتعلق الأمر بشخص لا يعرفونه. يقول عدد كبير من 
الرجال بأهم يتعاملون مع زملائهم من الرجال بطريقة أفضل» حي 
إن بعضهم اعترف بأهم يشعرون بثقة عند العمل مع الرحال أكثر 
من تلك الى يشعرون يما عند العمل مع النساء. إن ميل الرحال 
للعمل مع رجال آخرين يتضح أكثر ما يكون في حقول العمل 
امحفوظة للرحال تقليدياء أي حيث لا تتمتع النساء بحضور طويل 
المدى» مثل حقول العلوم» والتكنولوجياء والقضاء والإنتتاج» 
ومبيعات السيارات» وتنفيذ القانون» أو في القوات المسلحة. 

لكن عندما يكون سلوك الرجال الاحتكاري والاستبعادي 
نتيجة للأفكار والتصرفات الفطريةء فإن احتبار النساء والشك في 
قدراهم قد تقف وراءه دوافع مجتمعية أكثر من غيرها. 
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ماذا يقول الرجال 
"أعتقد أن لديه خططاً عظيمة 


للمستقبل. إنه رئيس يمتلك رؤية 
للعمل مع إمكاناتِ عظيمة". 

"هذا حقل مخصص للرجل تقليدياً» 
أي إنني لست متأكداً بأنك سعيدة 
في هذا المركز على المدى 
الطويل". 

'يُحتمل أنه كان عليه تقديم العرض 
إلى مجلس الإدارة. يُحتمل بأنهم 


ماذا تقول النساع 
يتعين علينا تشجيع الأفراد يحسب 
إنجازاتهم وكذللك بحسب إمكاناتهم". 


'يدخل عدد أكبر من النساء هذا 
المجال أكثر من أي وقت مضى. 
ستؤدي الفروقات في في طريقة 
التفكير إلى كشوفات جديدة". 
'يتعيّن على أي شخصس يستطيع 
تقديم المعلومات والتعامل مع 


سوف يكوتون أكثر ارتياحاً إذا ما 
قدم العرض بنفسه". 

"أشعر بأننا نعمل بجدٌ هنا. لا 
ألاحظ بأن النساء يتعرضن 
للاختبار أكثر من الأشخاص 
الآخرين في هذا الفريق" 


المعطيات» أن يكون هو من يقدم 
العرض”. 

"أشعر في بعض الأحيان بأنه 
يتعيّن علي العمل في مجموعتي 
بمقدار الضعف كي أنال القدر ذاته 
من التقدير والاعتراف". 


تقوم النساء في ورش عملنا بالتعبير عن شعورهن بأنمن يتعرضن 
للاختبار في العمل» كما يصرحن بأنمن يشعرن أحياناً بضرورة العمل 
بجديةٍ أكبرء ولساعات أطولء أو أنمن يشعرن بأنه يتورحب عليهن 
التفوق على زملائهن من الرجال كي يقادّم لمن الاعتراف. بميل 
الرحال في هذه الأثناء إلى تفسير هذا السلوك على أنه الطريقة 
الخاطئة» ويفترضون بأن النساء يعملون أكثرء ولفترات أطول» بسبب 
افتقادهن للثقة» كما يبذلن جهدا كبيراً للتعويض عن فقدان الثثقة 
هذا. يلاحظ بعض الرجال بأن النساء: "لا يعرفن كيفية رسم 
الخطوط الفاصلة» ويغادرن مكان العمل في ماية اليوم". 
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لكن المدهش في الأمر هو أن برامج التنويع المصممة لتوظيف 
عدد أكبر من النساء وترقيتهن على حساب الرجال في بعض حقول 
العمل غالياً ما تؤدي إلى زيادة المشكلة» وهو الأمر الذي يعرّز 
المفهوم القائل إن الحصص بدلا من المؤهلات هي العامل الاسم 
لتوظيف امرأةٍ ما في محال خصص للرجال تقليديا. تميل بعض النساء 
إلى استيعاب هذا الوضعء والبدء في الاعتقاد بأفن حصلن على 
ي قل كم لرك عة وما اماق باقن واد 
إلى مراكزهن بسبب مؤهلاقن وإجازاتن. 


لماذا لان نستمع إلى بعضنا بعضاً 


تعطي الكتب العديدة الى عالجت موضوع المساواة بين الجنسين 
وقضايا النساء أمثلة عن كيفية إساءة فهم النساءء وتلقيهن قدرا أقل 
من التقدير في عالم الشركات. تورد هذه الكتب أن الرجال لا 
يكترثون .بمسألة عدم المساواة الى تواجهها النساءء أو أن الرحال 
يتعمدون حلق هذا التمييز لقطع الطريق على جاح النساء. تُحجم 
هذه الكتب» إلا في ما ندر» عن عرض وجهة نظر الرحا» أو 
الأسباب الي تكمن وراء سلوك الرجال - وهي دوافع ليست 
مقصودة في واقع الحال كما يبدو في الظاهر. لكن كما أن الرحال 
يحتاحون إلى فهم كيفية تفكير وسلوك النساءء فإن النساء بحاحة 
للأمر ذاته حول الرجال. ش 

يُسمح للنساء» وبكل تأكيدء بالاعتقاد أنه إذا غيّر الرحال من 
سلوكهم فإن من شأن ذلك تحسين بيئة العمل بالنسبة إلى النساء. 

67 


لكن الحل قد لا يكون بمذه البساطة. لاحظنا أثناء بحوثنا وممارساتنا 
رة فن اسان وان كانا راط ورا سل ك الرححال ف 
مكان العمل» وكلاهما يصعبان على الرحال رؤية مكان العمل 

يقة مختلفة» وكذلك الإدراك بأن إحداث تغيير في سلوكهم هو 
أمرٌ ضروري: 

ه نموذج عمل من تصميم الرحال. 

۾ مضمون النموذج متأثر بذلك التصميم. 

أما نموذج العمل التقليدي الذي نعمل .كوجبه قي هذه الأيام فهو 
شائع وشاملء إلى درجة أن الرجال والنساء نادرا ما يتوقفون لإدراك 
أن بيئة العمل ذاتَا تستند على نموذج العمل الذكوري» وقواعد 
السلوك الذكوري. يبدو هذا النموذج منطقياً للرحال لأنه عنلما 
صمّم الرحال نظام الشركات قبل أجيال عدة كانت غالبية القوة 
العاملة من الرجال. 

ضعت هيكلية الشر كات «corporation‏ و أداؤها في البداية 
على شاكلة النموذج العسكري في القيادة والتحكم. كانت النتيبجة 
وضع بيئة عمل تنافسية بشكل كبير» وهي بيئة تكافئ السرعة في 
اتخاذ القرارات والأداء الفردي» وتحقيق الأهداف. يؤدي نموذج 
العمل هذا إلى النهج الذي يفكر الرحال ويتصرفون .عوجبه» وهو 
الأمر الذي يصعّب على الرجال رؤية بيئة عملهم وأدائهم بطريقة 

يُحتمل أن يتوقع المرء من الرجال أن يكونوا أكثر ارتياحاً من 
النساء مع بيئة العمل السائدة في هذه الأيام. يرتاح الرحال مع 
القواعد» وطرق العمل» والبرامج السائدة» كما أنهم لا يدركون 
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ضرورة إحداث أي تغيير. ييل الرجال إلى الاعتقاد بأنه "إذا لم 
تكسر [القواعد السائدة] فإفها لا تحتاج إلى إصلاح" . 

أما النساءء من الجهة الأحرى» فلا يشعرن بالارتياح مع نموذج 
العمل هذا. يعود ذلك إلى أن هذا النموذج لا يتوافق مع طبيعة تفكير 
النساء وتصرفهن. تعتبر النساء نموذج القيادة والتحكم هذا شيئا يتعين 
عليهن احتماله» والتكيّف معه في كل يوم» وذلك كي يتمكنّ من 
لتقدّم في الوظيفة. يُعتير هذا من الأسباب الرئيسة الي تجعل ما يزيد 
عن نصفف النساء اللواق نلتقيهم في ورش عملنا والدورات الدراسية 
الى نعقدها يفكرن في ترك العمل في ش ركان. 

يبدأ الواقع القاسي والصريح بالنسبة إلى النساء بعد تخرجحهن من 
الجامعة» أي بعد آخر مرة عملن فيها مع زملائهن من الذكور قي 
روحية بيئة فرق العمل الحقيقية» والتعاون» والمشاركة قبل دحوفن 
إلى العالم الحقيقي. أما عند دحول الرجال إلى مكان العمل فإن 
معظمهم يسارعون إلى التكيف بشكل طبيعي مع عالم الشركات» 
ينما تسارع تساءعديدات: إل الرغية في الحصول على اللفسدير 
والقبول ذاقما اللذين يلقاهما الرحال» وذلك عندما يدحلن عالما غير 
طبيعي: والذي كان من للمكن هن تصميمه يشكل تلق ماما لو 
ا هن الفرضة ظ ' 

يعكس نموذجان مختلفان من عمل الفِرق الطرق التنوعة الي 
يواجه الرجال والنساء يما عالم الشركات. سنورد هنا بعض الطرُق 
المحتلفة الي يميل الرجال والنساء إلى السعي لتطبيقها قي مكان العمل 
ضمن الفرق. 
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ماذا يقول الرجال: 

» إننٍ أشعر بارتياح أكبر مع وضع أولويات» والتركيز علبي 
موضوع واحدٍ في كل مرةء وإلا لن نتجر شيا إذا 
استعرضنا كافة الأمور على الدوام. 

ه "أفضل العمل بنفسي وحضور عدد أقل من الاجتماعات. 
أشعر بالإحباط والإجهاد عندما أجلس وأتكلم في حسين 
يكون بإمكان إنحاز عمل ما". 

ه "أستطيع إنحاز قدر أكبر من العمل عندما أعرف ما يُتوقع 
مئ» وعندما أمتلك الاستقلالية في إنحاز عملي بالسرعة الي 
تناسبيئ". 

ماذا تقول النساء: 

1 "من المهم جدا التفكير في أكثر من أمر واحد في الوقت 
ذاته. يتواحد عدد كبير من الأجزاء المترابطة» ولا بد من أن 
يتم تجاهل أمر ما". 

e‏ تأتيي أفضل أفكاري عندما أتمكن من طرح أسعلة على 
الآخرين» والسماح لهم بطرح أسكلةٍ علي". 

ه "إن فعالية العمل الذي نأخذه على عاتقنا لتحقيق هدفي 
ماء والعلاقات الي تتطور في هذا السياق» يأحذان الأ*مية 
ذاتها الى يكتسبها تحقيق الحدف ذاته". 

يعتبر نمجا عمل الفريق على السواء نموذجين فعَّالين؛ وكلاهما 

لكن مكان العمل والسوق شهدا تغييرات هائلة على مدى 

الثلاثين سنة الماضية. يتألف سوق العمل في هذه الأيام من أعداد من 
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النساء تمائل ما يشمله من أعداد الرجال. لم يعد السوق سوقاً محلية 
بل تحوّل إلى سوق عالمي آحلٍ بالتنوّع أكثر فأكثر. نلاحظ كذلك 
أن نموذج التخمطيط واتخاذ القرارات ال ركزي» وهو الذي بجح تماما 
في الحقبة الصناعية لم يعد أكثر الطرق فعالية للقيادة والنجاح في عالم 
الأعمال المعقد هذه الأيام. يع ذلك أن تصميم الأعمال الذي هيمن 
على ام الأعمال والتجارة لأحيال عديدة بدأ بالتلاشي أمام نموذج 
أكثر ميلا للتعاون» وهو نموذج أكثر فائدة في حقبة المعلومات المعولمة 
هذه - وهو عبارة عن أسلوب عمل أكثر توافقا في واقع الأمر مع 
يقة تفكير النساء وتصرفهن. 

إذا نظرنا بعمق أكثر قليلاً إلى الأمر فإننا نبدأ بإدراك أن نموذج 
العمل الذكوري هوء في الأساس» نتيجة لفيزيولوحية الدماغ 
الذكري. أما الطريقة الي يعالج فيها الرجال العمل من خلال اتخاذ 
القرارات بطريقة فردية» والتركيز الفردي» والتصرف الفوري» فهي 
توازي الطريقة الفطرية الى يواجه ما الرحال العالم من حوهم. يعن 
ذلك أنه من الصعب تغيير ما هو أساسي فينا. 

لكن بالرغم من أن مجتمع الشركات والأعمالء الذكوري 
غالبا بدأ بالتكيّف باتحاه تغيير بيئة الأعمال» إلا أن طبيعة الرحال لن 
تتغيّر .ثل هذه السهولة. لكن» وبالرغم من ذلك يستطيع الرحال 
والنساء إذا ما فهموا طبيعة بعضهم بعضاء أن يكتشفوا طرقا مكملة 
للعمل معاء بدلا من أن تكون متعارضة مع الفطرة الطبيعية للحنس 
الآخر. 

لكن عندما لا تُحترم النساء أو لا يحترم الرحال» ولا يلقيان 
الترحيب أو التقدير في حياتهما العملية» فسوف تبرز عندها رغبة 
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الجنسين في إلقاء اللوم على رؤسائهما في العمل» أو حي على زملاء 
العمل. لكن بالنظر إلى أن النساء يدخلن إلى بيئة عمل من تصميم 
الرحال» وال اوو غا فإن ذلك يعن أن انس الذي 
بعيل إلى الشعور بالتبعية والاضطرار إلى لتقيّد بقسيم ليست من 
احتيارهن» أو من تصميمهن. اق ا ا 
بالتجاهل و الاستبعادء والتعرّض للاختبار والتشكيك. يعن ذلك أن 
الملامة غالبا ما تقع على الرحال. 

ستبدأ النساء بإدراك أن يعطين أكثر مما يأحذن» هذا إذا لم 
تتغيّر الظروف. يعن ذلك أن النساء سوف يمتنعن بعد الآن عسن 
التركيز على جوانب عملهن الي يستمتعن با أكثر من غيرهاء كما 
أن أفكارهن سوف تتلاشى بفعل القوانين» وروتين العملء 
والسلوكيات الي تدفعهن إلى الشعور بعدم الرضا. 

لكن الأمور الي لقيت التقدير عندهن في البداية حول عملهن» 
أو الشركة الي يعملن ما - وهي الأمور الى كن يسعدن يماء 
ويشعرن بفضلها بالاكتفاء الشخصي - سوف تنحسر تماما وتصبح 
محجوبة. تكتشف النساء في غالب الأحيان أن تقديرهن لوظائفهن 
أخذ بالتناقص» فيبادر بعضهن إلى ترك العمل في الشركة» بينما تبقى 
أخريات ليُظهرن عدم الاكتراث بالعمل. 
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الجانب العلمي من المسألة 


تميل النساءء بالمقارنة مع ارول إلى امتلاك جهاز حوفي أكبر 
وأعمق - الدماغ الوسطي الذي يتضمن المهاد» والحصين» a‏ وهو 
الجهاز الذي يعمل كمركز للعاطفة والحث. يقع الحصين حيث تُختزن الذاكرة 
بعيدة المدى» وبالرغم من كونه أقل تشاطاً عند الرجال؛ إلا أنه أكبر حجماً 
بضعفين [مما هو عند النساء]ء وأكثر نشاطاً بكثير”. 

تمتلك النساء كذلك توصيلات أكثر مع الجهة العاطفية لأدمغتهن» كما 
أن هذه الجهة هي أكثر فعالية في معالجة التجارب العاطفية وترميزها 
[تخزينها] في الذاكرة بعيدة المدى» وفي تذكّر التجارب العاطفية وربطها مع 
بعضها بعضاً. يعني ذلك بالنتيجة أن النساء يمتلكن ذكريات أغنى وأشد 
كثافة عن الأحداث العاطفية مما هو عليه الأمر عند الرجالء كما يمتلكن 
القدرة على إجراء ارتباطات ذاكرة فورية مع أحداث الماضيء وهو الأمر الذي 
قد يبدو للرجال مثل تعميماتِ عريضة وشاملة. 

تميل النساء إلى استيعاب 1016081126 مشاعرهن وشخصنتها. لكن 
دماغ المرأة قد يفيض» عندما يتعرض للضغوط بذكريات خلافاتٍ وجدالاتِ 
من الماضي”. أما عندما يتصرف الرجل بطريقة معينة فإن المرأة تميل إلى 
تذكّر جميع سلوكياته المشابهة» وكذلك سلوكيات الرجال الآخرين» ثم تستنتج 
بأن "جميع الرجال يتصرفون بتلك الطريقة" 

آنا فى دهاج لمان قوذ ق حي کی كن نا هي عند النساء. 
إن الوصلات العصبية المباشرة للوزة مع مناطق الاستجابة الأخرى في 
الدماغ تسمح للرجال بالاستجابة بسرعة إلى المُدخلات الحسية» والتركيز 
على العوامل الخارجية؛ والقيام بعملٍ فوري”. 

لكن بينما تميل النساء إلى الاستيعاب فإن الرجال يميلون إلى استبعاد 
الأحداث السابقة وليس تذكرهاء كما أنهم يركّزون على الحالة الراهنة. إنهم 
يستجيبون إلى بيئتهم بسرعة أكبر مما تفعله النساء لأن أفكار الرجال ليست 
مليئة بذلك العدد الكبير من الارتباطات العاطفية مع الأحداث الماضية. 
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يمتلك الرجال» نتيجة لذلك» صعوبة أكبر في تذكّر الأحداث الماضية» أو 
إجراء تشابهات وروابط مقارنة مع النساء. يعطينا رد الفعل التالي مثالاً على 
ذلك: "يتصرف الرجال الآخرون بتلك الطريقةء لكني أتلقى اللوم على أمور لا 
أتذكر بأنني قمت بها". 

إن الفروقات في الأجهزة الحوفية عند الرجال والنساء هي التي مكّنت 
كل جنس من القيام بحماية غريزية والدفاع عن نفسه والآخرين على مدى 
آلاف السنين. تقوم النساء بالحماية من خلال التذكّرء والربطء والتهذيب؛ 
بينما يقوم الرجال باتخاذ موقف دفاعي من خلال القرارات السريعة» والتركيز 
الفردي والعمل الفوري» وذلك من دون عوائق التفكير الشامل أو العواطف”. 


'حاول إقناعها بعدم ترك وظيفتها" 

لفتئ أمران عند دخولي إلى مكتب إليتا في لندن: وتيرة العمل 
المحمومة حارج باب مكتبها ونظرة الإجهاد الي بانت على وحه 
المديرة الجالسة وراء طاولة مكتبهاء وهي الي تعمل في إحدى 
شركات البربجيات في العالم. اعتبرها شركتها تقنية [اختصاصية] 
معلوماتية لامعة لا يكن استبدالهاء وهو السبب الذي دفع رئيسها 
أنطونيو» وهو نائب المدير الأوروبي للشركة التقنية» إلى أن يطلب 
مي الاجتماع مع إليتاء ومحاولة إقناعها بعدم تقلع استقالتها. 

أردت الحصول على فهم أوسع للوضع. بدأت ,عقابلة أنطونيو 
وكبار موظفيه من النساء والرحال» وذلك لتحديد الأسباب الي 
تدفع إليتا إلى الاستقالة» أي هل إن السبب هو عبء العملء أو 
علاقات العمل. اكتشفت أن أنطونيو يضع الأهداف نصب عينيه» 
وهو مدير تنفيذي رفيع يحب المنافسة. كان يعتبر نفسه "متوازنا" قي 
طريقة تعامله مع الرحال والنساء في فريقه على حك سواء. أشار إلى 
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نفسه أثناء المقابلة على أنه "متفهم للجنسين"» لكن كل امرأة عاملة 
في فريقه كانت تعتقد بأنه ليس كذلك. شعرت كل امرأة في الفريق 
بأما مجهدة من العمل من دون أن تلقى التقدير الذي تستحقه. 
يضاف إلى ذلك أن كل النساء العاملات في فريقه لم يتسلمن ترقية 
فوق مستوى مدير. 

دحلت إليتا مباشرة إلى صلب الموضوع عندما قابلتها: "فات 
الأوان. إنئ مقتنعة بضرورة الاستقالة! إنئى أحب هذه الشركة 
وكذلك فريق العمل الذي يعمل معي» كما أنه بإمكات مواجهة عبء 
العمل بسهولة» لكين أشعر بأني تعرضت للاستغلال» وأنا أعرف بأني 
لن أنال ترقية أكثر من هذا المستوى... إن ما حدث في الشهر الماضي 
كان القشة الى قصمت ظهر البعير. اضطررت إلى التغيب عن العمل 
في فاية الأسبوع لأكون إلى جانب ابي الصغير الذي خحضع لعملية 
إزالة اللوزتين. كان أنطونيو على علم بالأمر» لكنه اتصل بي في 
اقول ا ا ع و لبر الذي خط افيه ابد ا 
الجراحية. لم يكلف نفسه عناء الاستفسار عن حالة إيان وهو الذي 
كان يعان ألما شديدا. كان كل ما تحدّث عنه هو ما وصفه طلبا على 
جانب كبير من الأهمية» لكن تبيّن لي فيما بعد بأن الأمر لم يكن ملحا 
على الإطلاق! كان كل ما يريده أنطونيو هو التفوق على نائب مدير 
الشركة للتكنولوجيا في آسياء وذلك لأن مركز كبير موظفي 
المعلوماتية سوف يصبح شاغراً هذه السنة. كان أنطونيو حريصاً على 
تقديم عرضه قبل يوم واحد من تقديم نظيره لعرضه! إنئ متأكدة من 
أن حصول أنطونيو على ترقيته لا يعني بأنئي سوف أحصل على 
وظيفته» وح لو امتلكت الأقدمية الأفضل". 
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عبّر أنطونيو عن دهشة وانزعاج كبيرين عندما نقلت له آراء 
إليتا ,قال لي يأته .لم يكن يعرف على الإطلاق 'طبيغة ‏ شاف رعا لكنه 
اعترف ااه تت اما ويخ ابنها. أدركت بأنه شعر بالإحراج 
متخلا خاب BE‏ زوع ل ارتو ار نيع 
اليتاء ل ارقا كنا NT o‏ 
"تصرف فيها بطرق أشعرن بالانزعاج أو بقلة التقدير". لكن قبل 
يغادري: الك عرض غل رمق الها أ مهای لوقيس سای 
من ذلك الأسبوع إلى قسم الموارد البشرية» وفيها يشير إلى أن إليتا 
يجب أن تحل مكانه إذا ما نال ترقيته. 


لم يعد الأمر كما كان 


تغيّرت الأدوار الي يلعبها الجنسين تخيّراً هائلاً من سستينيات 
القرن الماضي» وهو الأمر الذي زاد الإرباك في توقعاتنا إزاء بعضنا 
بعضاً مع انقضاء كل عقا من السنين. لم تعد الأعمال كما كانت 
عليه منذ 50 عاماً. لكن الرجال والنساء لم يتعلموا أي شيء مسن 
بعضهم بعضاً في واقع الأمر خلال هذه المدة» كما أن الإرباك ما زال 
اا ا جا عند ال الاجر كيو لذ لي 

لكن ما عجزنا عن ملاحظته هو أننا لسنا مثل بعضنا بعضاء 
وأننا عندما نفرض التشابه على بعضنا بعضاً فإن ذلك يدل على 
جهلنا الفروقات ما بين الجنسين. يتعين علينا التوقف عن تحضير 
النساء للتصرف مثل الرجال» ولنقوم بعد ذلك بإلقاء اللوم على 
الرحال لأنهم تصرفوا بحسب طبيعتهم. لكن عندما نفهم فروقاتتاء 
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فإن لغة تبدأ بالتغيّر وتصبح توقعاتنا أكثر ترسخاً على أرض الواقع 
بدل من عام الافتراضات. إننا نكتسب تفهّما أكبر للجنس الآخسرء 
ونتيجة لذلك نبذل جهداً أكبر لفهم؛ وتقبّل» وتقدير بعضنا بعضاء 
كما نتعمد تكوين بيئة ناححة يتمكن فيها الرحال والنساء من 
النجاح معا 

نلاحظ أنه عندما نسأل النساء عن آرائهن عن سلوكيات الرجال 
في مكان العمل فإن مشاعر الإحباط تطفو على السطح عند الكثيرات. 

لكن بالرغم من أن النساء يمتلكن أسباباً كثيرة تدفعهن إلى هذا 
الشعورء وهي الأسباب الي تبرر تماما الحاجة إلى تلقي التقدير قي 
عملهن» إلا أن تعميماً مثل» "يتصرف كل الرحال بتلك الطريقة: 
لكن يتعيّن عليهم أن يتغيّروا"» يلقي اللوم على الرجحال فققط. أما 
عندما تقول النساء بأفمن يردن من الرجال أن يتغيرواء فإن الرحال 
يلون إلى ماع الرسالة الب ساهموا في حرقها. لكن الرجل ييل عادة 
إلى أخذ موقف الدفاع» لأن ميل المرأة إلى تحسين موقفه على أنه 


دمد. 

لكن بغضّ النظر ما إذا كان توجيه النقد للرحال عن حق أم لاه 
فإن ذلك يؤدي عموما إلى مر من اثنين: إما إلى عزل الرحالء أو 
الاتحاه إلى أحذ موقف دفاعي» والميل نحو الجدال. سبق لنا أن رأينا 
أن الرحال يحاولون إيجاد برهانٍ عن أن التعميمات الي تطلقها النساء 
عن الرحال ليست صحيحة» وهو الأمر الذي يزيد من ميل النساء 
إلى توجيه اللوم إلى الرحال أكثر من أي وقتٍ مضى. 

توجد طريقة تدل على قهم أكبر للجنس الآحر 
intelligent-enderع‏ تدفع إلى التعبير EE‏ ف كال في 
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حاجة الرجال لفهم ما تطلبه النساء والعمل موجبه. أماالأمر 
الأساسي في ذلك كله فهو ا 

ه تعرف النساء اللواتي يتمتعن بفهم إزاء الجنس الآخر كيفية 
صياغة أحاديثهن بطرق E‏ ا إفن 
يدر كى شل الرجال إل فرحب ازارات وال 
عملهم. يضاف إلى ذلك أفن يد ركن بأن الرحال يهتمون 
بالأداءء ويركزون على النتائج أكثر من الحهود المبذولة في 
سبيلها. تدرك النساء المتفهمات للفوارق مع الجنس الآخحر 
بأن الرجال منفتحون للتعلم» إذا ما عثروا على طرق أكثر 
فعالية وكفاءة تساعدهم على التوصل إلى غاياتهم. 

© . يعتبر الرحال الذين يتفهمون الفوارق بين الأجناس أكشر 
رفا ك شنو الما عاف فسني يسار كوف أن 
النساء يشعرن باندفاع لتحقيق الأهداف» أي مثلهم تماما. 
يدرك الرخل حل المتفهم للفوارق بين الجنسين بأن النساء يضعن 
قا كهرة انمسر للمسيرة الي تقود إلى تحقيق تلك الأهداف 
بقدر القيمة الي يضعنها للهدف ذاته. تميل النساء إلى 
التعاون» كما أن أفضل أفكارهن تبرز أثناء صر حهن 
للأسئلة» وكذلك عندما توجّه الأسئلة إليهن. 

نلاحظ كذلك أنه كلما زاد فهم الرحال والنساء للفروقات بين 

الجنسين في محالات التفكير والتصرفات» وكذلك الأمور الي تعرز 
تلك الفروقات الغريزية أو امجتمعية [الثقافية]» زادت الأفنكار الي 
يكسبوفا عن دوافع الجنس الآخر. بدأت النساء بإدراك أن الرحال لا 
يتعمدون استبعاد النساءء كما أن الرحال سوف يبدأون بإدراك 
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أن النساء يواجهن العالم بطريقة مختلفة عن الطريقة الي يعتمدها 
الرحال. 

لكن كلما زاد فهمنا لبعضنا بعضا زاد تقبّلنا لفروقاتنا. يضاف 
إلى ذلك أنه كلما زاد مقدار ذلك التقبل» بجثناعن طرق 


EN نامز‎ La 
لما.‎ 


الجانب الشخصي للحياة: الطلب غير المعلن 


تميل النساء إلى الاعتقاد بأنه عندما ينجح أمر ما فإن بالإمكان 
جعله ينجح أكثر. تفرض طبيعة المرأة إحراء تحسينات في بيتقها وقي 
الناس القريبين منها. 

لا يصدق الأمر ذاته بالنسبة إلى الرحال. لكن عندما تحاول 
المرأة تغيير الرحل» أو تحسين أدائه» فإنه يفسّر جهودها على أنما 
علامة على وجحود خطأ ما في شخصيته. ميل الرحل إلى أن يشعر بأنه 
لا يحظى بالحب أو التقدير. يلجأ في هذه الحالة إلى الدفاع الذاتِء 
فيبدأ.بمقاومة محاولات تصحيحه. أو عندما يبلغه أحد عما ينبغي عليه 
أن يفعله. إن تقدسم نصيحة إلى رجحل من دون أن يطلبها تعن 
الافتراض ا مسألة ماء وإنخاز عمل ما 
.كقرده. ۰ 

يحتمل أن تمتلك المرأة أفضل النوايا في محاولتها تحسين الشخحص 
والوضع» لكن الرجل في المقابل ميل إلى الشعور بأنه معرّض للتحكم 
به» وإلى عدم قبول ما هو عليه» وما هو قادرٌ على إنحازه. 
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يُضاف إلى ذلك أن الطريقة ال تحاول المرأة بواسطتها تغيير 
سلوكيات الرجل عادة ما تشير إلى ما هو خطأء ين 
بطريقة غير مباشرة» وعلى شكل شكوى: 
ه "عندما تركن سيارتك إلى الحهة اليمئ من الطريق» فإنيٰ 
أحد صعوبة في الخروج في الصباح. تأحرت عن العمل لهذا 
السبب قبل أيام قليلة 
ه "تحتاج سوزي لمن يوصلها يوم الثلاثاء» وذلك بعد اتتهاء 
ساعات الدراسة. إنك تصل إلى المنزل قبلي» لكن إذا لم 
تتمكن من إيصاها بالسيارة فسوف أضطر إلى الطلب من 
أحد جيراننا إيصالهاء ثم العودة ها إلى المنزل". 
ه "يحتاج الأولاد بعد العشاء إلى بعض المساعدة في فروضهم 
المدرسية. لا يمكنئٍ تنظيف مائدة الطعام ومساعدقم في 
الوقت ذاته' . 
إذا ما حعلت المرأة الرجل مشكلة» فإن ذلك يؤدي إلى الحد من 
قدرته على عدم شخصنة المشكلة. يؤدي ذلك إلى التدحل مع قدرة 
الرحل على فهم احتياحات المرأة» وعلى إيجاد المسار الأكثر فعالية 
للعثور على حل للمشكلة. لكن عندما تقدّم المرأة المشكلة على أنها أمرٌ 
من حارج الرحل فسوف يتمكن عندها من النظر إلى الوضع بش كل 
منفصل عنه» وعندها يركز على حل القضية الي تواحههما معا. 

لکن برط رمان ورن کل كر أما إذا احتاج 
الرحل إلى فهم سبب قيامه بأمر ما فهو يبدأ بالسؤال عن السسبب» 
هكذا ويکل بساطة. كن لاه تحتاج إلى عرض الحل الأنمح بالنسبة 
إليهاء بدلا من مناقشة المشكلة: 
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. لكك ان كه سيا قلق ل جيه ا م ےا 
اليمين؟ إذا فعلت ذلك فسوف أتمكن من الخروج بسيارتٍ 
بسهولة أكبر قي الصباح". 
. "هل ستتذكر أن توصل سوزي إلى حفلتها الموسيقية فار 
الغلاثاء؟ سيكون ذلك أمراً مساعدا بالنسئة إلى" . 
ه "أعكنك مساعدة الأولاد في فروضهم المدرسية بعد تناول 
العشاء؟ سنتمكن عندها أنا وأنت من تمضية وقتي أكبر معا 
' في أمسيات أيام الأسبو 6 
لا تتمثل الفكرة عند النساء هنا في محاولة تغيير الرجحال» بل في 
تغيير النهج الذي يتبعنه في التعبير عن احتياحامقن. يريد الرحال تقلع 
الدعم والخدمات» كما يريدون أن يشعروا بأن الآحرين يحتاجوفهم 
ويقدروفهم. يريد الرحال كذلك إظهار أفضل ما لديهم أمام 
شركائهم. يعي ذلك بأهم يريدون أن يكونوا الحل» وليس المشكلة. 
يتعيّن على المرأة اكتشاف كيفية أفضل ما لدى الرجل» وذلك 
من خلال أفعالها وردود أفعالها مستعينة بأفضل جوانب الرحل. إنها 
تحتاج إلى إيصال ما تريده بطريقة تناسبه وتناسبها. يعرز هذا الأمر 
قوة الرجل على القيام بأمور توقف عن القيام بما في العلاقة؛ وحن إنه 
يعطيه التشجيع اللازم على زيادة مهارته في القيام .بمختلف الأمورء 
وذلك لأنه يتعلم احتياجات المرأة ويتصرف بمعوجحبها ا 
مواجهة محاولات تغيير سلوكه. 
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الفصل الثالث 


هل يقذر الرجال النساء؟ 


قول النساء: "أبداء إفهم لا يفعلون ذلك!". 
يقول الرجال: "بالطبع» إننا نقدّرهن!". 


بدأت الشركات في أواحر الأربعينيات من القرن الماضي بإجراء 
استطلاع صريح للموظفين» وذلك في محاولةٍ منها فهم العوامل الي 
تحفزهم لإعطاء أفضل ما عندهم للعمل» وكذلك لمعرفة أكثر مسا 
يرغبون به من مكان عملهم. ظهر نط معيّن نتيجة هذا الاستطلاع 
كاشفاً عن صيغة تؤدي إلى النجاح التحفيزي» وهي الصيغة الى 
تحولت إلى مبادئ كامنة يمكن إيجادها في كل دليل تدرييي عن 
الإدارة» وهي المبادئ الي تعلّمها جميع برامج التدريب تقريباً في هذه 


الأيام: 
e‏ عرض مهمة مليئة بالتحديات على الموظفين تتناسب مسع 
مهاراتمم وهوایامم. 


٠‏ إعطاء الموظفين الوقت والموارد اللازمين لإنجاز المهمة. 
٠‏ إعطاؤهم الاستقلالية لإبحاز المهمة. 
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كان الرحال يشكلون ف ذلك الوقت» ولعدة أحيال تلت 
الغالبية العظمى من القوة العاملة» كما أن مبادئ الإدار و 
دعمت» بالكامل» الكيفية الي يفكر بها الرحال ويتصرفون» وكيفية 
إنحاز أعمالهم» والطريقة الي يريدون نيل التقدير بموجبها لقاء التتائج 
الى يعطوها. إن عملية "تقييم الأداء والمراجعة"» الي أصبحت مقياس 
إنتاحية عمل الموظف» ما زالت متّبعة في هذه الأيام وتعتبر المعيار 
لقياس إنحازات الموظف. أضيف مفهوم تقييم 360 درحة بمدف 
توسيع جال التقييم» وللحصول على معطيات من المرؤوسين» 
والنظراءء والزبائن» وكذلك من الرؤساءء لكن المبدأ لم يتغير: 
الاعتراف بالإنجازات» وتقديم المكافآت. 

لكن الأمر الذي ساعد على ترسيخ هذه الحقبة من التماثل بين 
الجنسين» هو الاعتقاد القائل بأن النساء يسعين إلى نيل التقدير للأسباب 
ذاتهما الي نحدها عند الرحال. لكن المعطيات توحي بعكس ذلك: إن 
إعطاء التقدير بناء على التتائج وحدها ينجح جاحاً كبيراً بالنسية إلى 
الرحال» لكن ليس بالنسبة إلى النصف الآحر من القوة العاملة. 


حقائق حول الجنسين! 


© 79 بالمثة من الرجال يشعرون بالتقدير في وظائفهم» بينما تشعر 
8 بالمئة فقط من النساء بالشعور ذاته. 
© 82 بالمئة من النساء يريدون نيل التقدير على جهودهن في إحراز 





النتائج. 
٠‏ 89 بالمئة من الرجال يريدون الحصول على التقدير بسبب النتائج 
التي يحرزونها . 
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نكن غ إل أن لقاع كل 50 اة قري ميدن اة 
العاملة العالمية» فإنه ليس من المفاجيع أن تورد تاورز بيرنز في 
دراسة القوة العاملة العالمية» وال أحريّت في العامين 2007- 22008 
أي قبل فترة الركود ال أصابت الاقتصاد العالمي» أن 80 بالمئة من 
الموظفين يشعرون بأنهم غير مهتمين» بينما 60 بالمئة قالوا إهم لا 
يلقون التقدير اللازم» وأنها من المسلمات”. لكن عنم الاهتمام 
يؤدي إلى الانقصال. أما الشعور بعدم تلقي التقدير اللازم عند النساء 
فقد أدى إلى ترك التساء لوظائفهن في الشركات بنسبة ضعفى نسبة 
الرحال» لكن هذا الجانب الخفي 5004 1120 يستمر في إحفاء السبب 
الكامن وراء هذه الظاهرة» والذي لا يعود إلى قضايا حياة العمل. 

أجرينا منذ وقتي قريب مقابلات معمقة مع 2,400 امرأة مسن 
اللواتي تركن مناصبهن الرفيعة» ومن اللواتي وردت أسماؤهن ضمن 
شر کات 500 عصںاا٥۴›‏ وهي شیر کات تتوزع على يلقن 
الصناعات 5 اء الأعير كفن وأوروياء وآسيا. أظهرت هذه 
المقابلات الأسباب الخمسة الأبرز الي تدفع النساء إلى ترك وظائفهن» 
وكانت الأسباب الشخصية من بين أقل هذه الأسباب”. 


الجدول 1.3 
ما هو السبب الحقيقي الذي يدقع النساء إلى ترك وظائفهن؟ 
عدم تلقي التقدير في الشركة التي يعملن فيها %68 
الشعور بالاستبعاد من فرق العمل» أو اتخاذ القرارات %65 
بيئة العمل التي يسيطر عليها الذكور %64 
افتقاد فرص التقدم %55 
العمل مقابل قضايا الحياة الشخصية %30 
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تعتاد النساء اللواق يتركن العمل على وصف الأسباب على أنما 
"شخصية"» وذلك لعدم قطع طريق العودة عن قرارهن. يعتقد 
الرحال أنهم يسمعون الحقيقة» وهو الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد 
الأسطورة القائلة إن مسائل النساء الشخصية تتفوق عادة على 
جديتهن بشأن العمل» أو على رغبتهن في التقدم في جال الوظيفة. 

نلاحظ» وعلى عكس الاعتقاد الشائع» أنه عندما تترك المرأة 
وظيفتها في الشركة فإهها لا تتخلى كلياً عن حياتها المهنية» بل تسعى 
إلى العمل مع شركات تتواجد فيها بيئات عمل تقدّر موهيتها 
ومهاراتهاء أو أنها تعمد إلى تأسيس شركتها الخاصة بما. نلاحظ هنا 
أن عدد النساء اللوات يفعلن ذلك هر كيين دا 

نورد هنا أمثلة عن أمور اكتشفناها في مقابلاتنا العمقة الي 
أحريناها حول أسباب ترك الا اللواق شغلن مناصب فشر 
تنفيذي لوظائفهن. 


السبب ليس المال أو السلطة' 


تركت نانسي وظيفة مدير العلامة التجارية في إحدى أشهر 
شركات المشروبات الغازية في العالم. اعتبرها أصدقاؤها من الرحال 
محنونة في قرارها هذا. اذا تتركين منصبك؟ إنك تكسبين مبالغ 
كبيرة وتسافرين في أنحاء العالم. إن كل الأبواب مفتوحة أمامك 
لأنك تعملين في هذه الشركة. ماذا تريدين أكثر من ذلك؟". 

كانت العلامة التجارية الي تمثلها نانسي الأولى في صنعتهاء 
وهي الي صتعت خصيصاً للسوق النسائي؛ لكن لم يكن لها رأي في 
ما يتعلق جخططها لترويج الماركة» أو حي في العملية الإبداعية 
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لتسويقها. لكن كبير مديري التسويق في الشركة وناتبي المدير» وها 
من الرحال» امتلكوا التحكم الكامل بشأن هذه الماركة. لمتشا 
الشركة المخاطرة في فشل المنتج» وكانت تلك فرصة عظيمة أمام 
نانسي لرعاية منتجها وأماكن تسويقه» لكن الأمر تحوّل إلى إجهاد 
يومي. أدى ذلك إلى تجاهل كل محاولاتهما للتأثير الذي يبذل في بحجال 
التسويق. 


"إنهم يرجعون إلى دليليء لكن ليس لي أنا!" 

تُعتبر مادو من أبرز أطباء الأطفال في الهند» وهي تعمل في 
واحد من أفضل مستشفيات طب الأطفال في تلك البلاد» وهي 
إحدى امرأتين فقط من أصل عشرين احتصاصي في طب الأطفال 
يعملون في المستشفى. لكن هذا الواقع لا يفاجئ أحداً بالنظر إلى 
عقود طويلة من القيود المفروضة على النساء اللواتي يرغين في دحول 
حقل الطب قي تلك البلاد. 

لكن بالرغم من أن ثلث طلاب الطب في المند في هذه الأيام 
هم من النساءء إلا أن إدارة المستشفيات ما تزال بأيدي الأطباء 
الرحال الذين ما زالوا يتمسكون بتقاليد الماضي القديعة بشدة. كان 
ذلك هو السبب الذي جعل مادو تقدّم استقالتها من منصبها في 
المستشفى كي تفتح عيادة خاصة ها في المملكة المتحدة. تقول مادوء 
"إن متمكنة جداً من الحقل الذي أعمل فيه» حن إن ألفت كتابا 
كان من بين الكتب الأكثر مبيعاً حول طب الأطفال» وهو كناب 
يستخدم في معظم مستشفيات المند هذه الأيام» لكن الأطباء من 
الرحال يستمرون في استبعادي» وهو أمرٌ ليس منطقيا أبدا. إني لا 
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أمكّن من التعبير عن آرائيء أو التأثير في الطريقة الي عارس يما طب 
الأطفال هنا. نهم يستعينون بكتابي» ولا يستعينون بي!". 
'إننا نريد نتائج هناء وليس قَيّما' 

افترض جميع موظفي الشركة تقريباً بأن شيرلي سوف تكون 
مرشحة لتخلف المدير التنفيذي للشركة. لا تمتلك شيرلي الأقدمية 
والمؤهلات فقطء لكنها تحوز على إعجاب واحترام مئات الموظفين 
الذين عملوا تحت إشرافها بشكل غير مباشر. تمكنت شيرلي حى من 
كتابة مجموعة القيم الى تبتتها الشركة منذ ثلاث سنوات - وهي 
القيم الى حددت رؤية الموسسةء والاهتمام والتقدير الذي سوف 
تُظهره الشركة لموظفيهاء وكذلك الاحترام الذي سوف يظهره 
الموظقون لبعضهم بعضاء وكذلك العناية والاهتمام الذي ستقدمه 
الشركة إلى زبائنهاء ومورديهاء وبائعيها. 

قالت شيرلي في المقابلة الى جرت بعد استقالتها من منصبها: 
"شعرت بالاستياء نوع ما لعدم ترشيحي لمنصب الرئيس التنفيذي 
للشركة؛ لكي كنت مستعدة للبقاء هنا. لكن الأمر الذي دفعئ إلى 
تغيير رأبي» هو التصريح الذي أدلى به الرئيس التنفيذي الحالي 
للشركة خلال اجتماع عقده فريق المديرين التنفيذيين في الشركة. 
قال الرئيس التنفيذي» "بالنظر إلى حالة الاقتصاد وانخفاض المبيعات: 
فإن القيّم لا تعن شيئاء وإن النتائج» والنتائج وحدهاء هي الى سوف 
تصبح التركيز الوحيد للشركة"... إذا ما كان سيتقاعد بالفعل» لكي 
أعتقد بأنه يرغب ف البقاء على رأس مجلس الإدارة» وأنا لا أوافق 
على فلسفته هذه. أعتقد كذلك بأن غالبية النساء اللواق يعملن هناء 
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والذين متلكون الإيمان بأن إعطاء التقدير لبعضهم بعضاً والعمل 
سوياء هو ما يضمن النتائج". 

أما الطريقة يقة الى نريد تلقى التقدير اء فخالباً ما تنعكس بالطريقة 
الي نعيّر كما عن تقديرنا للآخرين. يع ذلك بأتنا غيل إلى العطاء 
بقدر ما نأمل الأحذ. هذا هو السبب الذي يجعل من الهم جداً أن 
نفهم الأمور الي تجعل الرحال يشعرون بالتقدير» وذلك من أجل أن 
نفهم السبب الذي يجعلهم لا يعيرّون بفعالية عن تقديرهم للنساء. 


كيف يشعر الرجال بالتقدير 


يرحب الرحال بتلقي التقدير عن النتائج الي يأتون بما. يعتبر 
الرحال أن تحقيق أهدافهم بنجاح هو أمرّ أكثر أهمية من الممسارء أو 
الجهود المبذولة» لتحقيق تلك الأهداف. يعتبر عددٌ كبير من الرحال 
أن الراتب في فاية الشهر هو كل التقدير الذي يحتاحونه! "دعون 
أقوم بوظيفي وسوف أعمل طيلة اليوم". 

يرحب الرجال بإعطائهم حرية اتخاذ قراراتهم بأتفسهم» ومن 
دون الخضوع لإشراف الإدارة الوسطى حلال عملية تحقيق 
الأهداف» ومع الاح هم بمامش ارتكاب الأحطاء و التعلم منها 

أما الأمر الذي يقلص 52-0 الرحل بالاستقلالية فهو 
عرض تقلع المساعدة إليه من دون أن يطلبها. يوحي هذا التصرف 
للرحل بأنه لا يتمتع بالثقة» وغير قادر على إتمام المهمة المطلوبة منه 
عفرده. يؤدي موقف» "بمكنين القيام بهذا .عفردي" إلى ترك الرحال 
عفردهم. يضاف إلى ذلك أنه بسبب ميل الرجال لإصلاح الأمور 
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بأنفسهم» أو حل المشاكل بأنفسهم فإنهم يفترضون أن الآحرين - 
سواء من الرحال أو من النساء - يفضلون أن يتركوا وشأفم. 


"لا أعتقد بأنها تحب أن أعمل بمقردي' 

تمك خاس أشيرا لا اه ير كن سار تة قن الفسعنة ذاقنا كل 
صا ول وي در كل صباح» أي قبل التاسعة صباحاً بقليل» ولا 
يلبث أن يتناول فنجانا من القهوة من المطعم ثم يتجه مباشرة إلى 
مكتبه حيث يقوم بتحضير حسابات الأصولء» والمطلوبات» والرأسمال 
الله البو يعتبر مسؤول وحدة التحارة في الشركة ويدعى جاع 
ا ماهرا في المحاسبة» كما أن عمله اليومي عادة ما كان يقطع 
عكالماتٍ هاتفية من رؤساء الشركة عارضين عليه مشاكل في الموازنة» 
أو في الفواتير. كان يستمع إلى مشاكلهم» ويزودهم بتوصياته حول 
الإحراءات المالية وحيارات الحاسبة المتاحة أمامهم. 

أما مارحوري» وهي محاسبة عامة مجازة من قبل الشركة» فهي 
الآن رئيسة جايمس. كان جايمس يجد متعة قي العمل مع ستيفن الذي 
نال ترقية منذ وقتي قريب لمنصب مراقب الشركة. كان أكثر ما 
يُعجب جابمس هو أن لقاءاته مع حاعس كانت قليلة جدأء فيما عدا 
لقاءاته معه لتقييم أداء الشركة ق كل فصل مالي» وهي لقاءات 
كانت جحيدة على الدوام. قال جاعس: "کان ستيفن يشق بقيامي 
بوظيفيٍ على نحو جيد. لم يظهر لي أبدا بأني أعمل تحت إشرافه". 

الكن الأمزر يرت الآن. لا أعتقد بأن مارحوري تريدن أن 
أعمل باستقلالية. يتعين على العمل معها في كل صباح» كما أا 
تحدثت عن توظيف مساعدٍ لي. إني لا أحتاج إلى مساعدة. أعتقد 
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أا لا تثق بيء أو أا تعتقد بأنئ لا أتبّع مبادئ المحاسبة. لا أعرف 
ما هو السبب بالضبطء لذلك يحتمل بأنها تريد استبدالي". 

يعتقد الرحال» وبشدة» أنهم يظهرون التقدير» والتشجيع» والثقة 
عن طريق السماح للآخرين بالقيام بأعمالهم بالطريقة الى يرتاحون 
إليهاء وذلك طلما يقومون بإتمام العمل بنجاح. لا يفكر الزملاء 
والرؤساء من الرحال في عرض المساعدة على زميلٍ هم» أو المساعدة 
في تقرير ماء إلا إذا طلب هو المساعدة بنفسه. 

e,‏ السبب الحقيقي الذي يجعل الرحال يقدرون 
النساء في برجم لكنهم يفشلون في إظهار تقديرهم ودعمهم بطرق 
يُمكن للنساء توقعها وتقديرها. يُمكننا القول إن ذلك النوع من 
التقدير والدعم الذي تريده النساء وتتوقعه ليس» بكل بساطة» ذلك 
النوع من التقدير والدعم الذي يريد الرحال أن يتلقوه» وهو تقدير لا 
يفكر عدد كبير من الرحال بتقليكه. 


كيف تشعر النساء بالتقدير 


يسعى الرحال إلى تلقي التقدير مقابل النتائج الى يحصلون 
عليهاء بينما تشعر النساء بأكبر قدر من التقدير عندمايعترف 
الآحرون بالتحديات الى واحهنها في إحراز تلك التتائج. سبق لنا أن 
قلنا هذا الكلام من قبل» لكن الأمر يستأهل التكرار: تعتبر معظم 
النساء أن الرحلة تحمل قيمة تماثل الوصول إلى المدف. 

يضاف إلى ذلك أن النساء يمتلكن توجها نحو تأسيس علاقات مع 
الآخرين» كما يظهرن قدرا أكبر بالاهتمام الشخصي بالآخرين» وييرزن 
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الاهتمام والعناية عن طريق طرح أسكلة قيّمة. إن طرح الأسكلة والتشارك 
بالآراء هما طريقة النساء في التعبير عن تقديرهن للأخحرين» وكذلك 
الطريقة الى يتوقعنها في تلقي التقدير من الأحرين قي المقابل. إن هذا هو 
ما يدفع النساء» بشكل عام إلى القيام بالأعمال بشكل تعاوني» لكن 
الرحال بميلون إلى الانغماس بالعمل بشكل استقلالي وتنافسي. 

يُعتبر هذا فرقاً شاسعا! يعي ذلك أنه بينما يعتبر الرحال أن 
توحيه الأسئلة لهم» أو عرض تقديم المساعدة من دون أن يطلبوهاء 
دلالة على عدم الثقة وعلى عدم وجود الثقة بقدراهم نرى أن النساء 
هرت الک اا تعتبر النساء أن طرح الأسئلة» أو تلقي مساندة 
الآخرين» والمشا ركة المفتوحة للآخرين بالآراءء هي كلها علامة على 
الثقة» وفرصة أمامهن لتأسيس علاقة متوازنة. 

يجد الرحال صعوبة كبيرة في فهم هذا الوضع. يبميل الرحال إلى 
الاعتقاد بأنه يتعيّن على النساء الشعور بالتقدير محرد امتلاكهن 
للمسؤولية» وتلقيهن راتبا محترماء وحصوهن على فرصة كسب مزيدٍ 
من المال» وامتلاكهن فرصة التقدم في الشركة. لا يدرك الرحال أن 
عددا كبيراً من النساء يعتيرن أن بيئة العمل التعاون؛ ودعم الزملاء 
والمراقبين» وتأسيس علاقات المشاركة والتبادل» تحمل كلها أهمية 
مال لجال واد كوه والسلطة: 

تسعى جميع النساء إلى الحصول على التفهم قبل تنفيذ عمل ما. 
هذا هو السبب الذي يجعل التواصل بالنسبة إلى المرأة ذي أهمية قصوى. 
إن التأكد بأن كل أعضاء الفريق» أو جميع المشار كين في اجتماع ماء 
يحصلون على فرصة التعبير عن آرائهم» أو آرائهن» كما أن الحصول 
على فرصة الاستماع إلى الرأي هو أمر هام للعثور على حل لمشكلة ما. 
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يمكننا في الحدول التالي مقارنة الفروقات الواضحة الى تتواجد 


كيفية شعور الرجال بالتقدير 
الانفراد في إنجاز مهمة ما 


تركهم وشأنهم كعلامة على الثقةء 
والفرصة لإظهار ما يمكنهم إنجازه 


عدم طرح الأستلة خلال العمل 
بحيث يتمكنون من التركيز على 
إيجاد الحل 

السماح لهم بالتنافس خلال 
الاجتماعات لإظهار المقدرة 
الشخصية والتفوق على المنافسين 
من دون الاعتراف بمساهمات 
الآخرين 

تلقي الاعتراف والمكافأة لقاء 
النتائج 


وكيفية حصوهم على الاعتراف 


كيفية شعور النساء بالتقدير 
اختيارهن جزءاً من فريق عمل 
لإنجاز مهمة 

تلقي الدعم حتى من دون طلبهء 
واعتبار ذلك علامة على الثقة 


وتأسيس علاقة تشاركية مع 


الآخرين 

طرح الأستلة خلال العمل بهدف 
إيجاد جو من التعاون واكتشاف 
الحلول مع الآخرين 

السماح لهن بالمشاركة خلال 
الاجتماعات من خلال التشارك 
المفتوح والمتوازن للأفكار مع 
الاعتراف بمساهمة أي شخص 


' تلقي الاعتراف بالتحديات 


النتائج المحققة 


تقف أسباب عدة وراء سعي النساء للحصول على التقدير بطريقة 
ختلفة عن الرجال» لكن بالرغم من أن بعض هذه الفروقات نتجت عن 
التدشئة البيتية» أو الأوضاع الاجتماعيةء إلا أن الفروقات الفيزيولوحية في 
ت ركيبة الدماغ» وكيمياء المورمونات عند الرجال والنساء يؤثران على 
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الحاحة إلى رد الفعل والاعتراف عند الجنسين. إن الاعتراف بمذه 
الفروقات الماثلة تساعدنا على فهم مدى عدم واقعية التوقعات القائلة إن 
النساء والرحال يجب أن يفكروا ويتضرفوا بشكل متمائل على السدوام: 
إن الاعتراف بأن عدداً كبيراً من فروقاتنا هي فروقات ا 
من الاعتقاد بأننا بحاحة إلى التفكير والتصرف بطريقة متماثلة. يترك انا 
ذلك امجال لاحترام فروقاتنا وتقديرها عند ظهورها. 


الجانب العلمي من المسألة 


يُعتبر الفصيص الجداري السفلي .101 جزءاً من الدماغ الذي يتلقى 
الإشارات التي تمثّل الإحساس باللمسء وإدراك الذات» والرؤية» كما يقوم 
بدمج هذه الإشارات التي تمكن الفرد من تحديد الهويةء والاتجاهء والمعنى”. 

أظهرت الأبحاث أن الرجل يميل إلى استخدام إحدى جهتّي الدماغ 
(وتحديداً الجهة اليسرى للإدراك اللفظي) بينما تميل المرأة إلى استخدام 
منطقتي الدماغ للاستجابات البصريةء واللفظية» والعاطفية. إن هذه الفروقات 
في استخدام الدماغ هي التي تكمن وراء الفروقات في التعلّم والسلوك ما بين 
الرجال والنساء؟. 

لكن الفصيص الجداري السفلي ,151 غالباً ما يكون أكبر في جهة اليسار 
- الجهة المسؤولة عن المنطقء والتحليل والموضوعية - عند الرجال»ء وهو 
الأمر الذي يحفزهم لأن يكونوا أكثر ميلاً للعمل مع تركيز عالٍ على المهمة 
الملقاة على عاتقهم وعلى الإنجاز. يميل الرجال إلى قياس أنفسهم بما أنجزوه. 
إنهم يشعرون براحة وإثارة عظيمين عندما يقومون بحل المسائل بمفردهم 
وبطريقة متسلسلة» كما أنهم يستجيبون جيداً عندما يلقون الاعتراف بأدائهم. 

يميل الرجال إلى التركيز على الوساتل الأكثر فعالية» والأكثر تأثير 
عند الانتقال من نقطة أ إلى النقطة ب» وعلى ماهية نتائج جهودهمء وما إذا 
كانت النتيجة تستأهل الجهود التي بُذلت لإنجازها. أما مثال ذلك فهو 
اجتماعات العملء وذلك عندما يميل الرجال إلى التمسك ببرنامج محددء 
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والمضي في استعراض البنود الواردة بحسب تسلسلهاء والتأشير على كل بندٍ 
فور إنجازه» والعمل بطريقة منهجية في ذلك البرنامج. 

أما عند النساء فإن الفصيص الجداري السفلي ,101 عادة ما يكون أكبر 
في الجهة اليمنى - أي الجهة المسؤولة عن الحدسء والتفكيرء والذات - من 
الدماغ. تميل النساء إلى قياس أنفسهن بحسب نجاحاتهن في إنشاء 
العلاقات» وفي التشارك بالمعرفة. تشعر النساء براحة وتحفيز كبيرين عند 
العمل مع الآخرين» كما يستجبن بشكلٍ أفضل عندما يعترف الآخرون 
بمهارتهن في التعاون» وإنشاء تحالفات إنتاجية ذات معنى. 

إن الأولوية عند المرأة ليست العثور على أفضل مسار لإنجاز مهمة 
ماء مثل ما هي إنشاء علاقات تدعم التعاون بحيث ينتج عنها تحقيق هدف 
معين بطريقة عمل الفريق. 

أما عندما يكون الرجال منهمكين في تركيزهم الطبيعي والتسلسلي فإنهم 
عادة ما لا يحبون أن يقاطعهم أحد بأسئلة مفتوحة واعتباراتِ إضافية» وهي 
الأمور التي تميل النساء إلى تقديمها في مسعى منهن إلى الوصول إلى قدر 
أكبر من تفيّم مسألة أو فرصة معيّنة. تشعر النساء بالاستبعاد عا 
يستغرق الرجال في نمط تفكيرهم. إنهم يشعرون بالعزلة وعدم القدرة على 
المساهمة بطرق يمكنها توفير معنى وقيّماً أكبر» وبحيث تسمح لهن بالتوصل 
إلى ما يعتقدون بأنه سوف يؤدي إلى استتتاجاتِ أفضل. 

لا يمكننا اعتبار هذه الفروقات شديدة التباين» كما أنه يوجد استثتاء لكل 
قاعدة. يسهل علينا العثور على نساء يفضّان التفكير والعمل بتركيز تسلسليء 
كما هو من السهل العثور على رجالٍ يسعون وراء التعاون المثمر وذي القيمة. 
لكن لا شكء بأن الظروف الاجتماعية وطبيعة المزاج يلعبان دوراً في تحديد 
هويتنا والكيفية التي نفكّر بها ونتصرّف كأفراد. لكن» وبالرغم من كل ذلك فإن 
الفروقات الجنسية بين الجنسين ظهرت صحتها في الدراسات العلمية المستندة 
على أعدادٍ كبيرة من الرجال والنساء على حدٌ سواء. 
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كيف يقصّر الرجال 


عيل الرجال إلى النجاح في جو المنافسة» بينما تُظهر النسساء 
عرفا وا قر :قاو الاين بحن إن الا قا قزم إل كزان 
الذات في بعض الأحيان. لتأحذ الآن مثالا عن الفروقات في غموذج 
عمل الفِرّق: 
يدخل رئيس الفريق إلى غرفة الاجتماعات ويسأل: "من أكمل 
ا مشرو ع" . ا 
ه تقول سلمى» وهي منسقة المشروعء؛ "كارول 
أكملته". 
« ترد كارول بالقول: "إن بريثاء ق الواقع» هي الى أكملت 
معظمه الليلة الماضية بعد دوام العمل" . 
» ترد بريثا بسرعة: "لم يكن باستطاعقيٍ إكماله لولا 
مساعدتك يا كارول!". 
فل ونور تعدا 
ون ينعن ولك إلي ج اف على رؤية عن متهن ر هود 
الأحريات أكثر من غيرها! يحتمل أن الأمر يستغرق قائد الفريق وقتا 
لتحديد من هو الشخص الذي أففى المشروع. لم تكن أي من 
السيدات على استعداد للتقدم كي تنسب لنفسها فضل إفاء المشروع 
من :دوق أن تنسب الفضل لخترها ار 
دعونا الآن نة نقيّم الوضع ف بحال مواز: 
يدل رئيس الفريق إلى غرفة الاجتماعات ويسال» "من قنام 
بلإمام ا مشرو عر ' . 
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ه قال جيم وهو منسّق المشروع: "ميت خطة المشروع 
الليلة الماضية» وهكذا أصبح لدينا الآن حطة تحريبية". 
ه رد ليام» "أجل» طلبت من قسم المندسة إإهام النموذج 
الأصلي في الوقت امحدد". 
» قال غبريال: "أقنعت أكير زبائننا بتجربة النموذج الأصلي 
لمدة ستة أشهر". 
أظهر كل الرجال استعدادهم لكسب أقصى ما يمكنهم من 
الثناء» كما أن أحدا منهم لم يشعر بفقدان التقدير من الآخر. يعي 
ذلك» بطريقةٍ ماء أن طبيعتهم تقضي عليهم بتقدير أنفسهم. يعتبر 
هذا جزءا من الطقوس الي يتبعها الذكور كما أن الرحال عيلون إلى 
تقبل بعضهم بعضاً في هذا الحال. إفم يستمتعون بالعمل معاء ويفهم 
بعضهم بعضا. 
اعتبر عددٌ كبير من الرجال أن عمل الفريق يشبه رياضة 
تنافسية. إفهم يحاولون» وباستمرارء أخذ الكرة من بعضهم بعضا 
وتسجيل ذف خر هذا أا مقرل ون القوافن فض اة 
الكرة ا ري يي SS‏ 
الأهداف» وذلك طالما يجري اللعب بطريقة مقبو 2 
لكن إذا جمعنا الرجال الى فإننا سوف 
نبدأ برؤية تصادم التوقعات في غياب التفاهم. كانت إحدى أكبر 
الشكاوى الى أظهرقا معطياتنا تتمثل في عدم الشعور بالتقدير عندما 
تار فكرة ما خلال الاجتماع. يظهر في هذه الحالة ميل الرحل إلى 
تلقف الفكرة» وإحراء بضعة تعديلات» ثم نسبتها إليه على أنها 
فكرته. أما الرحل الذي يجلس قبالته على الطاولة فيقوم بأحذ هذه 
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الفكرة المتداولة كي يعاود تبتيها من حديد. يتكرر الأمر على هذه 
الشاكلة قبل أن ينتقل الحاضرون إلى البند الثاني في البرنامج. 

أما المرأة الى طرحت الفكرة أولاً فلا تعتبر الأمر نوعاً من 
الأنانية. إا تنتظر شخصا ما للاعتراف بماء لكن يُحتمل أن تنتظ ر 
اليوم بطوله من دون أن يحدث هذاء وهو الأمر الذي يتركهامع 
الشعور بأها مهمشة بعض الشيءء ومن دون تقدير ها. لكن النساء 
يختلفن عن الرجال» وهن لا يشعرن بالارتياح يإعطاء التق دير 
لأنفسهن» وذلك لأن ميلهن الطبيعي يقضي بالتصرف بالتشارك مع 
الآخرين» وبالكلام» وبتبادل الحديث مع الآخرين بشكل متساوء 
وكذلك بالاعتراف بأفكار الآخرين. 


كيف تمقنا من التفوق' 

كان هدف قسم مبيعات شركة زير وكس» وعلى صعيد 
الشركة بأكملهاء هو التفوق على شركة كائن» وهي المنافسة رقم 
واحد للشركة. أمر نائب رئيس الشركة للمبيعات بتجهيز قمصان 
مموهة لفريق المبيعات» وهو الفريق الذي تألف من رجحال ونساء. 
حملت القمصان على صدرها عبارة اهزموا كان بأحرف كبيرة 
وعريضة ومز ركشة. أما الهدف الأبرز فكان بيع عددٍ من آلات 
التصوير يكون أكبر عدداً من الآلات الي باعتها شركة كائن في 
الفصلين الأولين من تلك السنة. 

بححت زيروكس في التفوق على مبيعات كائن في الأشهر 
الست الأولى من تلك السنة» ولذلك أقامت احتفالاً با مناسبة لتسليم 
فريق المبيعات شهادات التقدير والمكافآت من يد نائب رئيس الشركة 
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للمبيعات» ومن باقي مسؤولي الشركة. لم يكن من الصعب في ذلك 
الحين ملاحظة ردات الفعل المختلفة لأعضاء الفريق من الرحال 
والنساء. ضرب الرجال أكف بعضهم بعضاء وردّد كل واحد منهم 
علامات الثناء على الجهود الى قام بماء والطرق الي استخدمها خلال 
الحملة الي تكللت بالنجاح. أما النساء في فريق المبيعات فكنْ أكثر 
ميلاً لإظهار التقدير للأحريات» كما أحذن برواية التحديات 
والنجاحات الي اختبرها الفريق ككلء وما أنحره الآحرون في هذا 
عناوم كين الك سد مدا م تكن النساء مبتهجات مثل 
الرحال» ولم يضرين أكفهنٌ بعضها يبعض على شاكلة ما فعله 
زملاؤهن من الرجال» وذلك بالرغم من السعادة الى شعرن بماء 
والى تماثل سعادة زملائهن. ش 

أما الأهم من ذلك كله؛ والأكثر دلالة على كيفية احتلاف 
فجي الرحال والنساء في فرق العملء فكان أنه بعد مضي أيام عدة 
مضى الرحال» وبكل بساطةء إلى التحدي التالي» واهدف التاليء 
وهو الأمر الذي جعل عدداً من النساء في الفريق يعبّرن عن مشاعر 
. الاستبعاد والنسيان. اعتبر عددٌ من النساء في الفريق أن شيئاً ما قد 
ضاع في هذه العملية. تحدث بعض النساء عن فقدان روح الو.:دة 
والرفاقية» وهو الإحساس الذي تولد نتيجة تمضية ستة أشهر في 
تقويتها. 

عجز الرجال في فريق المبيعات عن فهم السبب الذي يجعل , 
النساء لا يظهرن المستوى ذاته من الحماس في حفل توزيع الجحوائزء 
والسبب الذي جعلهن يشعرن بقدر من الأسف كان أكبر من 
الشعور بالبهجة في فاية الأمر. ار جال أن الفحؤر ق الات 
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كان إنحاز؟ً ھائ كما أن بعض الرحال أرجعوا عدم رضا النساء 
إلى» "عدم القدرة على الشعور بالرضا"» وميلهن إلى تكوين الشعور 
بالسخط تحاه دور بعض الرحال. 

أما عندما تقول المرأة للرحل بأنها لا تلقى التقدير الذي تحتاجه. 
فإن الرحل بعيل إلى تجاهل الأمر, أو إلى أن يغمض [يقلب] عينيه» 
وهو الأمر الذي يجعلها غير مرحب ها أكثر فأكثر. إن الأفكار 
الشخصية للرحلء أو رد الفعل الخارحي له» يمكن أن تكون على 
الشكل التالي: 

ه إما لا تقدّر الفرصة الى غرضت عليها". 

. "تبدو عدا عدو‎ e 

ه "حصلت على المكافأة» لذلك ماذا تعنين بقولك إنك لا 

تلقين التقدير؟ . 

إن الجانب الخفي عند الرحال هو أنهم يفترض ون أن النساء 
يقدّرن الأمور ذاتها بطريقتهم ذاتها. "أعطتكم الشركة حرية القيام 
بالعمل» والمراكز 1]16) [الألقاب]؛ والمناصب» وفرصة تكوين سمعة 
طيبة» وكل الأشياء الي أحبّها وأقدّرها. إنئ لا أفهم ما المشكلة في 
ذلك؟". 


"ل 8 1 بالمال ل 
كانت هيلين مساعدة عظيمة في شركة تنظيم حلقاتٍ دراس ية 
دون شكء من فئة الموظفين الذين يندر وجودهم. لم أكن مضطراً إلى 
التدحل في عملها على الإطلاق؛ لأا كانت ُنجز كل الأمور 
100 


بنفسها. ادى اجتهادها وكفاءتما إلى تمكيي من التركيز على عملي. 
امتلكت ثقة كبيرة بماء وكنت أثق بقدرقا على معالجة أي شيء 
يمكن أن يطرأ أثناء غيابي عن الشركة لإعطاء حلقات دراسية في 
كافة أنحاء العالم. 

كنت أقدّرها كثيراً إلى فرجة انق امطكها ورادة او ET‏ 
أتت إلي بعد عدة أسابيع» وقالت إا تفكر في الاستقالة. شرت 
ا وقلت. ها: "لا الصو أعطيتك 
للتو زيادة کا 

ردّت هيلين: 50 ذلك وأنا أشكرك. أنت تدفع لي راتا 
جيداء لكين لا أشعر بالتقدير". 

لم أفهم ما يجري في الواقع! ظتنت أن هيلين كانت أفضل 
شخص عمل معي على الإطلاق. كان ذلك هو السبب بالذات الذي 
جعلني أسمح ها بالقيام بعملها وحدهاء أي إنئ أردت أن اهر ا 
قي بها. أعطيتها راتبا أكبر للتعبير عن تقديري ها. 

سألتها: "وكيف تريدين أن أظهر تقديري لك؟" تعيّن علي أن 
أعرف لأنين كنت أقدّر عملها في الواقع» كما أن لم أرغب بأن 
أفقدها حقا. 

لم تتردد هيلين في الرد: "كنت أريدك أن تعرف ما أفعله 
بتفصيل أكبر". 

لا ناكم كدت هو عفر دقاو من التعبير عن 
مشاعرهاء وعن كل دقائق عملهاء والتحديات الي واجهتها» واليّ 
كانت تتغلب عليها في كل يوم في سياق التعامل مع مورّدينا 
وشركائنا وفي تنظيم جدول نشاطاي. 
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أدركت قي هذه الدقائق العشر بأنئ لم أقدّرء بالفعل» العمل 
الذي كانت تقوم به هيلين لأحلي» وذلك لأن معظم العمل الذي 
قامت به كان خخافياً علىّ. لم أعرف كل ذلكء لكن منذ ذلك الوقت 
صممت على أن أعرف» لأن أحد أكثر الأشخاص قيمة بالدنسبة لي 
في حياتي أرادني أن أعرف. إن فهم ما كانت تنجزه هيلين بشكل 
ا م 
أقدّرها أكثر فأكثرء وهكذا انتهى بنا الأمر إلى أن الطرفين حرجا 
رابخين من هذه العملية. شعرت هيلين بالتقدير على قيامها بعملهاء 
كما أن بدأت بفهم الدعم الذي كانت تقدّمه لي في هذا العمل. 
فتح ذلك الطريق إلى إنشاء علاقة عمل أكثر احتراما فيما بيننا. 

تعتبر الإحصاءات الي أوردناها في بداية هذا الفصل حقيقية 
بالنسبة إلى التساء - تشعر 48 بالمئة فقط من النساء بالتقدير لقاء 
جهودهن في العمل. لا يعتبر هذا الوضع مهدا من جانب الرجال» 
أي عدم إصغائهم للنساء أو تقديرهن. يعود السبب ببساطة إلى عدم 
إدراك أمور معينة» وهذا هو سبب تواجد هذا الجانب الخفي. لكن 
اال غاد ا رن هذه المشكلة. يعن ذلك أنه إذا لم يدرك 
الرحال وجود مشكلة فإنهم لن يتمكنوا من التعبير عن مستوى معيّن 
من الاهتمام أو التفهم. 


تجاهل كيفية وصولنا إلى هنا 





قرر الرئيس التنفيذي لإحدى شركات 100 نہ۴ القيام 
بزيارة مفاحئة إلى مؤثمر القمة السنوي لرؤساء شركات من مختلف 
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أنحاء العالم» وذلك للاجتماع معهم» والتشجيع على تحسين أداء 
الشركات ف السنة التالية. صعد ذلك الرئيس التنفيذي إلى المنصةة» 
وبدأ بتوحيه الشكر إلى كل الحاضرين على الإنجازات الي أحرزوها 
خلال السنة الماضية. "تمكنا جميعا من إحراز نتائج عظيمة في العام 
1» وأنا هنا اليوم كي أطلب منكم بذل جهدٍ أكبر لتحقيق نتائج 
أفضل في العام 2012. يمكننا تحقيق نتائج أفضل! بإمكاننا تحقيق نتائج 
أفضل بكثير!".: 

انطلق الحاضرون بالتصفيق بطريقة عفوية» وشعر كل واحدٍ 
منهم بالتقدير نظرا لإسهاماتهم الفردية. صفقت النساء بدافع مسن 
الاحترام» لكن بنتيجة التطلع حول القاعة كان من السهل الإحساس 
KEE‏ من الس كربا a A‏ 
بالتحفيز. لم يظهر أن النساء شعرن بالحماس ذاته الذي شعر به 
الرحال. تمكنا من المكان المشرف الذي جلسنا فيه من ملاحظة عدد 
من النساءء وهن يتطلعن ببعضهن بعضا بذلك التعبير المهذب» لكن 
البارد» من الاستنكار. لكننا اكتشفنا بعد مرور أسبوعين سبب ذلك 
بتتيجة إحدى ورش عملنا الى عقدناها حول قضايا الفروقات بين 
الجنسين. 

بدأت المديرة التنفيذية لإحدى الشركات الجلسة .مناقشة 
حطاب الرئيس التنفيذي الذي ألقاه في ذلك اليوم. أدركنا عند ذلك 
بأها كانت تتحدث باسم كل امرأة من المديرات التنفيذيات الخمس 
والعشرين اللواتي حضرن ورشة العمل» لأن كل واحدةٍ منهن أومأت 
برأسها خلال الحديث. "لم يلاحظ أن الأشخاص الوحيدين الذين 
أعطاهم تحفيزا كانوا الرحال الموحودين في القاعة. إن ترديد عبارة 
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"بمكننا أن ننجز أكثرء يمكننا أن ننجز أكثر"» بدت مثل دفع مسمار 
في دماغ امرأة. تستيقظ النساء في الصباح وهن يعلمن بأن بإمكامن 
إعطاء نتائج أفضلء إننا لسنا بحاحة إلى تذكيرنا بمذا! بدا الأمر وكأن 
الرئيس التنفيذي كان يتوحه بكلامه إلى الرجال الموجحودين ف القاعة 
فقط". 

أضافت امرأة أحرى: "كنا سنشعر بتقدير أكبر لما أنخزرناه في 
العام 2011ء وبحافر أكبر لبذل الجهد ذاته في العام 2012ء لو أن 
الرئيس التنفيذي اكتفى بتقدير ساعات الجهد الطويلة» والتضحية 
الشخصية الي بذلناها لتحقيق تلك النتائج! 

"بدا الأمر وكأن كل ما يهم هو تحقيق اهدف والحدف الذي 
يليه» وذلك بغض النظر عن كل ما ضحّينا يما للوصول إلى هذه النتيجة. 
أعتقد أن معظم الرجال لم يفهموا هذه النقطةء لكن الأمر لا ينطبق 
غليوت ج إن يدا اکر الاق وعدا راد مسن ا جل 
يشعرون بأنهم جزء من الثقافة الجديدة والشاقة هذه الشركة". 

إن عدم إظهار التقدير هو شيء» لكن التقليل من قيمة المرأة عن 
طريق تجاهل مشاعرهاء أو التقليل من أهميتهاء هو سلوك أسوأ بكثير 
يقوم به الرجال من دون تفكير. توجد طرق يعتمدها الرحال من 
دون قصد لإرسال رسائل من شأفا التقليل من قيمة النساء. 


لم أكن 9 تكي!" 
تمك الساء أجبانا إن الكشف علنا عن مجموعة من البنود الف 
يأملن تحقيقها في ذلك اليوم» أو الأسبوع» وبوصف ذلك طريقتهن 
في المشاركة» وتشجيع الحوارء وتخفيف الإحهاد في ذلك السياق. 
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يُحتمل كثيرأ بأفن لا ييحثن عن الحلول» أو أن يرغين بالشكوى 
بسبب أعباء أعمالهن. ميل الرحل الذي يسمع هذا الكلام إلى إساءة 
تفسير هذا العرض للمهمات بوصف ذلك علامة على الإرباك أو 
الشكوى» ولذلك ما يلبث أن يدلي بحلول ونصائح مشلء "تلك 
الأمور ليست هامة"» أو "لا تقلقي كثيرا بشأن هذا الأمر". يعتقد 
الرحل بأنه يساعد بذلك على تخليص المرأة من مشاعر الانزعاج» 
لكنها تسمع شيئاً ختلفاً من جهتها. إا تفهم الرسالة على أن ما 
عله ليس هاما وأن هذا يعن بأما عديعة الأهمية. 

تحاول المرأة التعبير عن التحديات الي تواحههاء مثل المشاكل 
الي تفهمها النساء الأحريات وتستجيب ها على الفور مع تقلتم 
مساندقها. إن تصريحات الرحل» وبالرغم من افا مفهومة تماما 
ومقبولة بالنسبة إلى الرجال الآحرين» تميل إلى هميش أفكار المرأة 
وحططهاء والتقليل من قيمتها. 
استهدافي ليس تقد 

يقوم الرجال بتسليط الضوء على النساء [استهدافهن] عن طريق 
التركيز عليهن؛ والتعليق على مظهرهن وتصرفان بدلاً من التركيسز 
على جوهرهن وذكائهن. توحي عملية الاستهداف هذه بأن الرجال 
لا يقدّرون النساء لمواهيهن ومهاراتمن. إن هذا الأمر يقلل من قيمة 
النساء على الفور لأن ذلك يجعلهن شيئاً مه زناه أو جرد "ملحق [من 
الكماليات]". 

إن الرحال» بشكل عام لا يقصدون الإهانة. إن عددا كبيرا من 
التعليقات الموجهة نحو النساء عادة ما تكون عفوية ويقصد منها 
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الإطراء. إن قدراً كبيراً من تلك التعليقات هو عثابة سلوك يكتسبها 
الأولاد من أيام الطفولة» ونتيجة للإصغاء إلى آبائهم وهم يغدقون 
الإطراءات على أمهاتهم» أو على مظهر نساء أخريات. يضاف إلى 
ذلك أن قدرا كبيرا من مواقف الرحال وسلوكياتهم جاه النساء» ما 
هو إلا انعكاس لكيفية إبراز النساء في الأفلام» وفي الإعلانات» وقي 
اكات إن عل النساء مدا مرو يعمق ى تقافسا إل رة انه 
يصعب على عددٍ كبير من الرجال التوقف عن سلوكيامن المكتسبة 
وقد الضاء يشكل مساوق امكل الا 
يتفهع عد كبير من الخال النساء ويقدمون الاحترام لمن» ليس 
فقط في مكان العملء وكذلك في حياتمن الشخصية. لكن الر حال 
ليسوا على استعداد لكسر القانون الذكوري عن طريق تحدي رحل 
عو ووم اا !لفسا ابطر و يون لجال 
شيعا بعد ذلك مغل» "ما كان يجب أن تقول هذا عن الزي الذي 
ارتدته البارحة عند الاحتماع"» وهو أمرٌ لا يخرق القانون الذكوري 
لأنه فل ابصورة ةو كذلك لا يكير هذا خنيا. 
لكن بالرغم من أن عدداً كبيراً من الرجال يمتلكون الاستقامة 
والذكاء الكافيين لعدم استهداف [مضايقة] النساى إلا أن الأمسر 
ل بن الرحل قدرا كبيرا من الشجاعة لتصحيح سلوك رحل 
وعلى الأحص مع وحود مختلط من الحنسين. 
حضر الرئيس التنفيذي الحديد لإحدى أكبر ش ر كات الاستشارات 
الإدارية في العام - والذي يحمل شهادة ماحستير في إدارة الأعمال من 
جامعة هارفرد» الدقائق القليلة الأخيرة من جلسة التخخطيط الاستراتيجي 
لشركته. بدأت هذه المجموعة الصغيرة بالتحدث عن أساليب القيادة 
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وأخحلاقيات العمل الى يتّبعها مختلف الشركاء الإداريين في كافة أنحاء 
العالم. تركز النقاش في النهاية على أحد شركاء الإدارة» والذي يدعى 
لويس» وعلى ملاحظاته الخارحة عن المألوف. قال الرئيس التنفيذي 
بلهجة مرحة: "أجل. قابلت لويس قبل عدة أسابيع. إنه لا يفهم أن 
كلمة وووعهطء أي مضايقة يقة هي كلمة واحدة في الواقع!". 

ساد صمت مطبق فوق الطاولة. عمد ستيفن» الرئيس التنفيذي 
الجديد» وخريج إحدى أرقى جامعات الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة» إلى تفجير قنبلة كلامية وسط مجموعة من الرجال والنساي 
كما أن كارلوس» وهو أحد نواب الرئيس من الرجال» قام بأمر 
دهش وذلك عندها أقدم على تحدي الرئيس التنفيذي مباشرة: 

1 تعرف يا ستيفن بأنه منذ 20 أو 30 سنة مضت» كان ذلك نكتة 
مضحكة» لكنه الآن ليس كذلك. أعرف بأنئ قهقهت, زغلا ا 
التوتر الذي شعرت به لكنئ غير مرتاح لذلك النوع من الحديث . 

توقع كارلوس حدوث أسوأ الأمور الآن» وقكن الجميع من 
ملاحظة ذلك على قسمات الوجه. يعود ذلك إلى أنه واحجه الرئيس 
الجديد» وأحرحه أمام فريق المديرين التنفيذيين من الرجال والنساءء كما 
يُحتمل بأنه فكّر عا يمكنه كسبه لعائلته بعد أن انتهت حياته المهنية! 
تطلعت النساء في وجوه بعضهن بعضا بطريقةٍ إنكارية. حدّق الرجال في 
هذا الوقت في أطباقهم» ولم يحركوا ساكناً. زاد الوضع توتراً بعض 
الشيء عندما نمض الرئيس التنفيذي» الذي علا الاحمرار وجهه» ببطء 
من مقعده» وركز نظرة عينيه على كارلوس» وما لبث أن اقرب من 
نائب الرئيس» ثم قال بصوت تمكن من سماعه كل الموجودين في ذلك 
الجانب من المطعم: "شكراً لك يا كارلوس. كنت على خخطأ". 
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كا اتاموا نهنا الاقف نهدا التشعوق ميد ار او خد عزف فاون 
الذكوري. لكن هذا الخرق حدث في ذلك الاجتماع على مائدة 
العشاء ذلك المساءء وهو حرق أدى إلى تغيير ثقافة تلك الشركة 
بصورة جذرية. 

لكن سواء ما إذا كنا متأثرين بت ركيبات أدمغتنا المختلفة أو 
بظروفنا الاجتماعية وسلو كنا الذي اكتسبناه حلال طفولتنا وسنوات 
مراهقتناء إلا أن الرجال والنساء لا يتماثلان في إظهار التعابير» أو في 
توقع الحصول على التقدير. تميل النساء إلى التعبير [عن المشاعر] 
والشعور بالتقدير بطريقة تختلف عن تلك الموجودة عند الرجال» لكن 
من خلال هذا الطيف الزائف لتماثل الجنسين» والذي يسيطر على 
بجتمعناء فإن عددا كبيرأً من الرجال تكيّفوا مع تجاهل الفروقات» 
وبنتيجة ذلك فام يسيئون تفسير الإشارات الى ترسلها النساء. 

إننا ننوي الإضاءة على عمى الفروقات بين الجنسين» وإيضاح 
أسباب وجود هذه الفروقات» وذلك كي يتمكن الرحال من 
الانفتاح واكتشاف الحلول بأنفسهم. إننا نحاول كذلك مساعدة 
النساء على تفسير سلوك النساء بطريقة صحيحة؛ وبحيث يتمكنون 
من فهم المساندة الكامنة والطرق ال تقف وراء ذلك السلوك 
المدفوع بالنوايا الحسنةء لكن الخاطئة» الي يحاول الرجال تقدم تلك 
المساندة بُا. 

لكن من دون الفهم الإيجابي للسبب الذي يجعلنا مختلفين» 
وطبيعة ذلك الاحتلاف» فسوف يصعب علينا إساءة تفسير إشارات 
الجنس الآخرء وتقييمها بطريقة حاطئة. يسهل علينا الانزلاق نحو 
التفكير السلبي والنقدي وتوقع السلوك الذي يخلو من المساندة. 
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لكن من خلال تفصيل الفروقات الفاصلة بين الجنسين» فقطء 
نستطيع البدء في فهم الفروقات ما بين الجنسين واحترام تلك 
الفروقات» وفي تعلم إظهار التقدير والتواصل بطرق يقدّرها الجنس 
الآحرء وبالتالي الاعتراف بطرق التقدير الي يقدّمها الجنس الآخر. 


انتظرت زوفا موعد ذهاما إلى المنزل بفارغ الصبر لترتدي 
ثيابا 1 وتمضية ما تبقى لها من النهار مع زوجها. أمضت روفا 
يوماً معقداً في المكتب» وحيث تبن زجلان من فريقها أفكارها 
الجديدة المتعلقة بتصميم منتج حديد. انتظر فيناي [زوجها] بدوره إلى 
موعد حضوره إلى المنزل» وحيث يُقفل باب المرآب على العام 
الخارحي ليجد مكانا هادئا يحضي فيه بعض الوقت لإعادة استجماع 
طاقته قبل موعد العشاء. 

قال الزوج: "اسمعي يا روفاء لا يمكنك أن تفعلي أي شيء 
حيال هذا الأمر. كان الرحال يبنون على أفكارك أنتي. هذا ما يفعله 
الرحال. يتعيّن عليك أن تتعلمي التعايش مع هذا الأمرء وأن لا تقلقي 
کو ا ذلك أنك تكسيين مبلغا كبيرا من المال. إنئ أتمى 
لو كنت أواجه المشاكل الي تواحهك!". 

يشعر الرحال بدافع طبيعي للتواصل بطرق تؤدي إلى تقليص 
الإحهاد الذي يشعرون به كما أن فيناي سيكون في وضع يسمح له 
بحل المشاكل لفترة ساعة إضافية على الأقل. أما روفاء فأرادت» مسن 
الجهة الأحرى» أن تحظى بالاستماع إليها لفترة أطول بقليل. لم تكن 
تتطلع للتوصل إلى حلول. كان كل ما تتطلع إليه روفا هو الاهتمام» 
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والتفهّم» والطمأنينة. أرادت أن يقدم إليها فيناي الاحترام وأن يقدّر 
مشاعرهاء وأن يصغي إليها من دون إصدار الأحكام على ما تقوله. 
لكن ما سمعته لتوها أعادها إلى غرفة الاجتماعات» وهو الأمر الذي 
أدى إلى حفض معنوياتها أكثر من ذي قبل. 

يظهر هذا الجانب الخفي» وبشكل مشابه» عندما يتواصل الآباء 
والبنات. أما أكثر الأشياء شيوعا الى کن لوالدٍ اقترافها هي تقدم 
الحلول لابنته» بدلا من الاستماع إليها عندما تكون منزعجة 
وتتحدث عن أشياء من عالمها الخاص. يفترض الآباء أن مهمتهم هي 
إصلاح الأمورء هذا ف حن أن الابنة تريد في معظم الأوقات 
التحدث عن مشاكلهاء وأن يستمع الآحرون إليها. 

ركد عذة كب من الآبام على توقير 'مستازفاك القائلة ولذلك 
تراهم أقل انشغالاً في تنشئة أولادهم يوماً بيوم. لكن الفتيات 
الصغيرات يعتبرن ذلك رسالة بأن آبائهن لا يكترثون يمن ولا 
يقدمون لحن التقدير اللازم» هذا في الوقت الذي يشعر فيه الآباء 
بالاهتمام في أعماق أنفسهن! لكن عندما لا يظهر الأب اهتمامه 
بتفاصيل حياة ابنته - أي بسجلّها المدرسي» وبأصدقائهاء وبالفوز 
الذي حققته في مباريات كرة المضربء» أو حي بذوقها فى الأزياء - 
فإن الفتاة الصغيرة تفسّر ذلك على أنه لا يهتم بما. لكن الآباء يجدون 
صعوبة في ربط هذه الأمور معا لأنهم يعبّرون عن الاهتمام من خلال 
الأفعال» وليس من خلال التواضل. يحتاج الوالد للتواصل مع ابنتته 
تخصيص بعض الوقت لماء وذلك عن طريق طرح الأسئلة» والتعوّد 
على الإصغاء من دون تقدم النصح. 


110 


الفصل الرابج 


هل يتم استبعاد النساء؟ 


تقول النساء: "دعونا نع الطرق". 


يقول الرجال: "لا أعرف ماذا تقصدون". 


يركز الرجال والنساء الذين يلتحقون بورش عملنا وحلقاتنا 
الدراسية على التوصل إلى التناغم في مكان العمل» وبناء شراكات 
متفهمة للفروقات بين الجنسين. إننا نعقد حلقاتنا الدراسية في مجموعة 
متنوعة من المهن» با في ذلك الخدمات المالية» والتقنية العالية» والسلع 
الاستهلاكية» والسلع الصناعية» والعناية الصحية» وقطاع الخدمات. 
يأ الحاضرون من مستويات مختلفة في الشركات ما في ذلك أعضاء 
محلس الإدارة» ومسؤولون تنفيذيون من المستوى الثالث» ومديرون» 
ومساهمون فرديوك. 

يعر الحاضرون ف العادة عن الإحباط والارتباك عندما يعملون 
مع الجنس الآخرء وذلك بالرغم من تصميمهم على إيجاد الحلول. 
يشارك الحاضرون في حلقاتنا المتعلقة بتفهم الجنس الآحرء وذلك 
كدف كسب فهم أفضل للسبب الذي يجعل الرجال والنساء يفكرون 
ويتصرفون بالطريقة ال يتصرفون ماء ولكي يكتشفوا كيفية تسليط 
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أفكار جديدة على حياتمم الشخصية بكدف ترسيخ علاقات أقوىء» 
وأطول عمراً. 

حدثت عدة لحظات اندهاش في ورش أعمالناء كما أن الأمر 
الذي يات مفاجأة لعددٍ كبير من الرجال» فهو التحديات والعقبات 
الى تواحهها النساء في مك العمل - أي العقبات أمام نجاحهن 
اهن والشخخصي. لا يستغرق الأمر طويلاً حداً قبل أن تدا 
المشاركات في عملية تدوين تلك التحديات» كما أننا نعلم عادة بأن 
الإحساس بالاستبعاد هو الإحساس الذي يحتل أعلى القائمة. 

يعبر الرحال عن دهشتهم في العادة عندما يسمعون ما تقوله 
النساء حول الشعور بالاستبعاد» كما أن الفجوة بين الجنسين الي 
تفصل ما بين الرحال والنساء واليّ تظهر في الردود على هذا 
الموضوع في استطلاعاتنا تبرهن هذا. 


حقائق حول الجنسين' 
» تقول ما نسبته 82 بالمئة من النساء بأنهن يشعرن بتوع ما 
من الاستبعاد - سواء في المناسبات الاجتماعية للشركة الي 
يعملن فيهاء أو قي الاحتماعات غر الرسمية وف 
الأحاديث» أو في تلقي التعليقات. 
ه لا يعتقد 92 بالمئة من الرحال بأنهم يستبعدون النساء. 
إن هذه الفجوة القائمة ما بين فهم الرحال والنساء لطرق تفكير 
وسلوكيات الجنس الآخخر توحي بأن تكيّفنا - مع مرور السنين» مع 
مسألة تجاهل الفروقات الي تفصل بين الجنسينء والاعتقاد بأن 
الجنسين متماثلان - قد ت ركنا تحت وطأة الجهل» ويستمر في تضليلنا. 
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لا يعتبر الرجال والنساء مدركين لاحتياجات وتوقعات بعضهم 
ا يضاف إلى ذلك أننا لا نعترف بالإسهامات الفريدة لبعضنا 
بعضاً في أمكنة العمل. 

تريد النساء أن ينجحن أكثر في فهم وتقدير زملائلهن من 
الرحال» بينما يشعر الرحال بالارتباك حيال القواعد الأساسية عند 
00 يشكل الرججال بالجمر ويطرق نيدو طبية ا 

وإلى الرجال الأخرين» لكن افعاهم وقواعدهم وطرقهم 
00 عادة ما تعاكس ق تفكير النساءء وعملهن مع الآخرين. 


أنماط السلوك المتكررة 

لا تنبع مشاعر النساء بالاستبعاد من حوادث معزولة» أو من 
أحداث محددة» بل إا تأي من نمط متكرر للسلوك الذكوري في 
أمكنة العمل» وهو النمط الذي عيل إلى استبعاد أفكار المرأة وأسكلتها 
حلال الاجتماعات» وكذلك عنعها من المشاركة في الاجتماعات غير 
الرسمية» ويعيق فرص الاستفادة من فرص قيمة للقيادة. 

أما في ورش عملنا فإن النساء عادة ما يصِرّحن بأن أصوامن لا 
ُُسمع في الاجتماعات» وأن أفكارهن» أو أسئلتهن» تلقى التجاامل 
والاستبعاد إلا إذا ما أعيدت صياغتها بواسطة زميل آحر. تحدث 
بعض السيدات عن عددٍ من الردود السريعة ال تصدر عن الرحال 
خلال الاجتماعات» وال تستبعد تعليقات النساء» كما تتضمن 
تصريحات مفاجئة تميل إلى عدم تشجيع النساء على الرغبة في 
المشاركة في أحاديث تالية: 

© 'إنُا فكرة سخيفة". 
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e‏ "ماذا كنت تفكرين؟". 

۾ "هذا آخر شيء أفعله". 

e‏ "لن يقتنع أحد بذلك". 

۾ "أعتقد بأنكِ على حطأ". 

بميل الرحال إلى استخدام هذه الأنواع من الردود القصيرة مع 
ال نوا ا يحتفو ا هام لعب اولك اضر ذا 
عفوياً من جانب الرجال - وهي طريقتهم في التحدي والمنافسة مع 
الرجال الأخرين خلال الاجحتماعات» وعادة ما يفعلون ذلك ببساطة. 
كيل الرحال إلى الافتراض بأن النساء تتلقى هذه التعليقات بالطريقة 
ذاتها الى يتلقاها الرحالء أي عدم إعطائها الأهمية» والاستمرار في 
تبادل الأفكار فيما بينهم. 

إن إحدى أبرز العقبات ال تعيق رؤية النساء وبالتالي تعيق 
فرص تقدمهن» هي استبعادهن عن لقاءات التواصل غير الرسمية في 
شركاتمن - أي تلك المناسبات غير الرسمية والاجتماعية وال تتوثق 
فيها الروابط بين أعضاء فريق العمل الواحد ويتعرفون على بعضهم 
نوكا »تباذ اررق لكا وسارت E‏ عرسي المقا شم إن هينه 
الاجتماعات والمناسبات غير الر“مية يمكن أن تتضمن اجتماعات 
غداء مع الزبائن» وتناول الشراب سوية» وجلسة تدخين السيجار 
بعد الاجتماعات» والرماية» وألعاب الغولف. يحتمل أن تتضمن هذه 
المناسبات اصطحاب الزبائن إلى نوادي الشرف. كان ذلك ذات 
مساء يدف مراجعة الخطة الاستراتيجية وتصديقها. 

أراد الرئيس التنفيذي إظهار تقديره لمهمة أبخرت بطريقة حسنة 
لذلك دعا فريقا مؤلفا من أربعة رجال وثلاثة نساء إلى العشاء في 
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ذلك المساء. يعتبر هذا النوع من اللقاءات ومناسبات التواصل هذه 
مقتصرا على الرجال. يعود ذلك تحديدا إلى أن هذه اللققاءات قد 
للكيث عاسب هص ل جال لوغ السام اك رة وع 
الرحال من المشاركة في الأنشطة المخصّصة للذكورء لكنهن يرغبن 
في الشعور بأفن جزء من الفريق» والاستفادة» مثل ما يفعل الرحال» 
من فرص التطور الشخصي الى تظهر عادة خلال هذه المناسبات غير 


الرمية. 


التقاليد التي تدعو إلى الاستبعاد 


اعتادت إحدى الشركات الصناعية النرويجية في كل شتاء» ومنذ 
تأسيسها في أواحر سبعينيات القرن الماضي» استكجار حجرة كبيرة في 
أحد المضائق البحرية القطبية الكثيرة الموحودة في البلادء وذلك كي 
يتمكن كل الرحال ف الإدارة العليا للشركة من الصيد هناك لفقرة 
أي 34 كامل. تعتبر هذه المناسبة أكثر مناسبات العمل الاحتماعية 
أهميةء وال ينتظرها فريق المديرين التنفيذيين في كل سنة. 

كان الرحال يتحدثون عن رحلة الصيد هذه قبل موعدها بشهر 

بن لوعن وقول كل جما تعمل يعقدونه وبعده. كانوا يتن اولون 
طعام الغا عا وأحيانا كانوا يخرحون لتناول الشراب حارج 
الشركة» وذلك لمقارنة ملاحظاتمم عن الرحلة: والتأكد من 
التجهيزات الي سيحابوها معهم. يستمر الرحال بعد مرور شهر 
على هذه الرحلة في الاجتماع ا وتناول طعام الغداءئء E.‏ 
يسردوا "كيفية اصطيادهم للسمكة الكبيرة"» ولإعداد حطط لرحلة 
السنة التالية. 
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مثل العنصر النسائي 40 بالعة من فريق الإدارة التنفيذية في 
الشركة وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية» لكن لم تتسلم أي 
امرأة منهن دعوة لصيد الأسماك تحت الجليدء وذلك بالرغم من امن 
سيرفضن هذه الدعوة في أغلب الاحتمالات. كانت المشكلة» ويحسب 
عددٍ من المديرات من النساءء هي أن النساء يشعر نا بالاستبعاد عن 
الاجتماعات» وغداءات العمل» والمناسبات الاجتماعية الى تحري على 
مدى أسابيع عدة. يضاف إلى ذلك أنه عند بروز فرص التقدم في 
الشركة فإن الرحال يعمدون إلى دعم بعضهم بعضا أكثر من دعمهم 
لزملائهم من النساءء وعلى الأحص لأن الرحال تمكنوا من تكوين 
تحالف مؤلفب من الرحال فقط» وهو التحالف الذي يزداد متانة 
واستبعاداً [للجنس الآحر] بعد أسبوع واحدٍ من الصيد والاجتماع معا. 

لا يعتقد الرحال باهم يستبعدون النساء عن قصد. يقتصر الأمر 
على أن تقليد الصيد تحت الجليد بدأ قبل سنوات عدة من تواحد 
نساء بين صفوف الإدارة التنفيذية للشركة. يضاف إلى ذلك أن 
الرحال يشيرون إلى النساء الخمس الموحودات في الإدارة التنفيذية 
كدلالةٍ على أن الشركة لا تستبعد النساء. لكن هذا النشاط الذي 
يقتصر على الرحال أدى إلى تكوين انحياز غير مقصود ضد زميلاقم 
من النساء» وذلك بسبب تقليص فرص تقدمهن داحل المؤسسة. لكن 
بالنظر إلى دعوة عدد من الزبائن الحامين للاشتراك في حفلة الصيد 
هذه فقد رأت النساء في هذه المناسبة استبعاداً [أو عزلاً] إضافياً هن 

لا يوحد حطأ في توثيق علاقة الرحال مع الرحال» لكن ييدو 
أن رؤساء الشركة لم يخطر لهم إقامة مناسبة اجتماعية تضم جميع 
أفراد فريق الإدارة» وليس الرجال فقط. 
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فرص التوجيه 


يعتبر وجوه جص موجه أمرا ضروريا للنجاح. أي تواحد 
التوجيه الشخصي على الدوام ما بين الرحال في الموسسات 
والشركات. يتول رجحل أكبر سنا [يتمتع بأقدمية أكبر في الموسسة] 
إلى وضع رجحل أصغر سنا تحت رعايته» ويوضح له وسائل الترقيء 
ويعرفه على الأشخاص الحامين في الشركة؛ ثم يقوم في النهاية 
بالتوصية لتعيينه في مراكز هامة. لكن الواقع يدل على عدم وجود 
عددٍ كبير من النساء قي المناصب الحامة من اللواق يمهتلكن إمكان 
إرشاد ذلك العدد الكبير من النساء اللواتي يتوافدن إلى الشركات» 
كما أن الرحال يشعرون بعدم الارتياح في توجيه النساء بشكل 
مباشر» وذلك لأسباب عدة. يكمن أحد هذه الأسباب في رغبة 
الناس تقدتم الرعاية إلى أولعك الذين يشعرون بالارتياح لوجودهم من 
حولهمء وأولئك الذين يذكروفم بأنفسهم. جد الرجال سهولة أكبر 
بالاحتلاط مع رجال آخرين» وعلى الأحص مع شبانٍ أصغر منهم 
سا ول يتبعون ايان ذاته الذي تبعوه بأنفسهم. أما التعليق 
الأكثر شيوعا بينهم فهو» "إنه يذكرن بالطريقة الي تصرفت فيها 
عندما كنت في الثلاثينيات من عمري". 

وا ت ا مدل ا جال اتل ار فاخا ره السات و 
الخوف من التحرّش الجحنسي» والخوف من عدم التلاؤم الجنسيء أو 
الخوف من إساءة فهم الاخرين لهم. لا يحدث هذا النوع من الدعم 
في المستويات التنفيذية من الإدارة بصورة طبيعية» وبالكثرة ذاقها عند 
النساء اللواق تتطلعن للتقدم في حياقن المهنية. تُترك النساء» نتيبجة 
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لذلك» وحدهن في مسارات السياسة المتعرحجة للشركة الي يعملن 
لا يع هذاء وبالرغم من كل ما سبق أن المواقف لا تتغير. 
يوجد عددٌ كبير من الرجال الذين يتمتعون بتجروٍ عال» والذين 
يشعرون بارتياح كافي في مراكزهم بحيث يقومون بتوجيه الجسنس 
الآخرء وعلى الأحص في الشركات والمهن الي تعتبر ذكورية 
ععظمها. تحدّث أحد الرجال المتمكنين عن المرأة الى يقوم بتوجيههاء 
"تذكرن جرأما بحرأي عندما كنت في الثلاثينيات من عمري!". 


'لم تكن هناك سيدات أكثر أقدمية" 


بدأت مولي مسيرتا المهنية فور تخرجها من الجامعة. كانت أول 
وظيفةٍ تسلمتها في شركة استشارات للهندسة الكهربائية» وهي 
شركة بعال غالبية موانيها الاستشارين من الد كور الد تان 
في مهنة يغلب عليها الطابع الذكوري. 

قالت مولي: "لم تكن هناك سيدات أكثر أقدمية» لذلك فعلت 
ما قمت به عندما كنت في الجامعة الي كان جميع أساتذة كلية 
المندسة فيها من الرحال: أوردت أسماء الرحال ليكونوا المسؤولين عن 
. توجيهي. أضافت مولي: "أتذكر الآن أن أعظم المرشدين عندي 
كانوا الرحال الذين عملت معهم. لم ينظروا إلي على أنين امسرأة 
تحاول أن تبرهن عن شيء للرجال» لكنني كنت بالنسبة إليهم 
الشخص الذي يحاول تكوين نفسه» والشخص الذي أحب مهنته. 
والشخص الذي كان على استعداد للعمل بجد والتفوق في عمله". 
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نجاحٌ أكبر في العمل الخاص 


أدى تدفق النساء على مراكز التعليم في سنوات السبعينيات من 
القرن الماضي إلى إشباع تام في كل حقل من حقول الدراسة» ,ما فيها 
القانون [امحاماة]. تضاعف عدد النساء اللواتي تسلمن شهادات في 
القانون [ا محاماة] أربع مرات في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي 
ا مع اعدادهن قبل عقودٍ قليلة. لكن بالنظر ال واقع أن النساء 
قله نصف' شهادات الاحتصاص ف القانون i‏ من بين الي 
منحت ف الو لايات المتحدة الأمير كية على مدى السنوات الثلاثين 
الماضية» إلا أننا نلاحظ أن التزايد التصاعدي في نسبة النساء في 
مكاتب الحاماة كان قليلاً» سواء على مستوى المكاتب الزميلة»› أو 


الشريكة. 
الجدول 1.4 
296 1 نسبة النساع 
سين +5 ٠‏ سيفب 
السئة الحقوق المحامين ا 
الممنوحة للنساع من النساع الشريكة 
2010 %47 %31 %19 
2000 %49 %27 %16 
1990 %43 %20 %12 
1980 %33 %14 غ امتوافرة 


يكتنع عدد كبير من النساء اللواي يحملن شهادة الحامماة عن 
ممارسة الحاماةء أو البقاء في هذه المهنة لوقت طويل» وذلك بالرغم 
من أن نسبتهن هذه آخذة بالتحسن مع مرور السنين. أما إذا 
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انضممن إلى مكتب محاماة» فإن يتركن المكتب بعد مرور سنق أو 
اثنتين كي يؤسّسن المكتب الخاص بمن. أوردت إحدى الدراسات 
ال تتبعت الحياة المهنية لمتخرجي الحقوق في جامعات كولومبياء 
وهارفرد» وبي ركلي» وميشغان» ويال» بأن النساء يعتقدن» وحىّ أكثر 
من الرجال الذين شملهم الاستطلاع» بأن النساء المحاميات واجهن 
عقبات كبيرة في مسيرتمن المهنية بسبب فقدان التوجيه [الإرشاد] 
والاستبعاد عن شبكات التواصل غير الرمية في مكاتب الحاماة الي 
يعملن فيها2. 
ه 53 بالمئة من النساء المحاميات تحدثن عن افتقاد فرص 
التوجيه [الإرشاد] للنساءء بينما تحث ما نسبته 21 بالمكة 
فقط من الرحال عن هذا الوضع. 
ه 52 بالمئة من النساء الحاميات شعرن بالاستبعاد عن 
المناسبات غير الرسمية» بينما أعرب 23 بلمئة فققط من 
الرجال عن اعترافهم بوجود استبعادٍ للنساء. 
تستمر سياسات الاستبعاد من جانب الرحجال قي إعاقة فرص 
تقدّم النساء في مكاتب الحاماة» لكن من الملاحظ كذلك أن المفاهيم 
الخاطئة لدى الرحالء والقائلة إن الحاميات من النساء لا يمتلكن ما 
يكفي من الحزم لاحتذاب الزبائن» كما يفتقدن للإقدام الكاقي في 
قاعات المحاكم» كما أن لا يبذلن ما يكفي من الجهد قي مهنتهن. 
لكن المدهش هنا هو أن الاستطلاعات الي تقوم بقياس عمق 
علاقات الزبائن مع المحامين ونوعيتهاء وكذلك استطلاعات هيقفات 
الحلفين الي تقارن كفاءة ومصداقية امحامين من الرحال والنساءء تميل 
إلى أن تثبت العكس. 
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ه إن الميل الطبيعي عند النساء المحاميات للاصغاء إلى موكليهن 
٠‏ يتوافق مع مفهوم الموكلين بأن النساء ا محاميات ينتبهن أكثر 

للزبائن ويستخ رجن معلومات أكثر أهمية عن الدعاوى 
القضائية نما يفعله الحامون من الرحال. 

ه تكوّن المحاميات ثقة أكبر عن طريق تقدم الدعم المعنؤيء 
وإظهار اهتمام أوسع تحاه احتياحات موكليهن؛ وذلك بدلا 
من الت ركيز بشكل ضيّق على الدعوى القضائية ذاقاء أي 
مثل ما يفعل الامو من الرجال. أما التتيبجحة فهى أن 
انباتك هن ا ر كبلك قدا عر كر ين 
الزبائن» كما يتمكنٌ من إعادة استلام قضايا هي أكثر ما 
يتسلمه زملاؤهن من امحامين الذكور؟. 

ه بالرغم من أن الدراسات أظهرت بأن المحلفين يربطون ما 
بين روح الإقدام مع الكفاءةء ويرون أن انحامين من الرجال 
أكثر إقداماً من المحامين من النساءء إلا أن الحامية الأنثى الي 
تبرهن عن كفاءتها عن طريق تمكنها من الحقائق» والحقوق» 
ومن التكنولوجيا عند الضرورة» هي الأكثر احتمالاً أن 
تنال لنفسها وموكلها مصداقية عند هيعة المحلفين هي أكبر 
من المحامين الرجال الذين يتساوون معهن قي الكفاءة”. 

لكن حظوظ النساء للتقدم في مكاتب المحاماة» وقي مراكز محامي 

الشركات» قد تقلصت بشكل ملحوظء وذلك بسبب استبعادهن عن 

اللقاءات غير الرسمية» وعن فرص التوجيه عبر سنوات عديدة» لكن 

ذلك لم نعهن من النجاح في مكاتب الحاماة الخاصة بمن. تمثل النساء 

في هذه الأيام ثلث مجموع امحامين في الولايات المتحدة» كما أن نسبة 
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النساء العاملات في مكاتب الحاماة الخاصة والمستقلة آحذة بالتزايد 
بوتيرة أسرع من نسبة النساء اللوات يعملن في الشركات. لا يعن ذلك 
أن النساء ا محاميات يتركن أعمالهن في مكاتب الحاماةء لكنهن يحرزن 
نحاحاً أكبر كمحاميات مستقلات» أو شريكات في مكاتب محاماة 
أصغر من مكاتب المحاماة الأكبر الى كن يعملن فيهاء أو مستشارات 
قانونيات في إحدى شر کات 500 عمنازه10. 


الم تكن نيّتي أبداً أن أستبعدك" 


اعتادت النساء على الإشارة إلى سلوك "نادي الرجال" في 
الاحتماعات» وف المناسبات الاجتماعية على التأكيد على نية الرجحال 
في استبعادهن. لكن الرحل الذي يسمع تلك التعليقات سيذكر كل 
الأوقات الي تعاون فيها ا وسوف يقول» "كلاء إن ذلك 
ل أردتُ فعلاً أن أتعاون معك" . كان من الطبيعي أن 
يعمد إلى تحاهل ذلك الزعمء لأنه ' يقصد استبعاد النساء. 

يريد الرجحال» وبشكل عام» إيجاد طرق للعمل مع النساءء كما 
يصرون في ورش العمل الي تقيمها على أن أي عملية استبعاد للنساء 
ليست شخصية. يتصرف الرحال بطرق تُعتير طبيعية بالنسبة إليهمء 
ومفهومة بالنسبة إلى الرجال الآخرين» ولذلك يفترضون أن النساء 
يردن أن يعاملن بالطريقة ذاتها. 

نورد هنا أمثلة قليلة عن تصرفات الرحال الي عادة ما تكون 
غير واعية [غير متعمدة]» وهي سلوكيات تبدو مقبولة تماما بالنسبة 
لم وإلى الرحال الآخرين» 0 التصرفات قن كمقر يه 

قيمة النساء. 
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'سيتكلم عندما يمتلك شيئاً يقوله' 

عندما يتواحد رجحل ما في احتماع» لكنه يمتنع عن التحدث» 
فإن الرجال الآحرين سوف يتجاهلونه بكل احترام. يفقرض 
الحاضرون أن الرجل الجالس بمدوء لا يتلك أي شيء ذي قيمة 
ليقوله» وعلى الأقل في ذلك الوقت. إنهم يفترضون بأنه عندما يريد 
المشاركة بالحديث فإنه سوف يتكلم من تلقاء نفسه. يعن ذلك أن 
الرحل لا يحب تسليط الضوء على رجحل آخر. 

تميل النساء إلى النظر إلى المشاركة في فريق العمل بطريقة مختافة 
تماما. تعمد النساء إلى تشجيع الحاضرين على المشاركة سواء ما إذا 
تكلم المشاركون الآحرون في الفريق أم لا. تعتقد النساء بأنه من 
الصواب والعدل أن يشارك الحميع» وبالطريقة ذاتها الى يردن فيها أن 
يقوم الآخرون بإشراكهن. تتوقع المرأة» هذا السبب» أن يُظهر الرحل 
الاحترام ذاته للآخرين كما تفعل هيء أما إذا لم يذل أي جهد 
لجعلها تشارك ف المحادثة فإن هذا يدفعها إلى الشعور بأنها مهملة. 
"إننا نبني على أفكار بعضنا بعضاً' 

اعتاد الرحال خلال الاجتماعات الى يعقدونها على مقاطعة 
بعضهم بعضاء والتنافس في عرض أفكارهم في أسرع وقت ممكسن. 
يتعاون الرحال كذلك على المنافسة في اعتبار العمل الجماعي على أنه 
رياضة الفِرّق. يقوم أحد الرحال بأحذ فكرة رجحل آخرء ويتبتاما ثم 
يبن عليها يطريقة ماء لكنه لا يشعر بالحاجة إلى إرجاع الفضل فيها 
إلى صاحبها أثناء الحديث. يستمر الرجال في أثناء هذه المحادثة 
المفتوحة في محاولة التفوق على بعضهم بعضاء ويقومون بتبادل 
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الأفكار المطروحة؛ ثم يهنئون بعضهم بعضاً على "القيام بمذه المهمة 

يقة جحيدة" ق فاية الجلسة. 

أما النساء فإغهن عادة ما يظهرن الميل نحو المشاركة: لكنهن لا 
يظهرن ميلا لممارسة العمل الحماعي بطريقة تنافسية. يضاف إلى 
ذلك أن المرأة عادة ما تثن على مساهمة عضو آخر في فريقها حلال 
عملية تبادل الأفكار. أما عندما لا تلقى التقدير لفكرقاء أو عندما 
يأحذ رحلّ آخر فكرتها ليعيد صياغتها ويجعلها فکرته» فسوف تشعر 
المرأة بالتجاهل» أو عدم الترحيب جاء فإِنها سوف تشعر بالتجامل 
وعدم التقدير. 


'كنث أمزح فقط" 


يعتبر المزاح أحد الطرق الى يقوم ما الرحال بقتصد اخحتبار 
الصداقات مع الرجال الآحرين» وهو الأمر الذي يسمح للرحال بأن 
يكونوا انتقاديين بطريقة مرحة. لكن ما إن يقرر أحد الرحال بأن 
شحص] ق Es‏ 
EG Tay‏ 
النوع من السلوك يخفي أشياء وراءه: 

ه المزاح هو أحد الطرق الى يستجيب ها الرحل في حال 
اقتراف حطأ ماء كما أنه يلجأ إلى إبعاد الخطأ عن نفسه 
عن طريق قول شيء بمائل» "لم تكن تلك غلطي أنا!" أما 
النساء في المقابل ة فهم أكثر ملا لاستيعاب الخطأء وذلك مع 
تعليق يجعل ذلك الخطأ شخصياً مثلء "لم أكن أعرف عاذا 
0 
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e‏ مازح الرجال رجالاً آخرين بوصف ذلك طريقة ة للتقرب 
من الشخص الآخر مثل» "كان ذلك عملاً أخرق!' ' أما 
النساء فهنَ» من ابمهة الأخرى» يمتلكن ميلا للتواضع قلي 
كدف التخلص من التوتر الحاصل والتقرّب من الشخص 
الآحر. "أوه» إن أتأخر دائما". 

ه يطلق الرحال النكات على الرجال الآخرين بوصف ذلك 

طريقة غير قديدية لتقدم النقدء واختبار صداقة شخص 

آخر. أما إذا شعر المتلقي بالأحانة تن حرا هذا المراح» فإن 
ذلك قد يعن بأنه ليس صديقا مقربا من الشخخحص الآخرء 
أو موضع ثقته. يحاول الرحل بعد ذلك إلغساء النكتة: أو 

تحريدها من معناهاء وذلك بواسطة تلك العبارة المعهمودة» 

"كنت أمزح فقط". 
يحاول الرحال التقرّب من النساءء ولذلك يلجأون إلى المزاح 

ومداعبة زميلاتهم بالطريقة الى يتحدثون فيها بع ارجا اا رين 

لكن ذلك التوع من المراخ لا فيه السام د كما حمل أن 
يعطي تأثير ا يحتمل أن تفسّر المرأة مزاح الرحل على أنه 
محاولة للاستخفاف ما أو إهانتها. لكن الرحال إما أنهم لا يفهمون 
هذا أو ام ينسون أنفسهم في بعض الأحيان» كما أن ما يُحتمل أن 
يكون محاولة صادقة للتقرب والمشا ركة» قد يساء تفسيره في أحيان 
كثيرة على أنه وقاحة ومحبط. 
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الرجال لا يلاحظون سلوكهم 


إن الرحل الجالس وراء حاسوبه» والذي يعتقد أن بإمكانه ماع 
ما تقوله المرأة ال دخلت مكتبه للتوء لا يمكنه ذلك في حقيقة الأمر. 
جد هذا الرحل صعوبة في فصل ذاته عن المعلومات المعروضة أمامه 
على الشاشة. لكن حي ولو كان الرجل يقوم بالإصغاء فإنه يفعل 
ذلك بجزء من انتباهه» بينما يأحذ في تحديد ما إذا كان ما تقوله المرأة 
هو أكثر أهمية من الأمر الذي يعمل عليه. 


الجانب العلمي من المسألة 


يتمكن الرجال والنساء من التوصّل إلى استنتاجات مشابهةء واتخاذ 
قرارات متشابهة» لكن العملية المستخدمة لحل المشاكل يُمكن أن تكون 
مختلفة تمامأء وفي بعض الحالات يُمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج 
مختلفة. يقوم الرجال والنساء عادةٌ بتقييم المعلومات» ومعالجتها بطريقة 
مختلفة تماماً. 

يميل الرجال إلى التركيز على مشكلة واحدة في كل مرةء أو على عددٍ 
محدود من المشاكل في الوقت الواحدء وذلك لأنهم يعالجون المهمات في 
الجهة اليسرى من الدماغ» وهي جهة المنطق/والعقلانية. يواجه الرجال 
المسائل المتعلقة بالعمل عن طريق فهم المسألة والقدرة على التركيزء ومن 
دون مقاطعةء على ما يتعين عمله. لكن طالما لا يشعر الرجل بالعجز عن 
إتمام المهمةء فإنه سوف ينهمك في حل المشكلة» ويعثر على حلء وهكذا 
يخفف بالنتيجة مستوى التوتر عنده." 

أما إذا عجز الرجل عن حل المشكلة فهو عادةً ما يحوّل تركيزه إلى 
الجهة اليمنى من دماغه؛ وهو الأمر الذي يجعل الجهة اليمنى تتلقى كمية 
أقل من الدمء وهكذا ينسىء مؤقتأء المشكلة التي تؤرقه. 
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يلخّص هذاء عمومأء وسائل الاستجابة للتوتر عند الرجل» ويُظهرها 
على أنها إما المواجهة أو الانسحاب: إنه إما يقوم بحل المشاكل (المواجهة) 
لتخفيف مستويات التوتر» أو أنه ينسى المشاكل (الفرار) إذا كان عاجزاً عن 
إيجاد الحلول» وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض مستويات التوتر 
عنده”. 

يبرز الاستبعاد عند هذه النقطة. لا يلاحظ الرجالء عادة» بأنهم 
يستبعدون الآخرين من حولهمء سواءً أكانوا يركزون على المشكلة وحلّهاء أو 
إذا ما كانوا يتناسونها. يتحول الرجال في هذه الحالة» وبصورة فطرية» إلى 
الشرود والتركيز على الذات»ء كما يضعون مشاعرهم جانباً ولا يهتمون 
بعلاقاتهم» هذا في الوقت الذي ينكبّون فيه إما على حل مشاكلهم» أو عدم 
الاكتراث بها'. 

نلاحظ أنه بينما يميل الرجل إلى استخدام نصفي دماغه بطريقة 
متتابعةء تميل النساء إلى تشغيل النصف الأيمن من الدماغ والنصف الأيسر 
منه في وقتٍ واحد. تُعتبر دددهه11ده و5دنامههه كتلة الألياف العصبية التي 
تعمل على الاتصال بين نصقي الدماغء وهي أكبر بنسبة %25 في أدمغة 
النساء عما هي عند الرجال» كما أنها تحتوي على مادة بيضاء هي أكثر 
بنسبة تسع مرات عما هي عند الرجال. تساعد هذه الألياف العصبية النساء 
على نقل المعلومات [المعطيات] بين نصقي المخ الأيمن والأيسر بطريقة 
فعالة أكثر مما هو الحال عند الرجال. تميل النساءء نتيجة لذلك» إلى أخذ 
منظور أوسع وأكثر شمولية للوضعء أي إن بمقدورهن رؤية عناصر مشكلة» 
أو 01 ماء بطريقة مترابطة ومتداخلة. 

تُظهر النساء اهتماماً بكيفية حلّ المشاكل هو أكبر من حل المشكلة 
ذاتها. تعتبر معظم النساء أن المشاركة في حل المشكلة ومناقشتهاء بمثابة 
فرصة لتقوية العلاقات» وهو الأمر الذي يؤدي إلى التخلص من التوتر. 
يُمكن أن يؤدي حل مشكلة ما إلى التأثير على ما إذا كانت المرأة تشعر بأنها 
أقرب إلى الآخرين وأقل توحدأء أو ما إذا كانت تشعر بأنها بعيدة عن 
الآخرين» وأقل اتصالاً معهم. ۰ 


127 


لكن بينما تكون استجابة الرجل للإجهاد [الضغوط] إما المواجهة أو 
الفرارء نرى بأن استجابة المرأة للإجهاد هي في الاهتمام والتودد - أي في قدر 
أكبر من الاعتماد على وسائل الدعم الخاصة بهنٌ في أوقات التعرض 
للضغوطء أي الاهتمام بالمشكلة الحاضرةء والتودد من خلال الاتصال 
والمشاركة. يسمح الحديث عن المشاكل للنساء بإطلاق مادة السيرتونين 
لكيميائية في الدماغ» وهي المادة التي تساعد على تقليص مستويات الإجهاد. 
لكن استبعادهن عن الحوار يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر عند المرأةة. 

لا تُعتبر نماذج السلوك البيولوجية العائدة للرجال والنساء مقيّدةٌ وراثياً 
كما أنها ليست مطلقة بالضرورة. إنها توجيهية بطبيعتهاء كما أنها تشرح: 
بشكلٍ عامء كيفية استجابة أفراد كل جنسء نموذجياًء 0 ميق وله أو 
حولها. إن فهم الرجال والنساء للنزعات الفطرية يُمكن أن يساعد الجنسين 
على إدراك» وتقبّل» أفراد الجنسين لبعضهما بعضاً وعلى الاستجابة بالطريقة 
المناسبةء وذلك سواء في مكان العمل وضمن الحياة الشخصية. 


لکن إذا غيّرنا ا يكون مختلفاً تماماً. 
فالرجل الذي يدحل مكتب رجل آحر سيتوقع أن الرجل احالس 
سيار تدرا عاضر أخي ا 
المسألة بطريقة شخصية. أما من الجهة الأحرى فإذا كان الرحل 
ا 
ما تتحدث عنه المرأة» فما في غالب الاحتمالات ستأخذ الممسألة 
بشكل شخصي. تبدأ المرأة في هذه الحالة في الاعتقاد بأكها غير هامة 
ا إلى هذا الشخص الذي تصرف بطريقة غير مهذبة» بحيث لم 
يرفع نظره عن شاشة الحاسوب يما يكفي كي يرحب ها. 

إن هذه السلوكيات النمطية الصغيرة من جانب الرحال هي من 
تلك الأنواع الي تميل إلى تقليص ثقة المرأة بنفسهاء وشعورها بقبول 
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الأحرين ها لكن هذه السلو كيات تبقى غير ملحوظة من جانب 
الرحال. 


طرق العمل الجماعي المختلفة 


يقوم الرحال والنساءء عادة» بتعريف العمل الجماعي وطرقه 
بشكل خلب تمتلك النساء عموماً حاجة أكبر بكثير لأن يصبحن 
ا ی کا تب ا اا رمت رن 
والتواصل مع الآخرين» وفرصة لتكوين علاقات حديدةء أو تعزيسز 
العلاقات القائمة. 

تلستمد النساء الرضا والدعم الشخصيين عن طريق طرح الأسئلة 
عن القضايا المطروحة وتلقي الأسئلة عنهاء وكذلك نتيجة إبلاغ 
الآحرين عن اكتشافاتمن وقراراهن. تكتسب النساء نتيجة لذلك 
مشاعر التقبل والمشاركة» وهي المشاعر الي لا يهتم ها الرحال في 
العادة. 

ميل الرحال إلى العمل بشكل مستقل إلى حين إتحاز المهمة» أو 
حل القضية العالقة. ينظر الرجال» و إلى العمل الجماعي بوصفه 
تدرييا 5 وشوا لتأكيد مسار العمل أو تعديله» وذلك قبل 
التفرّق والعودة إلى حل المشكلة بشكل مستقلء وإلى أحذ القرارات 
بشكل فردي. ۰ 

1 يعتبر الرجالء بشكل عام؛ مسألة إشراك النساء في العمل [أو 
في المناقشة] مسألة ذات أولوية قصوى. لكن يُحتمل أن تسيء المرأة 
تفسير سلوك الرحل أثناء اجتماعات فريق العمل» وتعتيرها متحفظة 
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وتعني عدم الاكتراث: وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم مشاعر 
الاستبعاد عند المرأة. يعمد الرحلء في المقابل إلى إساءة فهم حاحة 
المرأة إلى التعاون» والمشاركة» والتساؤل» ويفسرها على أها علامة 
على ا وعدم الأمان. يحتمل كذلك أن يسيء الرحل تفسير 
أسئلة المرأة على أفا دليل على الشك» أو عدم الثقة في نواياه. 
طرحنا أسئلة على النساء والرحال» خلال ورش العمل الي 
أقمناهاء عما يعنيه العمل الجماعي [عمل الفريق] بالنسبة إليهم. حصنلنا 
على مفهومين متقاطعين حول هدف الفريق [العمل الجماعي]: 
ماذا يعني العمل ا جماعي للنساء: 
ه "المشاركة بالأفكار مع الآحرين والبناء على أفكار 
الآخرين". 
ه "تكوين علاقات عمل قوية والمحافظة عليها". 
٠‏ "إعطاء كل شخص فرصة للتعبير عن أفكاره". 
ه "التوصل إلى قرارات أفضل". 
ماذا يعني العمل ا جماعى بالدسبة إلى الرجال: 
ه "تحديد العمل وأولوياته". 
ه "التأكد من عدم ازدواحية الجهود في العمل الواحد". 
٠‏ "التأكد من أن كل شخص يعمل بأقصى قدر من الفعالية 
والكفاءة". ۰ 
ه "تعديل الجهود الي .أبذها في العمل» والسماح لي بالعودة 
إلى العمل". 
يكيل الرحال أثناء اجتماعات فرق العمل [العمل الجماعي] إلى 
معالحة القضايا المطروحة بسرعةء وتكوين الآراء الفورية. يريد 
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الرجال الاجتماع» ` م الانصراف», نحيث يتمكنون من العودة إلى 
أعمالهم المعتادة. أما النساء فهن» في المقابل» يعتبرن اجتماعات العمل 
الجماعي حزءا لا يتجزأ من العمل. تميل النساء كذلك إلى أحذ وقت 
ا کی واستعراض كل النتائج امحتملة قبل تكوين رأي» والتعبير عن 
أفكارهن. لكن ما إن تكون المرأة رأيا حي تصبح أكثر صلابة في 
موقفهاء عبر لشفي ثانا وذلك بسبب الوقت ومراعاة 
الآخرين. : 

هذا هو السبب الذي يدفع النساء إلى الافتراض بأن المواقف 
السريعة الى د يطلقها الرحل هي مواقف ثابتة» وغير قابلة للتغيير. لكن 
بالنظر إلى أن آراء الرجال تتكوّن بسرعة من دون الاستعانة عمعطيات 
كثيرة» فإن النساء يفسّرن هذا السلوك على أنه استبعادي. تميل 
المرأة إلى الافتراض بأن الرحل لا يكترث برأيهاء وذلك لأنه كوّنه 
سلفا. 

أما الواقع فهو أبعد ما يكون عن الحقيقة. تباج اليكل إل 
معلومات أكثر لتغيير رأيه. يُحتمل أن الرحل يركز بشكل فردي على 
النتائج» لكنّه سيكون منفتحاً على الأفكار الي يمكنها بين 
فعاليته» أو كقاءته في تحقيق أهدافه. لا يدرك ال بجحمال أن الذساء 
يتطلعن إلى تحسين الموقف» كما أن يعبرن عن دعمهن عن طريسق 
طرح الأسئلة عن أفكار الرحال وأفعاهم. 
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. الجانب الشخصي من الحياة: 
'إحضار العمل إلى المنزل' 


نادت سيلفا بينما كانت تسير ق البهو: "وصلت الآن» أيوجد 
حدق شرل 

رد ابنها وابتتها بصوت واحد: "أنا هنا في الأعلى يا أمي» وأنغي 
فروضي المدرسية". 

وضعت سيلفا حقيبة يدها على الأرض» وبدأت في تناول 
العشاء على الفور. نادت ألو الدة بأعلى صوقا: "سنأكل في غضون 
ساعة من الزمن" كان بإمكافا ماج سيارة توم اام اي 
الملمر» وتساءلت عن كيفية تمضيته ليومه» وما إذا كان a‏ 
وظيفته الجديدة الي حصل عليها. أدى الإجهاد [أو الضغط] الناتج 
عن قبوله يمر كز متواضع عند انضمامه إلى شركةٍ جديدة. إلى 
إضعاف ثقته بنفسه وبقدرته على إعالة أسرته. أدى هذا الوضع 
كذلك إلى تعكير صفو علاقته مع سيلفا. 

نادى توم عند وصوله إلى مدحل المنزل: "ها قد عدت إلى 
النزل". سأل توم بعد ذلك سيلفا عندما طبع على خحدها قبلة 
سريعة: "كيف كان يومك؟" تقدّم بعد ذلك إلى غرفة المعيشة معتزما 
البحث عن محطة إحبارية. حدّق بشرودٍ بشاشة التلفاز من دون أن 
يركز على الصور الى يراها على: الشاشة» لكن لفت انتباهه بعد قليل 
أمرْ ماء وما لبث أن استرحى على الأريكة 

بدأت سيلفا بتعداد ما يخطر على باها: "قابلت والدي اليوم. أن 
لو يأ ليعيش معنا يا توم.- نريد كذلك أن نحصل على تذاكر حفلة 
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مارك الى تُقام قي الأسبوع التالي. أما زلت راغياً بالذهاب؟ آه» قبل أن 
أنسى» يريد إخحوانك ابحيء في عطلة فاية هذا الأسبوع كي يلعبوا 
الورق. هل ما زلت راغباً في ذلك؟ أوه» ستخضع سوزي لامتحان في 
مادة الكيمياء غدا. أبمكنك أن تساعدها قليلاً بعد العشاء؟". 

فکر توم يهدوء بينه وبين نفسه "كل ما أريده الآن هو دقائق 
قليلة لاستعادة طاقي. سأساعد سوزي ,مادة الكيمياء بعد العشاء". 
عاد ليحدّق في شاشة التلفازء وما لبث أن نادى بأعلى صوته في اتحاه 
المطبخ؛ "ماذا؟ دعينا نفكر يذه الأمور في وقتٍ لاحق". 

تزايد شعور سيلفا بالتجاهل مع كل سؤال طرحته من دون أن 
يلقى أي جواب. تساءلت أخيرا: "لماذا لا مجلس هنا في المطبخ» 
ويتحدث معي لبعض الوقت؟ هذا هو كل ما أريد". 

يظهر ما حدث بين سيلفا وتوم نقاط الاحتكاك الشائعة بين 
عددٍ كبير من الأزواج في هذه الأيام. واجه الرجال والنساءء وعلى 
الدوام» تحديات في علاقاهم» لكن مع ضغوط الحياة المتزايدة؛ 
وضغوط العمل الى تتصاعد اا و لا مكار هاه ات 
التحديات الي تواجه الأزواج أكثر وضوحا بشكل متزايد. 

تكمن إحدى الفروقات الأساسية ما بين الرحال والنساء في كيفية 
مواجهة كل جنس للضغوط الي يتعرّض ها. يل الرجال لأن يكونوا 
أكثر ت ركيزا وانعزالاً عندما تندفع النساء في التعبير عن المشاعرء وتتغلب 
عليهن العاطفة. أما الطرق الطبيعية الي يلجأ إليها الرحال في هذه 
الأوقات لتقليص مدى الضغوط فهي تختلف عن الطرق الى تلجأ إليها 
النساء. يحتاج الرجل إلى فترة من الانقطاع عن الآخرين ونسيان 
مشاکله» بينما تحتاج المرأة إلى التواصل والحديث عن مشاكلها. 
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لا تتفهم المرأة» عموماء كيفية مواحهة الرحال للضغوط الي 
يتعرضون لماء وهذا تتوقع من الرحل أن يصارحها الحديث والتحدث 
عن مشاكله» أي مثل ما تفعل النساء. لكن عندما ينسحب الرحل» 
بدلاً من المشاركة بالحديث فإن المرأة تشعر بالانزعاج والاستياء. 
كما أن الشعور بالتجاهل والاستبعاد يظهر ي هذه إلحالة. 

لا يدرك الرجال بشكل عام مدى انعزالهم عن الآخرين عندما 
ينكمشون على أنفسهم. ينطلق الرجل بالجدال حول تعرّضه لسوء 
الفهم» وذلك من دون أن يدرك مشروعية ردة فعلها على انكماشه. 
وهكذا يأحذ ويفا دقاغا: وهو الأمر الیئ مسب الشكاكا فن 
ويباعد المسافة بين الطرفين. 

لكن الرحل الذي يتفهم طبيعة المنسين سوف يدرك أن 
شريكته تحتاج إلى التواصل والمشاركة كي تقلص حجم الضغوط اليّ 
تتعرّض ها. يعمد هذا الرحل إلى إبلاغ زوجته بأن كل ما يحتاحه هو 
0 دقيقة من الراحة» بحيث يتمكن بعد ذلك من مشاركتها الحديث. 
يدرك الرحل الذي يتفهم طبيعة الجنسين بأنه إذا أخبرها كل ذلك 
فإن الشعور بالإ*مال سوف يفارقها. يصدق الأمر ذاته على المرأة الى 
تتفهم طبيعة الجنسين» وهي الى سوف تتفهم أن زوجها يريد 
مساعدقا لکن ينبغى عليه مساعدة نفسه أولا على حل مشاكله. 

يعن كل ذلك أنه عندما نفتقد فهم طبيعة الحنسين فإننا نفتقد الثقة 
بأنفسناء ولذلك نخفي الغضب» والاستياء وعدم ثقتنا بالاخرين. إن 
التحدي الذي يواجه الأزواج في هذه الأيام هو أن يصبحوا أكثر وعيا 
باحتياجات وتوقعات بعضهم بعضاء وإدراك بأنهم ليسوا متشايمين بل 
مختلفين» وكشف ما يتمم هذه الفروقات المحجوبة عن الأعينء وتقديرها. 
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الفصل الخامس 


هل ينبغي على الرجل أن يكون 
حذراً مع النساء؟ 


تقول النساء: "كلا الأمر أسهل من ذلك". 
يقول الرجال: "أجلء هناك تكمن تحدياتنا". 


0 تصف عبارة "السير على البيض" الطريقة الي يتبعها المرء عند 
مار و قرغا اسا أو كن دون ا دوهن الح وكا 2 
في الوقت ذاته عدم إيذاء مشاعر الشخص الآخر أو إهانته. يستند 
هذا التعبير على فكرة أن قشور البيض تنكسر بسهولة وتتطلب 
انا ولق وهر هاا كه عزنا النهج المطلوب لمعالحة نزاع ماء 
أي العناية الاستثنائية وضبط النفس. 
يواجه الرحال وضعاً دقيقاً مع النساء في أماكن العملء وهو الأمر 
الذي يولد شعوراً قلِقاً ومتردداء والذي يُمكن أن يظهر على السطح 
بكل سهولة» في أي وقستي يتفاعل فيه الرحال مع النساء. نورد في ما يلي 
أمثلة عن الأوضاع الي يقول عنها الرجال بأنهم يشعرون فيها بأكبر قدر 
من عدم الارتياح» ويحرصون على بذل عناية إضافية كمدف عدم 
إغضاب الشخص الآحرء أو التسبب برد فعل متسرع من جانبه. 
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» إثارة مواضيع محددة يحتمل أن تستجلب أسئلة كثيرة 
وتؤحر اتخاذ القرارات. 

» التعبير عن التعليقات خلال مراجعة الأداء. 

٠‏ اللغة الي تعر عن الاستهتار» مما فيها التلميحات الجنسية» 
والنكات البذيئة» والإهانات. 

ه فتح الأبواب» والانتظار أمام المصعد» وشراء طعام الغداءء 
أو عرض حمل الحقائب الثقيلة. 


حقائق حول الجنسين' 
© 79 بالمئة من الرحال يشعرون بأن عليهم اتخاذ جانب 
الحذر» والتصرف بشكل غير مباشر عند إعطاء النساء 
تعليقات انتقادية ومباشرة. 
e‏ تقول ما نسبته 82 بالمئة من النساء بأنمن يردن تلقي 
تعليقاتٍ مباشرة من الرجال. 
لا تعتقد النساء بأنه يتعيّن على الرحال التصرّف معهن بمحذر 
شديد. يعن ذلك أن النساء لا يرغبن أن يشعر الرجال ذه اة 
كما يعبّرن عن دهشتهن لأن ذلك يحدث إلى هذه الدرحة. لكن 
الرحال في ورش العملء والحلقات الدراسية الى نعقدهاء يدّعون بأن 
لحم سجلاً في "قول أشياء ليست في مكافها"» وهي أمور غير ملائلمة؛ 
وال يعترف عدد من الرحال بأها تعود إلى أيام مراهقتهم. يعترف 
هؤلاء كذلك بأن إحساسهم بالحذر عادة ما يكون رد فصل على 
مواقف وجحارب سابقة» وحى لو كانت عبارة عن موقفي منعزل» أي 
عندما قالوا أو فعلوا شيئاً دفع بامرأةٍ ما إلى الاستجابة بطريقة سلبية. 
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"هل يُفترض بي أن أساعد أم لا؟" 

يدحل رجل إلى معن طائرة ويضع حقيبته في مكافها» ثم يجلس 
في المقعد القريب من الممر. إنه مسافرٌ دائم وهو يحرص على أن 
يكون من أوائل الصاعدين إلى الطائرة. يجلس المسافر في مقعده ويبدأ 
في قراءة مقالة» لكنه يتطلع بين الوقت والآحر ليراقب الركاب الذين 
يدحلون إلى الطائرة ويضعون أمتعتهم في أمكنتها قبل الجلوس في 
مقاعدهم. ' 

سارت إحدى النساء قي الممر» وتوقفت على بُعدٍ صفين مسن 
المفاعد من المسافر. تطلعت المرأة على أمتعتها الثقيلة وفكرت في 
نفسهاء "أكره هذا". وضعت المسافرة حقيبة يدها على المقعد وبدأت 
في رفع الحقيبة. 

بدأ المسافر على الفور في تة تقييم الوضع بعد أن ركز جزءاً مسن 
اتتباهه على المقالة الى يقرأهاء بينما استمر في مراقبتها. فكر الرجل: 
"هل يجدر بي اناغ أم لا؟ رفضت آخر امرأة المساعدة الي 
عرضتها عليها وقالت» "كلاء يمكني أن أفعل ذلك بنفسي!" إنيٰ 
اا امو امن تلبات ا 

جمد المسافر في مقعده واحتار في ما يفعله» لكنه تابع تركيزه 
على المقالة وتابع القراءة. شعر بالانزعاج من موقفه. لأنه لم يعبر 
عن طيبته ولم يعرض عليها مساعدته» وهو الذي نشأ على أن يكون 
لطيفاً مع النساء. 

رفعت المسافرة حقيبتها بصعوبة ثم دفعتها إلى المكان المخصص ها 
في أعلى مقعدها. استجمعت المرأة أنفاسها وجلست في مقعدهاء ثم 
فكرت» "أتمى لو أنه عرض مساعدته» وهو الذي كان يتطلع نحوي". 
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لا تبدو هذه القصة على قدر كيير من الأهعمية» لكنها ترمز تماما 
إلى التردد الذي ير في ذهن الرجل عندما يتواجه مع النساء. تحدث 
أحد المشاركين معنا في ورشة العمل عن هذا المثال بالذات» وما لبث 
الرحال الآخرون الموحودون في الغرفة أن أومأواء وكأفم كانوا هناك 
من قبل» ويعرفون ذلك الشعور. 


الحذر في مكان العمل 


يريد الرجال أن يقدموا أفضل ما عندهم من جوهر طبيعتهم» 
وأن يعثروا على أفضل الطرق للعمل مع النساءء وذلك سواء كانوا 
مرؤوسين» أو نظراء أو مشرفين. لكن كثيراً ما يقول الرحال بأهم 
يشعرون بأنهم عاجزون عن التعبير عن أفكارهمء أو أن يكونوا على 
فطرتهم العفوية من دون الخوف من قول أو عمل شيء يثير انزعاج 
النساء ويدفعهن إلى رد فعل انفعالي سلبى. 

إن اتباع الحذر الشديد مع النساء في أمكنة العمل هو أمرّ غير 
مفيد للرحال» وذلك لأنه يقلل من تقتهم بأنفسهم» ومن أدائهم 
الشخصيء ومن ارتياحهم قي وظائفهم. أما ما هو أهم من ذلك كله 
فهو أن هذا الموقف ليس في صالح النساء. بميل الرحل إلى تقليل 
تداخله مع المرأة الى يشعر بعدم الراحة أو الثقة عندما يكون إلى 
حانبهاء لذلك تراه يتجنب الخوض في المواضيع الي تستدعي أسئلة 
كثيرة» أو توضيح التفاصيل» أو تلك الي تعرقل برنايحاً ماء أو تؤدي 
إلى إبطاء تقدّم العمل. يضاف إلى ذلك أنه يحجب التعليقات الصريحة 
أثناء عملية تقييم الأداء والتدريب المباشر مع النساء. 
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يعترف الرحال في ورش العمل الي نقيمها بأههم يشعرون 
بارتياح أكبر مع الرحال الآخرين» وخخاصة عندما يكون الرجل الآخر 
غريبا عنهم. يعي هذا أن الرحل لا يضطر إلى التفكير بشأن ما 
سيقوله أمام رحل آخرء موا “كان ذلك على صورة انتقاداتع» أو 
استتخدام كلنات بذ بين الحين والآخرء أو رواية نكتة فظة. 

يقول الرحال إن ردود فعل الرحل يُمكن توقعها أكثر من ردود 
فعل المرأة» ويغلى الأحص لأن الرحال ييل ون إلى التصرف مثل 
بعضهم بعضاء وهو الأمر الذي يختلف عن واقع الخال مع النساء. 
يعتلك الرحالء عادةء نمطا واحدا للطرق الى يعتمدوما لمواحهة العام 
الذي يحيط بهم أي إنهم معتادون على التفكير والتصرف بطريقة 
تعاقبية إتسلسلية] خحالية من العاطفة. إكُم يعمدون إما إلى حل 
المشاكل أو إلى تجاهلهاء وهم متأكدون من أن الرحال الآخحرين 
يفكرون ويعملون بالطريقة ذاتا. 

تحمل آنا شو يعض الا أن اخ رخال :قزرا كرا س 
الحذر مع النساء في أمكنة العمل هو مسالة سطحية في ظاهرها. 
عكننا القول» بالنظر إلى مدى تواجد الجنسين 52 في أمكنة العمل 
منذ أعوام الثمانينيات من القرن الماضي» بأن ميل الرحال للشعور 
بعدم الارتياح وعدم الثقة عند تواحدهم مع النساءء حي ولو كان 
ذلك الشعور عَرّضياء يمكن أن يؤثر ساباً على النجاح المهمي 
والشخصي للجنسين. 

تدرك النساء امن بحاحةٍ إلى المشاركة [الانخراط] والتفاعل كي 
يتمكن من أداء مهماقن بطريقة جيدة والتقدم في وظائفهن. ترغب 
النساء أن يشعر الرحال بالارتياح عندما يعملون معهن» وأن يكونوا 
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ا وس را ا كيدر 6 فيموفيدا 
هذا الوضع» ويريدون التشارك في الأعمال» وأن يتسم سلوكهم 
بالصدق. لكن الرجال بميلون» بالرغم من ذلك إلى بحتب تلك 
المواقف مع النساء الى يحتمل أن تكون غير مريحة» أو تلك ال لا 
يمكن الخروج منها بيراعة» أو تلك الي تنتهي بنتائج غير مؤكدة 
ومقلقة. 


الحذر في غرفة الاجتماعات 


صو ول لبعد كوه ينضم إلى حو بينما كانا في طريقهما 
إلى الاجتماع. ell‏ أقترح أن لا نتحدث عن نتائج 
الاستطلاع الأخير خلال هذا الاحتماع. احتوت الاستطلاعات 
السابقة على عيّنات أكبر حجما بكثير". 

سأل جو: "لكن ما الخطأ في أحدث استطلاع؟". 

قال بيل: "كانت السلبيات أكثر بقليل» لكن جانيت ستيداً 
بطرح أسكلتهاء وهذا اجتماع سوف يحسم الأمر سلباً أم إيجابا. لا 
يحتمل الأمر أي تأخير". 

رد حو: "لا تقلق بهذا الشأن يا بيل لأني حضرت كل شيء". 

سألت حانيت بعد مرور مس عشرة دقيقة على الاحتماع: 
"أريد أن أسأل قبل أن نبدأ التصويت عن نتائج الاستطلاع الأحير؟". 

ميل الرحال خلال الاجتماعات إلى الخرص على عام إثارة 
المواضيع الى يمكن أن تثير أسئلة إضافية» وال يحتمل أن تعرقل 
E‏ تؤخر اتخاذ قرار ما. لا يحب الرحال طرح أسئلة 
مثل» "ما رأيك؟" يشعر الرجال بدافع إلى السعي نحو أقصر طر يق 
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ممكن بين نقطتين» والمضي بعد ذلك مع تركيز واحد وأقل قدر ممكن 
من المقاطعة. 

يعتبر الرحال» في بعض الأحيان» الأسئلة الي تطرحها المرأة رد 
فعل غير ضروري على مسألة ثانوية» أو على أنما علامة على عدم 
الالترام بنجاح المشروع» أو عدم الثقة بنوايا الآحرين. يكيل الرحال 
إلى تجاهل الأسئلة الإضافية» أو التقليل من قيمتهاء إلا إذا اعتبرها بندا 
ا ينبغي إثارته. 

لكن طبيعة المرأة تفرض عليها طرح الأسئلة» كما أنها تحب أن 
يطرح الآخرون الأسئلة عليها. يعطي هذا الأمر إحساسا بالمشاركة» 
والشراكة في عملية الاستكشاف. تفضل النساء استكشاف جميع 
الجوانب الحيطة .عوضوع ما أثناء السعي إلى حل المشكلة وقبل اتخاذ 
القرارات. تيل النساءء بالإضافة إلى التعاون والمرونة قي التفكيرء إلى 
طرح الأسئلة لإظهار العناية والاهتمام. يحتمل كذلك أن تكون 
إثارة القضايا الي تشعر المرأة بأكها قد تشكل مشكلة في طريقها هي 
طريقتها في إظهار الولاء والالتزام. يعتبر ذلك استجابة طبيعية عند 
النساءء وإحدى أفضل إسهامان الى عادة ما يُخطيئ الرحال قي 
الحذر الشديد عند التقييم 

يدخل المدير» وبعد أن ينتهي من عملية التقييم» إلى دائرة الموارد 
البشرية» ويقرع باب ممثله قي قسم الموارد البشرية. "لم تسر الأمور 
على ما يرام أبدا. عبرت عن انزعاجها عندما انتقدت أداءها على 
مدى السنة الماضية. لم أعرف ما يجدر بي فعله". 
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يسأل ممثل الموارد البشرية: "هل بكت؟". 

أحاب المدير: "أجل. اسمع؛ لقد أخطأت مرتين هذه السنة 
وهكذا حسرنا أحد العملاء. إا موظفة جيدة وملتزمة كذلك. 

أريدها أن تكون في فريق عملي» لكن يتعيّن علي أن أوضح لما أوجه 

ا لخطاً قبل أن أبدأ .ممساعدقا على تصحيح أخطائها". 

سأل مغل الموارد البشرية: "ماذا فعلت عندما شرعت في 
البكاء؟" . 

سأل المدير: "أصدقك القول بأنئ جمدت في مكاني» ولم أفعل 
شيئا. طلبت منها أن تستعيد رباطة حأشها ثم أنيتُ الاجتماع. ماذا 
كان يجدر بي أن أفعل؟". 

"كان يجب عليك أن تعترف .كشاعرك» وأن تقول لما بأنك 
تقدرها كموظفة» وإنك تريد أن تساعدها على التحسّن. كان 
بإمكانك أن تخبرها عن الأمور الى تتوقعها منها قي المستقبل". 

شعر المدير بالارتباك عند مذا الحد: "لكنها استسلمت 
لعواطفها" . 
يقول ممثل الموارد البشرية: "تتعامل النساء مع العواطف بطريقة 
مختلفة عن الرحال. اعتقدت بأن عاطفتها هي إما الغضب أو الخوف 
لكنها كانت في أغلب الاحتمالات حماستها تجاه عملها. ما كان 
يجب أن تكون ردة فعلك الأولى هي الخوف أو الانزعاج بوحود 
ذلك الجيشان العاطفي الذي تبديه المرأة". 

كيل الرحل إلى العمل على حجب انتقاداته للمرأة خلال عملية 
مراجعة أدائها في العمل» أو أنه يعمد إلى التخفيف من قوتماء وذلك 
بسبب حشيته من أن يبالغ في صراحته بتوجحيه الانتقادات, أو أن 
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يبالغ في سلبية تقييمه لحاء وهي أمور قد تزعجهاء أو تستفز ردا 
عاط اها 

يقول الرحال في ورش العمل بأن تفهمهم [للجنس الآحر] 
يستند على تحارب سابقة» وأن الشكوك الي تساورهم تمنعهم من 
مواجهة صلب الموضوع مع النساءء ومن تقديم تقييمات صادقة» 
وكذلك من عرض التدريب البنّاء. تؤدي كل هذه الأمور إلى إعاقة 
فرص المرأة للتحسن الذاتي والتقدم المهئ. 

بميل الرحال إلى أن يكونوا أكثر ارتياحا في إعطاء تقييمهم 
لرجال آخرين» ويعود ذلك على الأحص إلى أن ردود فعل الربحال 
هي أكثر قابلية للتوقع. ميل المديرون التنفيذيون إلى أن يعتبروا أنه من 
الأسهل لهم تدريب رحل آخر» أو أحد مرؤوسيهم» ورعايته» 
وكذلك توجيه الانتقادات إلى أدائه في العمل من دون الخوف من أن 
يأحذ ذلك المرؤوس الانتقادات بصورة شخصية. 


الحذر بعد العمل 


ينتهي الاجتماع» وتبدأ امرأتان من الزبائن توضيب حقائبهما 
بينما تقول إحداهما: "إذا ماذا تعتزمين أن تعدّي لطعام العشاء؟ لن 
تقلع طائرتنا قبل صباح الغد . 

يقول دينيس» وهو أحد الرجال الثلاثة المواحودين في غرفة 
الاجتماعات: "أعرف مطعما.قريباً يقدم شرائح لحم شهية. لماذا لا 
تقبلون دعوتنا لتناول بعض منها؟ . ۰ 

تبادلت المرأتان النظرات» وفكرتا في أنه من الأفضل أن يكون 
العشاء أكثر بساطة» لكنهما قالتا بصوت واحدء "بالتأكيد". 
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شعر حون .ما يشبه الصدمة. كان يعرف ما ستؤول إليه حالة 
دينيس بعد أن يتناول قليلاً من الشراب» ولذلك لم يرغب يي 
المشاركة في كل هذاء لكن المرأتين تمثلان زبوناً هاماء ولا يستطيع 
إهماله بسهولة. لكن هناك ما هو أسوأء لأنه لا يستطيع أن يترك 
دينيس وحده مع المرأتين» وعلى الأحص لأن غوردون» الرحل 
الثالث» لا يعرف دينيس معرفة كافية. فكر جون في سرّه: "يحتمل 
بأنه سوف يتمكن من مساعدت على تمضية هذه الأمسية؛ لكي 
أحشى أن تسود الفوضى بسرعة كبيرة!". 

يعتبر حون على حقء وذلك لأن دينيس تناول كويين من 
الشراب قبل البدء بطعام العشاء» وكال الإهانات للنادل أكثر من 
مرة» كما بدأ في رواية نكتة لم تتمكن المرأتان من تفسيرها غير أفها 
مليئة بالإيحاءات الجنسية. طلب دينيس شرابا آخر مع طعام العشاء 
وبدأ بالكلام بصوتي عال وبخشونة مع غوردون حول أحد الأفلام 
الى شاهدها في المساء السابق. 

يبذل جون أقصى جهده للاستحواذ على انتياه المرأتين 
خلال العشاء وذلك عندما طرح عليهما أسئلة عن مكان إقامتهما. 
شعرت المرأتان بانزعاج جون» ورحبتا بالجهد الذي يبذله. 
لكنهما لم تستطيعا إلا التحديق نحو دينيس بطريقةٍ استنكارية 


تامة. 

تناولت المرأتان في صباح اليوم التالي طعام الفطور قبل أن 
تستقلا سيارة الأحرة إلى المطار. قالت إحدى المرأتين لصاحبتها: "يا 
له من غبي. لا أريد السماح لشخخص مثل دينسيس بالحلوس في 
اجتماعنا الشهر القادم» كما لا أريده أن يقترب من رئيستنا 
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التنفيذية» وهي سوف تلغي الاتفاقية مع هذه الشركة الموردة على 
الفور إذا ما التقته". 

تعتبر لقاءات الغداء» والشراب» أو اللقاءات الاجتماعية الي 
تعقد بعد دوام العمل» مناسبات يتمكن الرجال من نسيان مشاكلهم 
في أماكن العمل» وأن يتحادثوا باسترخاءء وأن يتبادلوا المزاح. لكن 
الرحال لا يستطيعون التصرف على طبيعتهم عندما تحضر النساء. 
كيل الرجل: إلى القلق بشأن قيام النساء بإساءة تفسير ما يقوله أو 
اعتبار تصرفاته غير مقبولة» وعلى الأحص إذا كانت هذه التصرفات 
تقترب من حدود المهانة. هذا هو السبب الذي يجعل الرجال 
يترددون في دعوة النساء إلى الغداء في مناسبات العمل الاجتماعية. 

يحدث ف أوقات كثيرة أن لا تكون حدود اللياقة واضحة» كما 
أن النساء عتلكن عتبات مختلفة لهذه الحدود. لا يتطلب الأمر من 
ا يانه اميع في 
وضع لا يُحتمل. ترز هنا اللخاظرة ا كير ا دوعت بو فته ال 
الجنسي بسبب نكتة متهورة أو بذيئة» أو موحية بالجنس» وحاصة 
بعد تناوب كوب شراب أو اثنين. يتحول هنا الأمر الذي كان ذات 
مرة ملاذا للرجل من مشاكل يومه إلى مصيدة أخرى» وحيث يضطر 
إن ان کو تدرا وأ غارس خط النفس. 

لاحظنا في الفصل الأول أنه من بين 12,000 شكوى تحرش 
حنسي تقريياء وال قدّمت ضد الرجال في الولايات المتحدة بكرا 
على مدى السنوات العشر الماضية» جرى استبعاد نصفها بسبب 
يي الأسباب"2. لكن» بغض النظر عن كل هذاء وسواء ما 
إذا ثبتت هذه الشكاوى, أو استبعدت» أو حن إذا وصلت إلى 
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امحاكم» فإن قمة التحرش تصبح مسألة سجلات لا أكثرء أي إنه 
يكفي ذكر مهنة الرحل وكذلك التأثير سلباً على سمعة المرأة الي 
قدمت الشكوى ومركزها. 

لا يقلق جميع الرحال بشأن سلوكهم مع النساءء وعادة ما 
يستمتعون بالمشاركة بوجبة طعام» أو جلسة شراب» مع امرأة بعد 
أوقات العمل. يشعر الرحل الذي يتفهم الفروقات بين الجنسين بالراحة 
مع زميلاته من النساء. إنه يعرف بأن الأمر لا يتطلب مجهوداً كبيرا 
كي يكون لطيفا مع النساء من حوله» كما أن الفائدة والمتعة لهذا 
الاختلاط تستأهلان الجهد. لكن يحدث في أكثر الأحيان أن ينزعج: 
من صديقه الذي يفتقد إلى مراعاة النساء ويحاول أن يتجتبه. 


الجانب السلبي عند الرجال 


تؤدي حالة التحتب» والحذر» والشك إلى التأثير ساباً على 
إحساس المرأة بالمشاركة» وعلى فرص التقدّم عندها. لكن استخدام 
الحذر الشديد مع النساء يترافق مع معوقات للرحال كذلك. يريد 
الرحال العثور على أفضل الطرق للعمل مع النساء في مكاتبهن أو مع 
فرق عملهن» لكن الخشية من المساس يمشاعر شخص آخر» أو القيام 
بأمر حاطئ» سيؤدي في النهاية إلى التردد والشعور بالانزعاجء 
وهو الأمر الذي يؤدي كذلك إلى تكوين بيئة عمل مقيّدة وغير 
منتجة وغير متعاونة. 

لا يستطيع الرحال أن يكونوا قي أفضل حالاتهم والعمل بفعالية 
مع النساء إذا لم يكونوا واثقين من ردود أفعال التساء من حولهم. أما 
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إذا كانت مفاهيم الرحل السلبية تؤثر سلباً على قدرته على قيادة 
الفرق المختلطة» وعلى التعاون مع زميلاته من النساءء أو مساندة 
المرأة التي يعمل تحت إشرافهاء فإن فرص الرحل للتقدم قد تتعرّض 
للحطر. 


لماذا يقلق الرجال 


بالرغم من أن التقاليد والعادات الاجتماعية بالنسبة إلى كيفية 
تفاعل الرحال والنساء تتفاوت عالمياء إلا أننا نلاحظ أن ا 
من القلق الذي يشعر به الرجال تحاه النساء من حوهم هو أمرٌ شائع» 
وغانا ما يظهر إلى السطح للأسباب ذاتها: القيّم الاجتماعية المتغيرة) 
وعلى الأحص بالنسبة إلى قواعد الكياسة» والنزعات الفطرية عند 


الرججال والتساء: 
القيّم الاجتماعية المتغيّرة 


عززت الحركة النسائية - الداعية إلى الحصول على حقوق 
متساو ية [بين الرحال والنساء] في أمكنة العملء ال رع 
سنوات الستينيات من القرن الماضي اعدادا کو 
السعى للحصول على شهادات جامعية عالية» وكذلك إلى المصول 
غلى وظائف عالية» وذلك منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الاضي. 
لكن القيّم الاجتماعية تتغير من جيل إلى غيل لحن الرجال واا 
في الحيل الواحد بدأوا في التنافس في شركاتمم سعياً وراء مراكز أعلى 
بينما يعملون وسط علاقات غير معتادة» وهو الأمر الذي تسيب 
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كثيراً في حدوث سلوكيات لم تكن مألوفة من قبل - وكل هذه 
الأمور تركت الجنسين على السواء مع مشاعر القلق والارتباك. 

أما مفهوم المساواة بين الجنسين» وهو المفهوم الكامن 
والتحفيزي» فقد تطور ليعن أن النساء هم مثل الرحالء وأن 
بإمكافهم القيام بالعمل ذاته» وتطبيق العمليات الفكرية والسلوكيات 
ذاتماء والتوصّل إلى النتائج ذاتها. ترسّخ الاعتقاد في هذا الوقت بأن 
الفروقات ما بين الرجال والنساءء عدا عن المظهر والقدرات 
الإنحابية» كانت نتيجة السلوكيات المكتسبة وال يمكن نسيافا. أما 
الشعار الشهيرء "إن أي شيء يمكنك فعله؛ كني أن أفعله بشكل 
أفضل"» وهو الشعار المأحوذ من أغنية ألفها إيرفنغ يرلين للفيلم 
الاستعراضي أحضري ا مسدس يا آي في العام 1946ء فققد حفز 
عددا | من النساء للاعتقاد أن بإمكانهم التصرّف مثل الرحجال» 
والحصول على التتائج ذاتها أو نتائج أفضل منها. 


نمور وادي سيليكون 

كان وادي سيليكونء, خلال فورة الدوت. كوم الي حدثت قي 
أواخر أعوام التسعينيات من القرن الماضي» وأوائل العقد الأول مسن 
القرن الحالي» المكان المفضّل للشابات اللواق حملنَ شهاداتٍ جامعية 
في الإدارة» والتكنولوجياء وال هندسة. تمكن عدد كبير من الشابات من 
الوصول إلى مراكز قيادية في هذا القطاع الجديد والمتنامي» كما 
عملنَ بجد وسط أجواء صعبة للتقدم في وظائفهن. 

خضع عدد من النساء اللواتي وصلن إلى مراكز رفيعة إلى 
دورات تدريبية» وذلك كي يتمكن من قيادة فرق العمل والتفاوض مع 
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وفود الباعة والشركاء وال يتألف معظمها من الرحال. كان القصد 
من ذلك هو تعليم النساء قي المراكز القيادية الدفاع عن حقوقهن 
واحترام حقوق الآخرين» وكذلك التعبير عن آرائهن» واحتياحاقن 
ومشاعرهن من دون إيذاء مشاعر الآخرين. كان المدف كذلك هو 
تعليم النساء كيفية الاحتلاف مع الآحرين من دون الإساءة إليهم. 

كان معظم برامج التدريب المعروضة على النساء في ذلك 
الوقت (وهي ما تزال كذلك في عدد من الحالات) يستند إلى نماذج 
السلوك الذكورية. تعلمت النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية حل 
المشاكل بطريقة التتابع» ومن دون أي دور للعاطفة» واتخاذ قرارات 
أحادية سريعة وواثقة» وكذلك وضع المهمة» وتحقيق الأهداف. 
صب أعينهن. لكن مع غياب النماذج النسائية المناسبة واليي تُظهر 
كيف تكون المرأة حازمة فى قراراتٌاء فقد أصبحت النساء أكثر ميلا 
لإظهار الصلابة» والقوة» والمثابرة» وذلك عن طريق تقليد سلوك 
الرحال الذين يحتلون مناصب قيادية. 

تحوّل الإصرار إلى العدوانية» وهكذا ظهر تعبير مجالس النمور 
لوصف النساء القويات والمتصلبات الموجودات في مراكز قيادية. دفع 
هذا الوضع بالشابات الذكيات والطموحات إلى الفشل في مناصبهن 
القيادية والتنفيذية. أما البر اج الذي استهدف "إحراج النمور مسن 
مجلس الإدارة"» والذي تضمن تقييمات شاملة قدّمها الرؤوسسون؛ 
والزملاء والمشرفون» فقد أظهر أن كل امرأة تقريياً تحسل منصباً 
تنفيذياء وال شا ركت ف البرامج التدريبية على المقابرة» سجلت 
تفوقا في عددٍ من الميزات السلبية الي تترافق مع السلوك العدواني: 
الفظاظة» والانتقاد» والتهويل» وحدة الطباع» والتحكم. 
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لا يجيد الرحال بشكل عام الإشراف على النساء القويات 
اللواي يتصرفن بعدوانية؛ أو العمل معهن» أو العمل تحت إشرافهن. 
يؤدي هذا السلوك إلى إرباك الرحال وكبحهم» وهو الأمر الذي 
يؤدي بدوره إلى سعي الرجال إلى بحنب الاختلاط مع الجنس الآخر. 
لكن إذا اضطر الرحل إلى العمل مع امرأة تُظهر سلوكا عدوانياًء فإنه 
يفعل ذلك بكل حذر ممكن» وذلك لكي لا يساء فهمه. 
يطلب من الرجال والنساء خلال جلسات ورش عملنا تدوين 
التحديات الي يتعرضون لما عند العمل مع الجنس الآخر. يعتبر هذا 
أحد أهم أحزاء الجلسات لأنه يشجع على مستوى أعمق من 
المشاركة. لم ٫يستطع‏ أحد المديرين من الرحال» ويدعى إيريك» كتم 
مشاعره خلال إحدى الجلسات. 
"إا لم تعد هناء لكن أكبر تحدٌ واجهته في حياني كان العمل 
مع سوزانا. كانت متنمرة أنثوية!" وافق كل الرجحال والنساء قي 
الغرفة على ذلك الطلب» وبدأوا في تبادل القصص كدوء. 
بادر الرجال إلى الكلام أولاً عندما طلب من الجميع وصف 
معن ما وصفوه "المتنمرة": 
ه "كانت سوزانا قول على المشاركين في الاحتماعات» 
وتضعهم في وضع حرج وذلك كي تُظهر مدى صلابتهاء 
ولكي تكسب حظوة عند مدير القسم". 
و "كانت تصرخ بالأوامر'بينما كنا نقف في مكتبها. كانت 
تتكلم بصوتٍ عال بحيث يسمعها كل الموحودين في الممر". 
ه "كانت تأحذ ونا ا كنا في كل شيء» وتلعب دور 
محامي الشيطان على الدوام . 
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© "حاولت التحكم 2 كل مشرو ع»› وكانت آخر من يغادر 
المكتب في كل ليلة". 
لكن النساء امتلكن بدورهن أشياء للحديث عن عدوانية 
ه "لا مكننٍ إظهار أي ضعف أو شك حوها". 
e‏ "واظبت على ارتداء ملابسها مثل الرحجال 2 الدائرة» 
وركانت ترتدي ملابس سوداء اللرن عل الدوام. م 
تخصص وقتا كثيرا مثل ما كانت تفعل النساء لإظهار 
ه "ل أثق يما على الإطلاق. كانت تبتسم» لكن ابتسامتها 
كانت مصطنعة على الدوام . 
لخصت إحدى النساع وال عملت مع سوزانا لوقت أطول من 
أي امرأةٍ أخرى في الغرفة» الوضع للمجموعة على الشكل التالي: 
"كان الأمر مؤسفا بالفعل. كانت تتناول غداءها وحدها قي مكتبهاء 
ولم تخرج أبداً مع الآخرين إلى المطعم. كانت مرعبة ولاذعة من دون 
أي سبب يدعوها إلى ذلك لكنها كانت ذكية وإبداعية» وهي اليّ 
كان كل شيء عثابة تح شخصي لها. لم يكن أي شخص يعرف 
موقعه منها. أما رئيس القسم فكان معجبا بحقيقة إقدامها وإنجاز 
أهدافهاء لكن عدداً من الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة قدموا 
استقالاتهم بسببها. أعتقد أن ذلك هو الذي دفع الشركة إلى 
الاستغناء عنها في النهاية" . 

لكن النماذج السلوكية عند الرجال لا تنجح بالقدر ذاته عند 
تطبيقها على النساء ويعود السبب على الأحص إلى أن الرحال 
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والنساء فيلو ريا وشا إلى التفكير والتصرّف بطريقة مختلفة. 
يستطيع الرحل أن يكون ارما بشكل عام» وأن يبرّر ما يريده مسن 
دون أن يكون ذلك نابعا من الانزعاج الشخصيء أو أن يكون 
ذلك نابعا من أسباب عاطفية. ميل الرحال إلى الابتعاد عن القضايا 
وتنا دف العكور عل الل رغ اتر وا زل رر 
الإصرار الذي يظهرونه. تفسّر النساء إصرار الرحل على أنه نوع مسن 
العدوانية» لكن الرجال يفترضون بأنه يعلن» بكل بساطة» عن رغيته 
بإنحاز المهمة. ٠‏ 

تميل النساء إلى استيعاب القضايا [المسائل] وشخصتتها. أما 
نتيجة ذلك فهي ميل النساء إلى الدفا ع عن توقعاتها عن طريق التعبير 
عن عدم رضاها وانزعاجها العاطفي. لكن قيام المرأة بربط حاجاتا 
مع مسألة شخصية» يؤدي إلى ميل المرأة إلى التعبير عن إصرارهاء 
أو طلباتها بالترافق مع إلقاء اللوم والانتقاد» وحنب المسألة إلى 
الداحل بدلا من توجيهها إلى الخارج» أي نحو عملية إنحاز المهمة 
المطلوبة. ١‏ 
القواعد الحديثة للكياسة 

تلقى الأطفال فى سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضي تعليمات تقضي مساعدة الفتيات والنساء: أي سحب مقاعد 
الجلوس هن» وفتح الأبواب أمامهن» وحمل أشياءهن الثقيلة. أما ق 
أوقات المواعدة فإن الشبان يجب أن يبادروا إلى دفع الفواتيرء» وأن 
يفعلوا ذلك من دون تردد. تعلم الشبان كذلك قواعد التصرف 
المناسبة» كما نشأوا على محاكاة الأخلاقيات الحميدة ال أظهرهما 
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آباؤهم أمام نسائهم» وأمام النساء الأحريات. كانت الأفلام والكتب 
ضرورية للصبيان لإظهار السلوكيات النبيلة وتعزيزها. 

لكن تغيرت أمورٌ كثيرة خلال جيل واحدٍ فقط! حدثت منذ 
سبعينيات القرن لاضن ترات ق قواعد الكباسة: لم يعد الرحال في 
هذه الأيام يعرفون كيفية إظهار احترامهم» أو لطفهم للسيدات في 
أمكنة العمل. لا يعرف الرجال كذلك القواعد الى يجدر بم اتباعهاء 
لكن ما يثير الاستغراب أكثر من أي شيء آحر هو أن القواعد 
والتوقعات تتفاوت بين امرأة وأخرئ. 

يقلق عدد كبير من الرحال لأن محاولاتهم لتقدسم المساعدة إلى 
النساء يمكن أن ينظر إليها على أنهما جنسية» وذلك لأنها توحي يأفا 
عاق أو اة إل اعد مانا مه الان أك بال إل 
المرأة فهو أنها إذا طليت المساعدةء أو إذا قبلت المساعدة الي يعرضها 
الرحلء فإن ذلك يظهرها ضعيفة ومحتاحة. 

أما قبول معظم النساء للمساعدة المعروضة عليهن من الرحال 
فلا يحمل أهمية كبيرة» كما أنه من النادر حدا أن تعترض النساء على 
هذا العرض» لكن الرجال يبقون بالرغم من كل ذلك غير واثقين 
لكن إذا تلقى عرض الرحل بالمساعدة 5 في مرة واحدة أو مرتين» 
فإنه سيفترض أن المرأة التالية الي تمر في وضع مشابه قد تسستجيب 
بالطريقة السلبية ذاتها. 

أما الرحل قي أمكنة العمل في هذه الأيام فلا يوجّه كلمة إطراء 
إلى امرأة ما إلا نادرً. لكن الرجل ييل إلى ملاحظة المرأة والإعجحاب 
بماء لكن الرجال يخشون من رد فعلها. م لا يرون أي أذى في 
ذلك لكن في بيئة العمل يحتمل أن لا يؤدي إطراء الرحل لمظهر 
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المرأة إلى شعورها بالتقدير نحو كفاءتما وإسهاماتها في العمل. يتمثقل 
حوف الرجل في أنه قد ينسى» أو يزلق لسانه بكلمة» أو قد يقول 
شیا يُساء تفسيره» أو لا یرحب به. 

إن هذه التغيرات في الأعراف الثقافية وامجتمعية» الى حدثت 
منذ أعوام سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي» أسفرت عن توضيح 
الأسباب ال تجعل الرحال يأخحذون حذرا كبيرا عند التعامل مع 
النساء في أمكنة العمل. دحل الرجال والنساء معا إلى أدوار غير 
مألوفة بالنسبة إليهم» وكان من المتوقع منهم إظهار لسار كات 
ذاتماء وهو الأمر الذي أدى إلى تكوين بيفة لا يشعر الجنسان 
فيها بالارتياح» بل بالارتباك نتيجة تواحدهم معاً. شدّدت هذه 
التغيرات كذلك على الفروقات الأساسية قى كيفية مواجهة النسين 
للضغوط [الإجهاد]؛ لكن الأهم من ذلك كله هو ظهور كيفية 
استجابة كل جنس لردود فعل اللجنس الآحر خلال الأوقات 
اا عاط" 

لا يتمكن الرجال والنساء من التصرف بحسب طبائعهم الأصيلة 
في أمكنة العمل الي يفتقدون فيها الارتياح مع الجنس الآخرء وعندما 
لا يتمكنون من التعبير عما يجول في خواطرهم. نلاحظ كذلك أن 
هذا الشعور بعدم الارتياح هو ذاته عند الرحال والنساء في كافة أنحاء 
العالم» وإن كان ذلك يحدث بدرجات متفاوتة. لكن كلما كانت 
الأدوار التقليدية الي يقوم مما الرخال والنساء في مختلف الجماعات 
متأصلة بعمق» كلما زادت الصعوبة عند الرحال للعمل إلى جاتب 
الساءع و كذلك صعوبة:قغور النشاء بالمشار كه والتقدير.: 
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تمسئك المجتمعات بالتقاليد 





اعتادت إيزابيلا عند نماية كل فصل عمل مغادرة مكتبها في 
ميلانو» إيطالياء لتمضية أسبوع في المقر الرئيس لشركتها الي تعمل 
في محال الاستثمار في ط و كيوء وذلك يهدف مراحعة أصول الشركة 
طويلة الأمد» وتقييم الاستثمارات الرئيسة» ووضع خطط لما تبقى من 
السنة. 


الجانب العلمي من المسألة 


يلعب قسمان كبيران من الجهاز الحوفي صعاورء راء وهما اللوزة 
«amygdala‏ والحصين «hippocampus‏ أدواراً هامة في أعمال الذاكرة 
والعواطف» ومواجهة الإجهاد. 

يُذكر أن الحصين أكبر حجماً عند الرجال مما هو عند النساء» وهو 
الأمر الذي يفسّر سبب أن النساء هن أفضل» عادةٌء في التعبير عن 
العواطف» وتذكّر التفاصيل الحسّية الدقيقة. يفسّر ذلك السبب الذي يجعل 
النساء يستفدن كثيراً من الكلام عن مشاكلهن. يضاف إلى ذلك أن أدمغة 
النساء مركبةٌ بطريقة تتيح لهن الوصول إلى مركز العواطف بسهولة والتعبير 
عنها بكل حرية» وهي كلها أمور تساعد النساء على تحمّل الضغوط”. 

أما عند تعرّض النساء لإجهادٍ طفيف» فإن سريان الدم يزداد إلى 
الحصين”, بينما يزداد هذا السريان نحو الجهاز الحوفي عند الرجال فقط في 
حال حدوث الضغط الشديد - وإن كان ذلك يحدث على الأخص في اللوزة: 
أي حيث مركز معالجة العواطف» وهناك إما أن يواجه الرجل المشكلة التي 
تسبب له الضغط الشديد إذا كان قادراً على ذلك» أو أنه يعمد إلى تجاهلها؟". 

تميل المرأةء حتى وإن كانت تحت ضغط طفيف إلى التحدث بصوتِ 
عاطفي مؤثر. يبدو الأمر وكأن الأفكار تتدفق مع الذكريات الماضية. لكن 
الرجل يسيء تفسير رد فعلها معتبراً إياه مبالغاً فيه» كما يعتبر بأنها تشعر 
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بضعف يمنعها من حل مسألة غامرة. يعتقد الرجل بأنه لو كان يمتلك ذلك 
المستوى من رذ الفعل العاطفي فسوف يحتاج إلى التحدث عن مشكلته مع 
شخص أخر. 

يدفع رد الفعل العاطفي عند المرأة الرجل لأن يكون حذراً في قول أو 
فعل أي شيء خاطئ حول النساء اللواتي يحطن بهء وذلك بسبب الخشية من 
إثارة ما يعتبره رداً عاطفياً مبالغاً فيه. أما إذا لم يفهم الرجل المشكلة التي 
تعاني منها المرأة» أو إذا عجز عن حلهاء فإنه سوف يحاول أن يتجنب قولء 
أو فعل» أي شيء يُحتمل أن يولّد ردأ مشابهاً في المستقبلء» إما معهاء أو 
لربما مع النساء الأخريات. 

أما الحل الذي يأتي به الرجل لمواجهة هذا الوضع فيقضي بتقليص 
مقدار التداخل مع المرأة ونسيان ما حدث» وعلى الأخص إذا ما كان رد 
الفعل العاطفي يتمتل في إلقاء اللومء أو انتقاد السلوك. إن تجتب القضايا 
التي تسبب الإجهاد هو أمرّ أساسي في النموذج الذكوري في التفكير» ورد 
الفعل» وتقليص الإجهاد. 


أحرزت إيزابيلا خلال سنواتقها الخمس الى قضتها في الشركة 
غا کےا و تاميق شارات م فى كلفد أغاء اوري كينا 
أا تلقت ترقية منذ وقتٍ قريب» فأصبحت نائب الرئيس الإقايمي 
بسبب محاحاتها. كان ذلك نحاحاً فريدا بالنسبة إلى امرأة تعمل في 
شركة يابانية» كما أا لاحظت أن الشركات اليابانية ما زالت دون 
المعدل العالمي لتواجد النساء في المناصب الإدارية العليا" . 

لكن بالرغم من أداء إيزابيلاء والمنصب الذي توصلت إليه قي 
الشركة إلا أنها لم تتسلم أبدا دعوة الحضور أي مناسبة عمل اجتماعية 
خلال زياراتها إلى ط و كيو الى قارب عددها 220 وكانت الزيارة 
اراح معمر اوغا من الرمن. انت ارامت اراك السسساء ي 
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غرفة الفندق الذي يقع في تقاطع شيبويا المزدحم» وهو الأمر الذي 
كان يترافق مع إحساسها بالوحدة» وكان يذكرها بأنما لسن تصبح 
بالفعل جزءا من فريق الإدارة التنفيذي في الشركة. بدأت إيزابيلا في 
هذه الأثناء بالتفكير في الاستقالة من الشركة بسبب شعور العزلة هذا. 

أبلغت إيزابيلا بأن استقالتها من الشركة ستكون طا كبيراً. 
قلت ها بأن عدم دعوقا إلى مناسبات العمل الاحتماعية لا علاقة 
معها كشخصء بل إنه مجرد رات تفرضة الثقافة الذكورية ف اليابان. 
لا يشعر الرجال اليابانيون بالارتياح» عادة» بوجود زميلات لهم في 
مناسباهم. تعتير اليابان بلدا ا ا في عالم الأعمال» والعلسوم» 
والتكنولوجياء إلا أن قرا كيرا م الها ما ال ماثلاً في الأدوار 
التقليدية الى يقوم يما الرحال والنساء. أحذ هذا الأمر بالتحول إلى 
مسألة تثير التحدي في اليابان» وذلك لأن مشار كة النساء اليابانيات 
في عالم الأعمال آحذة بالتغيّر بسرعة بسبب الضرورات الاقتصادية» 
والحاجة الشديدة للمواهب. 

يتعيّن أن يترافق :: فم الترولات بين a‏ التحوّل 
اجتمعي [التقاليد الاجتماعية]. إن تفهم الفروقات بين الرحال 
والنساء وتقبّل هذه الفروقات يصبح أسهل بكثير عند التواحد مع 
الزميلات في الشركاتء» وف المناسبات غير الرسمية. 

يساعد تفهم الفروقات بين الجنسين إيزابيلا على أن لا تأحسذ 
مسألة استبعادها عن مناسبات العمل الاجتماعية بشكل شخصي» 
كما أن ذلك سوف يساعدها على فهم أن امختمعات [أو الثقافات] 
ال تتمسك بتقاليد ثابتة تمثل أكبر التحديات بالنسبة إلى الرحسال 
والنساء الذين يعملون علنا وبإخلاص. 
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خطوات كل جنس نحو الجنس الآخر 
يعتبر الحذر الشديد الذي يبديه الرحال عند تواجدهم مع النساء 
أمراً هاماً. لكن هذا الأمر يمنع الرحال والنساء من التصرف على 
سجيتهم في أماكن العمل» ومن التفكير والتصرف بانفتاح وصدق» 
وكذلك من تكوين علاقات الثقة المتبادلة» وهي الأمور الى يمكن أن 
تحلب قدرا أعظم من السعادة الشخصية والنجاح المهي. 
إن الوسيلة الوحيدة الي تؤدي إلى مستوى أعلى من الأصالة 
الشخصية والثقة هي أن يأخذ الرحال والنساء خطوات نحو تفهم 
وتقدير بعضهم بعضاء وعدم توقع أن يبذل الجنس الآخر كل الجهود 
على هذا الصعيد. 
كنا نطرح أسعلة على الرجال والنساء في نماية ورش عملنا عن 
كيفية قيامهم مواجهة التحديات الي تواحههم في أماكن عملهم» 
وبالتحديد كيف يمكن للرحال والنساء تخفيف حدة مشاعر الرجال 
بشأن الحذر الشديد الذي يبدونه إزاء النساء: 
« 'إنئ أكيّف لغيَ وسلوكي كي أجعل النساء يشعرن 
بالترحيب والارتياح في و و إن» بالتأكيدء لا أمازح 
النساء بالطريقة الي اعتدت أن أمازح الرحال بما. يضاف 
إلى ذلك أنن أكثر حرصاً في طرح المواضيع عنسد وود 
نساء في الغرفة» واليّ قد تشعرهن بالنفور مي . 
» "إن أتفهم سلوك الرحال وأتقبله» كما أميل إلى عدم أحذ 
التعليقات العفوية بصورة شخصية. إنئ أدرك أن الرحال 
عادة ما يفسرون عواطف النساء بطريقة خاطئة» كما أهم 
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لاعبرن تذكر التحارب السابقة أو مناقدفها بالكرة ودرسة 
التعبير نفسيهما الموحودتين عند النساء" . 

"إن لا أقلق بشأن بحنب المسائل الي قد تثير أسئلة. أعرف 
أن النساء تطرح أسئلة بمدف الحصول على الدعم 
والمشاركة» وهن لا يفعلن ذلك بهدف إحباط مشروع ماء 
أو التعبير عن الشكوك تحاهه. إنئ أدرك أن طلب الحصول 
على مجموعة متنوعة من الاراء سوف يطيل الزمن اللازم 
لأحد قرار» لكن عادة ما يتبع هذا الأمر نتيجة أفضل". 
"تحسّنت صياغي لأحاديثي مع الرحال كثيرا عندما أرفقت 
أفكاري بتصميم أكبر» كما أني أتواصل بوضوح وصراحة 
أكبر مع الرحال. إنئٍ أقوم بصياغة أحاديثي بطرق يتمكن 
الرحال من فهمهاء وبشكل يجعلهم يرغبون بالتعاون معي". 


الجانب الشخصي من الحياة: اتخاذ جانب الحذر 


ترجّل كارل من سيارته» لكن ما إن ابتعد الموظف بسيارته 
حي وقف للحظة متطلعاً نحو المطعم وكان يعلم أن غريتشين سبقته 
إلى هناك. كانت ترتدي ثيابا حمراء اللون كي يتمكن من رؤيتها 
بسهولة. SS‏ 
با هاتف. اقترحت غريتشين أن ن يلتقيا في هذا المطعم بعد انتهائهما من 
دوام العمل» وكان ذلك ا كر ار 
"بدت مهتمة بي مثل ما أنا مهتم ها. سأكون في منتهى الحذر 
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التفتت الشابة الي ارتدت فستاناً أحمر اللون» ووجّهت ابتسامة 
نحو كارل الذي التمعت عيناه. "لا بد وأنك غريتشين. اسمي كارل". 
صافحها وبقي ممسكاً يدها للحظة. 

"أنا سعيدة بلقائك يا كارل. e‏ عنك 
إن مسرورة لاني التقيت بك أخير 

o 
وغريتشين إلى طاولتهما. حشي أن يقول أو يفعل شيئا قد يُخضب‎ 
غريتشين» أي كما حدث في آخر موعدين معه مع صليقتيه. يندت‎ 
إحدى النساء شديدة الغضب بسبب نكاته وملاحظاته الساعرة»‎ 
بينما أبدت الأخرى استياءها من آرائه الجامدة حول بعض القضايا‎ 
الاجتماعية. فكّر في نفسه جحددا: "لا أريد تكرار تلك الأخطاء مرة‎ 
أحرى. سأكون ف منتهى الحذر حن النهاية. لا أريد التحدث بأي‎ 
شىء مضحك أو مثير للجدل هذه الليلة".‎ 

فکر كارل عن كارن ا انه ر أت ماع سن 
ا ا ل 
مشاعره الشخصية. كان خر كال قل ع رال 2 ان 
عور ام اک ا ا بسي عله با معط ا 
عن ره وهو الأمر الذي قد يعن إمكان أن يزلق بكلام ماء ويقول 
شيعا سخيفاً محدداً. كانت نتيجة كل ذلك أن الأمسية كانت مملة 
ورسمية وتميزت بالتحفظء أي إنها كانت أشبه شيء بمقابلة عمل أكثر 
من موعد للتسلية والمتعة مع امرأة جذابة ومثيرة للاهتمام. 

لكن مع اقتراب الأمسية من فايتها زاد شعور غريتشين بالملل 
والإحباط. شعرت كذلك بالاستياء لتضيبع وقتها مع شخص يتميّز 
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بعدم الاكتراث» وعدم الثقة بالنفس» ومن الواضح بأنه لا يهتم بما. 
"لا تشبه شخصية كارل أيَّا من الصفات الى تحدئت عنها جودي» 
وهي لفاك باد سي و افترضت حودي بأن كارل لا 
يهتم يها. 

أما لو امتلك كارل إدراكاً أكبر للفروقات بين الجنسين» لكان 
أدرك بأن اتخاذ الحذر الشديدء وعدم تماشيه مع طبيعته سيؤديان إلى 
مشكلتين: فشله ف إظهار اهتمامه بصديقته» وكبحه لذاته الحقيقية» 
وعدم إظهاره لحقيقتها أمام صديقته» وهو الأمر الذي أرادت 
غريتشين معرفته. 

لكن كارل سيدرك أنه إذا تصرف بحسب طبيعته الحقيقية» 
وانتباهه للكلمات الى يتلفظ كاء ولو أظهر التوازن في طرح الأسئلة 
وتقدسم المعلومات عن نفسه» لكان أظهر ذاته على حقيقتها أمام 
غريتشين وأبرزٌ أفضل حانب لديه. 

أ کت رن اد اکر روات [طبيعة] بين 
الجنسين لعرفت أن كارل كان يلتزم الحذر الشديد معهاء وأن ذلك 
۰ لا يعود إلى عدم اكترائه بماء لكنه فعل ذلك لسبب معاكس - وذلك 
اھ كان ا جوک يرك أذ ف ا لكنها عندما 
لاحظت أنه في غاية الحذر و الصو يدي كاد باستطاعتها أن تشعره 
بالارتياح عن طريق قول شيء قد يبدو مثيراً للغضب أو للضحكء 
وذلك كي تُظهر له بأنفا امرأة تفضل أن تكون مع رجحل يمتلك 


شخصية قوية ولا يخاف من إظهار شخصيته الحقيقية أمامها. 
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الفصل السادس 


هل تطرح النساء أسئلةً كثيرة؟ 


تقول النساء: "هل هناك مشكلة في ذلك؟". 
يقول الرجال: "هناك مشكلة بالفعل". 


يكتشف المرء لدى بحثه عن التحديات الى تواحه الرحال 
والنساء عند عملهم معاً أن الرجال يقولون بأن النساء تميل إلى طرح 
أسئلةٍ كثيرة حدا. يقول بعض الرحال بأن هذا الواقع عثل مش كلة 
كبيرة» وخاصة خلال الاجتماعات» أي حيث يعتقدون بأن الأسئلة 
الي تطرحها النساء تؤدي إلى إبطاء اتخاذ إجراءات حول البنود 
المطروحة»ء وتر عملية اتخاذ القرارات. 

تعترف النساءء بشكل عام» بأنمن يطرحن» فعلاء أسعلة أكثر مما 
يطرحه الرحال» لكنهن يعتقدن أن طرح هذه الأسئلة هو أفضل 
إسهام لمن» وهو الأمر الذي يقصد منه تحفيز عملية تبادل الأفكارء 
واكتشاف ما هو مهم من بينهاء والوصول إلى أفضل نتيجحة 

أما الأمر المؤسف هنا فهو وجوب طرح سؤال E‏ 
الرحال» ولفترةٍ طويلة بالنظرة القائلة إن النساءء "يطرحن أسئلة كثيرة 

163 


على الدوام". لكن الأمر وصل إلى حد أن الشركات أصبحت مهتم 
الآن بكبح هذا الميل لدى النساء بدلا من الاعتراف بأهميته. أما 
التحدي الذي يواجه الرحال فلا يتمثل في النظر إلى أسئلة النساء 
كدافع يجب تحمّله» أو تقليصه إلى الحد الأدن» أو حي تَجدْبِه عن 
طريق بحث المسائل الأخرى؛ لكن عن طريق اعتبار أنه غريزة قيّمة 
وإسهاماً متمم يؤدي إلى موازنة ميل الرحال إلى الاتتقال بسرعة 
(وأحيانا بسرعة كبيرة) نحو إيجاد حل. 

لكن التحدي بالنسبة إلى النساء فليس في طرح قدر أقل من 
الأسئلة» بل في إدراك السبب الذي يجعل الرحال يميلون إلى الاعتقاد 
بأن النساء يطرحن أسئلة كثيرة» وفي اكتشاف كيفية صياغة تلك 


الأسئلة بطرق أفضل يفهمها الرحال. 
حقائق حول الجنسين' 
ه 72 بالمئة من الرحال يقولون إن النساء يطرحن أسعلة 
كثيرة. 
ه 80 بلمئة من النساء صرحن بأفن يفضلن طرح الأسئلة 


حي ولو كن يعرفن الإحابات عنها. 
"هل يود أحد طرح أي أسئلة؟" 
"أجل؛ أحب أن أطرح سؤالاً! كم من الوقت سوف يحضي قبل 
ظهور نتائج المنتج الجديد؟". 
"سننتظر أسبوعين يا سوزان» لكي سأرسل النتائج بالبريد 
الإلكترون إلى كل واحد منكم فور تسلمي لها". 
164 


"لكن مديري مبيعاتنا الإقليميين سوف يسافرون جوا في 
الأسبوع التالي في دورة تدريبية". 

"إنه أفضل شيء يمكن لبائع أن يفعله. يتعيّن إحضاع المستّج 
لفترة تحريبية في السوق تكون كافية لتقييم التصميم. لكن أريد 
التحدث عن عددٍ من الأمور الأخرى قبل انتهاء هذا الاجتماع. 
أمكننا بحث الأمور الأخرى الواردة في جدول الاجتماع؟". 

"أشعر بعدم الارتياح بشأن فترة الانتظار. لماذا لا نقول للبائع 
بأننا نريد الحصول على النتائج قي وقت اا اجا 
الانتظار لفترة أسبوعين؟". 

شعر رئيس الفريق بإحباط متزايد. "أجرينا مقابلة مع ثلاثة 
من رجال المبيعات قبل أن نقرر أي مع أي واحدٍ منهم 
سوف نتعامل. إن فترة الأسبوعين هي الأسرع الي يمكن أن نأمسل 
ها" . 

"أيعرف قسم دعم المبيعات هذا التغيير؟ إفُم يحضّرون وحدات 
تدريب وقياس إضافية تمهيدا لوصول مديري البيعات في الأسبوع 


القادم» كما أن كل شيء يستند على التصميم الحالي". 


لماذا تطرح النساء أسئلة أكثر من الرجال 


توجد أسباب كثيرة تدفع النساء إلى طرح أسئلة أكثر من 
الرحال - وهي أسباب تتجاوز حاجة المرأة للمعلومات أو المعرفة» 
واستطرادا تتجاوز حدود معارف الرحال. أما في ورش العمل الي 
نعقدها فإننا كثيرا ما جد أن النساء تطرح أسئلة تمدف إلى أربع 
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غاياتي مختلفة: التوصل إلى إجماع؛ وإظهار الاهتمام بالمشروعء أو 
تحاه الآخرين» وتقدم التعليقات» وطلب الدعم. 

لكن الرجال لا يطرحون ذلك القدر من الأسئلة» كما أهم 
يحبون تكوين إجماع حول القضايا المطروحة» ويميلون إلى التفكير 
ومعابلنة أفكارهم لوحدهمء حي ولو كانوا يعملون مع آحرين. إنمم 
أكثر ميلا للإعلان عن آرائهم» وأكثر صراحة في طرح طلباتمم وعند 
عرض تعليقاقم» كما أهم نادرا ما يطلبون المساعدة إلا إذا احتاجوها 
بالفعل» وواجهوا مشكلة» وعجزوا عن حلها بأنفسهم. 


'ما رأيكم 1 


تتلقى ستيفاني رسائل إلكترونية مع ملفاتٍ ملحقة من مصمم 
المواقع الإلكترونية الذي يعمل معها. تقوم بعد ذلك بالاطلاع على 
الملحقات» لكنها شعرت بإحباط بسبب التصميم. قامت ستيفاني بعد 
ذلك بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إلى إدوارد ونيناء وكذلك 
تقاريرها المباشرة» وكتبت ملاحظة: "تسلمت لتوي التصميم 
الإبداعي للموقع الإلكترون الجديد. ما رأيكم؟". 

يدرس إدوارد الرسائل الملحقة» ويضع قائمة بالأمور الي يحبّها 
وال لا يحبّهاء وما يلبث أن يبعث برسالة بالبريد الإلكترون إلى 
ستيفاني ونينا: "أحبيت الرسومات لكنيٰ لم أحب الألوان» وتصميم 
الصفحة» وخريطة الموقع م303 8116. أما حلاصة كل ذلك العمل 
الإبداعي creative overaall‏ وأقتر چ أن يقوم المصمم بإعادة العمل 
بنهچ ختلف". 
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تفحصت نينا الرسائل الملحقة بدورهاء وما لبثت أن وضعت 
قائمة بالأمور الى تحبها وتلك الي لا تحبهاء ثم أرسلت ردا جاء فيه: 
کی القول إجالاً بأن التصميم يعتلك نقاط قوته. هل أحببتم 
الرسومات والصور؟". 

طرحت النساء في سياق هذه الحديث أسئلة لتكوين إجماع. 
تمدف تلك الأسئلة إلى الحصول أولاً على أفكار الرجل الاح 
وذلك قبل عرض آرائهن على الآخرين. تميل النساء إلى استكشاف 
كل جوانب المسألة المطروحة قبل اتخاذ قرار. لكن عندما تسأل المرأق 
"ما رأيكم؟" فإما لا تسعى بالضرورة إلى الحصول على الأفكار 
النهائية أو الحلول» بل إلى إطلاق محادنة أو إلى متابعتهاء أو إلى 
تقوية علاقة ما. تحب المرأة» بالإضافة إلى طرح الأسعغلة؛ أن 
تسمع أسئلة تُطرح حوطاء وذلك لأن هذا الأمر يجعلها تشعر بأفا 
من ضمن فريق العمل» كما أن ذلك يشير إلى اهتمام وتقدير 
لأفكارها. َ 


"هل أنتم متأكدون بأن ذلك هو الحل الأفضل؟" 


تعبر النساء عن اهتمامهن وقلقهن عن طريق الأسثئلة. إن إثارة 
المسائل هي الطريقة الي تعتمدها النساء لإظهار التزامهن 
وإخلاصهن. تميل النساء إلى ملاحظة الأمور, و الأحداث 
السابقة بتفصيل أكبر ما يفعله الرحال. يضاف إلى ذلك الميل إلى 
ربط الأحداث السابقة» وهو الأمر الذي يجعل المرأة تشعر بإحساس 
أعمق بالأهمية» وهو الأمر الذي يدفعها إلى التشكيك في قرار ما. 
يعطينا المثال التالي فكرة عن هذا الوضع. 
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دا اراي انيدي الك كه إل عد اعتمها > للع بين 
التنفيذيين في الشركة. "درست الأرقام المتوافرة» وبناء على ذلك أرى 
وحوب وقف ححط الإنتاج هذا. إنه لا يعطينا أي أرباح ذکرء كما 
أن الاستمرار بإنتاحه ليس بأولوية استراتيجية. يُعتبر ذلك قرارا هاما 
لشركتناء لكين لا أتصور أنه بإمكاننا الحفاظ على أربعة حطوط 
للإنتاج» وذلك بالنظر إلى أن هذا الخط بالكاد يعطينا أرباحاً. يتعيّن 
علينا إعطاء كل ذي حق حقه هنا . 

أكد كبير المسؤولين الماليين على ملاحظات الرئيس التنفيذي 
للشركة. "إن هامش الربح قي هذا الخط هو أقل بكثير من الخطوط 
الثلاثة الأحرى»ء كما أننا بالكاد استعدنا تكاليفتا عليه على مدى 
العامين الماضيين. أعتقد أن أرباح هذا الخط سوف تستمر بالا نخفاض. 
أما إذا أردنا الاستمرار قي عملنا فيتعيّن علينا حفض تكاليفنا!". 

افتقدت إحدى المرأتين في فريق الإدارة التنفيذية الحقائق اللازمة 
الب تدعم رأيهاء لكنها أشارت إلى رابط حشسيت أن لا يلاحظه 
الآحرون. لكنء بالرغم من أنا أدلت برأيها للتعبير عن اهتمامها 
وقلقها إلا أا حعلت الأمر يبدو وكأنه حاحة ماسة. "هل أنت 
متأكدة من أن هذا هو الحل الأفضل؟ أعين أن حط الإنتاج هذا قد 
يترافق مع أقل هامش للربح؛ لكن أكبر تجار التجزئة من الذين نتعامسل 
معهم يعتمدون على هذه الماركة. إنئ لست متأكدة من نسبة مبيعاتنا 
ابي تمثلها هذه المؤسسات الثلاث» لكنئ متأكدة تماما ساف اکر 
زبائننا. إنئ أحشى بأننا إذا أوقفنا حط الإنتاج فإننا سوف نفقد تعاملنا 
مع شركات البيع بالتجزئة تلك» لكن إذا حسرنا هذه الشركات فمن 
المحتمل أن نخسر واحدا أو أكثر من كبار مديري مبيعاتنا". 
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سارع كبير مديري المالية إلى الدفاع عن الرئيس التنفيذي 
للش ركة» والذي كان من الواضح بأنه لم يتأثر بتوقعاتها. "يتعيّن علينا 
التركيز على ما هو مهم» كما أننا بالكاد نتمكن من تغطية تكاليفنا 
في إنتاج تلك الماركة. تعتمد علينا شركات البيع بالتجزئة في أكثر 
من منج واحدء لذلك لا أرى كيف يمكن هذه النطوة أن تلحق 
الضرر قي مبيعاتنا على المدى الطويل". 

تعمد المرأة في بعض الأحيان إلى طرح أسئلة من النوع الذي يعتيره 
الرحل لا يتعلق بالموضوع المطروح, أو أنه يسيء تفسير أسئلتها على أنما 
علامة على عدم الثقة أو التردد في اتخاذ قرار صعب. لكن الرحل قد 
يفسر أسئلتها غير المباشرة على أا حدس شخصي لكفاءته أو استقامته. 

عيل الرحل إلى التصرف بإيجابية أكبر مع المعطيات الواقعية» وذلك 
لأا شخصية بدرحة أقل» وأقل غموضاء كما أا تعطيه خطا طوليا 
للتحليل المنطقي» وهو أمرٌ يتمكن من التجاوب معه وحله. أما في هذه 
الحالة فقد كان بإمكانا الرد على الرئيس التنفيذي للشركة على الشكل 
التالي: "تأثرت بقوة لهذا. أعطي بضعة أيام لربط كل هذه المعلومات» با 
فيها تلقى ردود شركات التجزئة الثلاث» وذلك قبل أن تتخحذ قرارا". 


"ما الذي يجعل هذا المشروع خارج جدول الأعمال؟" 
لا تشعر النساء عادة بالارتياح عند إعطائهن رأياً سلبياً صريحاء 
ولذلك يعمدن إلى التعبير عن الرفض أو الاختلاف عن طريق توجيه 
سؤال فصيح وغير مباشر» فبدلا من طرح سؤال حدد مثل› "لماذا 
تأخرتم ي هذا المشروع؟ يمكن للمرأة أن تسأل» "ما هو سبب تأخير 
هذا المشروع؟" وذلك يدف أن يبدو السؤال أقل هجومية وإلحاحا. 
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كانت الساعة العاشرة صباحاء على سبيل المثال» عندما سارت 
كيري إلى "الحفرة م عط" وهو الاسم الذي أعطاه المبر حون إلى 
مكان عملهم. كان هناك ثلاثة من أصل خمسة من المسبريحينء 
متحلقين في دائرة يتناولون طعام فطورهم المؤلف من الشطائى 
ويتبادلون الأحاديث. 

سألت كيري: "أين لوك ومات؟". 

قال أحد المبرجين: "لم يأتيا بعد". 

"أريد الاحتماع بكم أنتم الخمسة. أريد أن أعرف سبب تأخر 
هذا المشروع عن الجدول المقرر. أريد» من فضلكم أن تأتوا إلى 
مكتبي عندما يحضر الجميع؟". 

كان جيم» زميلهاء يسير معها وأراد أن يتحدث معها حول 
الاحتماع. "كيري» هل أستطيع أن أقول شيعا لك. كان عليك أن 
تكوني أكثر حزما. إن توجيه سؤال لهم ليس حازما ما فيه الكفاية, 
لكن الحزم يكمن في التصريح بالرقائخ. كان عليك أن تقولي: 
"تأخرتم أيها الزملاء أسبوعين في هذا المشروع. أريد الاحتماع بكم 
في غضون ساعةٍ من الزمن لمناقشة الأمر. اتصلوا مع لوك ومات كي 
يعرفوا موعد الاجتماع". هؤلاء الرجحال هم مبربحون جيدون» لكنهم 
سيقومون ما يطلب منهم لا أكثر. يتعين عليك أن تكون أكثر 
صراحة في الواقع". 

ييل الرحال إلى أن لا يأحذوا الأمور على أا مسألة شخصسية: 
وهم أكثر صراحة في تعليقاتمم على الأمور. يقوم الرحل بفصل نفسه 
عن الموضوع المطروح على بساط البحث» كما يفصل نفسه عن محاربه 
ومشاعره السابقة. يشعر الرحل بارتياح أكبر» ويعطي تعليقاتٍ أكثر 
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اقل فيه هن الشكلف آنا لل اة فإفااعادة قر ب ا وة 
على أنه سلوكٌ عدوان» بينما الرحل يعتقد بأنه حيادي وصريح. 


"ألديكم الوقت للنظر في هذا؟" 


لا تشعر النساء عادة بالارتياح لطلب المساندة في مكان العمل. 
إن طلب المساندة يعن الضعف في حالات محددة» كما أن النساء 
يترددن في إظهار ضعفهن» وذلك بالنظر إلى أن بعض الرجال بميلون 
إلى إصدار أحكام مسبقة على النساء. تميل المرأة كذلك إلى أن تكون 
موحية [عدوانية]ء» وأقل صراحة عند طلب المساعدة» أما عندما لا 
تلقى المرأة المساندة فإِها قد تعبر عن حاجتها على شكل إحباط» وهو 
رد فعل قد يفسّره الرحل على أنه انتقاد أو لوم. 

8 كني الاستفادة من رأي شخص في هذا التقدم 
[العرض]. أبمكنك أن تلقي نظرة على هذه؟ عملت على 
هذه الشرائح طيلة الصباح» وأنا متأكدة بأني اسن غي 
الطريق الصحيح» لكن يصعب الحصول على تقييم مع 
انشغال الجميع". 

يمكن للرحال أن يتردّدوا بدورهم في طلب المساندة» ويعود 
سبب ذلك جزئيا إلى تحب اعتبارهم ضعفاءء أو يفتقدون إلى 
الكفاءة» كما أن طلب المساعدة يمكن أن ينظر إليه على أنه علامة 
على الضعف. يمتنع الرحل» لهذا السبب بالذات» عن طلب المساعدة 
كما أنه سوف يحاول حل المشكلة من دون أي مساعدة» ويستمر 
ذلك إلى أن يكتشف» أو يعترف» بأن حل المشكلة يتجاوز قدرته 
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وحده. يمتنع الرحل» على سبيل المثال» عن السؤال عن الا تجامات 
عندما يضيع طريقه. 
أما إذا طلب الرجل المساعدة بالفعل» فإنه لن يطلبها من موقع 
الضعف» بل من موقع القوة» وهو يعمد في هذه الحالة إلى صسياغة 
طلبه مباشرة» وهو يشجع الحصول على دعم رجل آخحر عن طريسق 
جعل الشخص الآخر يشعر بالكفاءة والتميّز. يمكننا أن نفترض بأن 
الشخحص الآخر يعمل على ذلك العرض طيلة الصباح. يمكن لذلك 
الشخحص أن يطلب المساندة مباشرة: 
ه "مميت العرض! أعتقد أنه أصبح تاماء لكي أرحّب بسماع 
رأيك. يبدو بأنك تمتلك موهبة هذه الأمور. لكن أتستطيع 
أن تلقي نظرة أخرى وتعطيئ رأيك؟". 


كيف يفستر الرجال أسئلة النساء 


يعمل الرجال والنساء بطرق مختلفة عند بذل أقصى جهودهم 
ا OMS‏ 
المشاركة» وإنشاء علاقات» وكذلك للتعبير عن العناية والاهتمام تحاه 
الآخرين» وتحاه العمل الذي ينجزنه. أما الرحل فهو عادة لا يطرح 
أسعلة بالمقدار ذاته» لكن عندما يفعل فإن طريقته ستكون صريحة 
اكت سك ل نرک د برها سن ذوق أن باخ ااي 
بطريقة شخصية» وعادة لا يأحذ الأمور بطريقة شخصية عندما 
يتحدث معه شخص ما بطريقة صريحة. إن التحدث معه بطريقة 
مباشرة يمكن أن يصبح أمرا محبطاء ومثيراً للارتباك» وحن إنه قد 
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يشعر بالإهانة بسبب الأسئلة الى قد يفسّرها على أنها مضيعة للوقت» 


و متردده» أو شخصية . 


السعي للتوضيح أو التلميح بالشك؟ 

لا يستغرب ف الاجتماعات الثنائية أن تعمد المرأة إلى التعبير عن 
أفكار الشحص الآخرء أو من أجل استكشاف جميع جوانب المشكلة 
المطروحة أو الفرصة السانحة. تطرح المرأة أسئلة بمدف الاستيضاح» 
والتواصل مع الآخرين؛ وتشجيعهم على التفكير والمشاركة بارائهم. 
أما عندما تستخدم النساء الأسئلة لوضع تصور لرحل ماء أو للتوسّع 
في طريقة تفكيره» فإن الرحل سيفترض عادة بأنا تميل إلى الانتقاد أو 
التشكيك ,كشا ر كته» أي كما تُظهر لنا الأحاديث التالية. 

التقى فريق مؤلف من حمس نساء ورحلين في سياق احتماع 
الاثنين الأسبوعي. انتهت جحودي» وهي رئيسة الدائرة من توجيه 
أسئلة لكل امرأة من التساء الموجودات في الغرفة» وهي أسئلة دارت 
عن أفكارهن حول المبادرة الجديدة الي أطلقتها الشركة. عبرت كل 
امرأة عن رأيهاء لكن حودي لم تسمع رأي الرحال بعد. "سمعنا آراء 
الجميع هناء لكن ما رأيكما يا مارك وكولين؟". 

تطلع مارك و كولين ببعضهما بعضا لبرهة من الزمن» وما بث 
مارك أن تكلم أولا. "لا أدري» لأنئ ما زلت أفكر في كل الأمور". 
لم يتطلع نحو كولين بعد ذلك لأن التطلع نحوه هي لغة جسده الي 
تعن "حان دور كولين في الكلام"» وهو الذي صمُّم على أن يدع 
كولين يعالج المسألة سما يراه مناسبا! 
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سألت جحودي حدداً: لذ ماذا تقول أنت يا كولين؟”. 

"لا أعرف. لم أفكر بالأمر بعد يا حودي. تبدو هذه فكرة 
جيدة. سأعطي الأمر مزيدا من التفكير". 

لاج اه ادرا ما فك الق ج رجز ار اع غا 
الشتاركة توعريضن أفكارف. فكي الأعراف ال كررة بعلم ت الت 
علناً [أو حشر] على رجل آخر. لكن بقدر ما تحسب النسساء طسرح 
الأسئلة» وتلقي الأسئلة في المقابل» لا يحب الرجحالء عادة» طرح الأسعلة 
أو تلقيها. يفترض الرجل أنه إذا کان لدی رجل آخر ما يقوله فإنسه 
مرق ارح و افيه ميرم رق سانا 

لا بانع الرحل في مواجهة التحدي طلما يشعر بأن كلماته 
وأفعاله لا تؤخذ من ناحية شخصية. لكن عندما يعتقد الرحل بأنه 
يتعرض للشكء والانتقادء أو اللوم» فإنه ميل إلى أحذ المسألة بشكل 
شخصي ) ويبدأ بالتصرف بطريقة شخحصية» EEE‏ 
ويلجأ إلى الصمت لأنه لا ينظر إليه على أنه حل للمشكلة. 
'لندع هذا الأمر جانباً' 

علمنا في إحدى ورش العمل ال أقمناماء أن فريق تطوير 
المنتتجات الجديدة قرّر إلغاء فكرة منت جديد» وذلك بالرغم من أن 
الأبحاث أشارت إلى أن ذلك انتج تلك إمكان استحواذ حصة مهمة 
من السوق. لكن بعد مشاورات استغرقت نصف يوم» تصرّف الرجال 
في الفريق مع رئيسهم بطريقة حازمة جداء وقرروا إفاء المنتّج. 

أما النساء من أعضاء الفريق فلم يشأن اتخاذ قرار حازم بشأن 
للضي قَدُماً في تطوير للج حي إجراء بوث إضافية على نسسية 

174 


صخرو دا من المتشيلكين الاين ازاذت الاق القريق معرقة 
السبب الذي يجعل أولئك المستهلكين يقفون ضد ذلك المنتج. شعرت 
النساءع يانه "لحان :من حون نار" وأ نها يمكن أن يكسوة اسا 
نتفلا فل يطلق مرا اكير یکر ن غلا رعد: ظ 

لكن أحداً من الرحال ل يعتقد بأن بحوناً إضافية كانت 
ضرورية» كما أنهم فسّروا طلب النساء على أنه علامة على فقدان 
الثقة في مفهوم المنتّج الحديد. وصل الأمر إلى حد اعتبار بعضهم 
للأمر على أنه تشكيك في نزاهتهم. 

لم ترغب النساء في إهاء تطوير المنتّج» كما أن اعتقدن بأنه 
تلك إمكانات كثيرة» وشعرن بأن نسبة المستهلكين» وبالرغم مسن 
أا صغيرة في العدد, إلا أنما قد تشير إلى مسألة يحب أن تؤحذ بعين 


الاعتبار» وعلى الفور. 
طلبات أم نقد 


تمتلك النساءء عند التعامل لخر ين» القدرة على الملاحظة 
بقدر أكبر عن قفر الرجال - سواء من تعابير الوجه» ومروراً بلغة 
56 وضولة إل وة الوت تحاف إل ذلك أن لا تيفط 
هذه الإشارات بطريقةٍ فطرية» وتشعر باحتياحات الآخرين» وتقدم 
المساعدة بشكل تلقائي. هذا هو السبب الذي يجعل المرأة في بعسض 
الأحيان تخطى ف الاعتقاد بأنه لا يتعيّن عليها أن تطلب المساعدة 
مباشرة» بل إا تتوقع من الآخرين الانتباه» أي كما تفعل هيء وأن 
يتصرفوا بالطريقة الى تتصرف يما. أما الواقع فهو أن الرحال لا 
يتمتعون ذه الدرحة من حدة الملاحظة. 


175 


لكن عندما تمنح المرأة مساندتها علناء ولا تطلب مساندة الرجل 
لما في المقابل» فإن ميل الرحل في هذه الحالة يتمثل في الافتراض بأنًا 
حصلت على ما تحتاجه. عتنع الرجل هنا عن عرض تقلع مسساندته 
على الفور» لكن ذلك لا يعود إلى عدم استعداده لتقدمم المساعدة» بل 
لأنه ينتظر أن تُطلب منه هذه المساعدة. عيل الرحل إلى أن لا يعرض 
مساندة غير مطلوبة منه» وإلى التعامل مع النساء بطريقة مشامة. أما 
إذا لم تطلب المرأة المساندة فإنهء غالباء لا يعرض تقديمها. 


تسأل المرأة سواد ماذا يمكن أنها قد كيف يفسر الرجل 

غير مباشر تريد قوله هذا السؤال 

"ما هو المطلوب لإنجاز 'يمكنني الاستفادة من "أفترض بأنها سوف 

الأمور هنا؟". مساندتك لإنجاز هذا تطلب مساعدتي إذا 
الأهز". احتاجتها". 

"هل أنت مرتاح "إنني هنا في حال 'أشعر بأنها لا تعتقد 

لتحضير هذا العرض ‏ احتجت إلي". بأنه بإمكاني معالجة 

بنفسك". الموضوع". 


"لا أفهم هذا. لماذا لم 


"ابحث من فضلك عن 


"لا أعرف لماذا لم 


تصل التجهيزات حتىي سبب تأخر المورّد في تصل التجهيزات حتى 
الآن؟ إرسالها". الآن". 
"ألا يجدر بنا التواصل "أعرف كيفية معالجة "قل لي ماذا تريدء وأنا 
مع الزبون بهذه هذا الأمرء لكني أريد سوف أقوم به". 
الطريقة؟". الحصول على 

معطياتك. 
"هل هذا صحيحٌ حقاً؟" 'يدهشني ذلك". 'لديّ انطباع بأنك لا 
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تصدقنى". 


نورد هنا بعض الأمثلة الي توضح كيفية قيام النساء بتقدم 
طلب» أو طلب المساندة» أو طبيعة هدفهاء بطريقة غير مباشرة» 
وكيف يمكن للرجل تفسير سؤالها غير المباشر: 


وراء كل شكوى طلبٌ لم يُفصح عنه 


عندما تمتنع المرأة عن التعبير عن نفسها بطريقة مباشرة» فإفها 
رك بذلك مالاً للرحل لسماع كل أنواع الرسائل الي تبدو 
وكأنها متطلبة» أو رافضةء أو مليئة باللوم. لكن الرحلء وبدلاً مسن 
التعامل مع الشكوى» يفضل مواجهة الطلب» وحل المشكلة بشكل 
مباشر. 
تستطيع المرأة» في كل مثال ورد في القائمة الي وردت E‏ 
تساعد الرحل على الحصول على الرسالة المناسبة» وأن تحصل على 
مساندته على الفورء وذلك» ببساطة» عن طريق إضافة تعليق متفائل 
حال من اللوم قبل السؤال» أو عن طريسق تقددم طلب واضح 
وصريح: 
ه "كني الاستفادة من مساندتك في إنحاز هذا العمل". 
ه أعرف بأنك قادر على معالحة الأمر» لكنئ هنا في حال 
احتجحت إلي". 
6 أمكنك أن تبحث عن سبب تأخر المورد من فضلك". 
ه لدي فكرةٌ عظيمة» لكن أحبرن أولاً عن الطريقة الي 
تعتمدها . 
ه "يدهشئ ذلك. هل هذا صحيحٌ حقا؟". 
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الم أكن متأكداً من قصدها" 

طلب من رئيس العمليات في شركة نفط عالمية» ومنذ وقتيٍ 
ليس ببعيد» أن أساعده على معرفة أنه كان على وشك أن يفقد 
موظفين فى غاية الأهمية» وهما رئيس عمليات الشرق الأوسط وأحد 
كبار المهندسين الكيميائيين في الشركة. 

توظفت آن منذ وقتي قريب لترأس عمليات الشرق الأوسطء 
وهو مركز رأت فيه تحدياً مرحباً به في مهنة والدها وشقيقها 
الناححة. لم تشهد المنطقة امرأة رئيسة من قبل» كما أن زملاءهماء 
وجميعهم من المهندسين الذكور» لم يسبق هم أن شهدوا امرأة 
تترأسهم من قبل. 

أشارت آن خلال اجتماعي معها إلى انقطاع التواصل حن في 
أول ج عقدته مع فريق عملهاء أي عندما طرحت عددا من 
الأسئلة حول العرض الذي قدّمه أبرز المهندسين الذين يعملون تحت 
إشرافها. اعتقدت آن أنه إذا طرحت أسئلة على هيثم خلال تقليهه 
لتقريره» فسوف يفسر ذلك على أنه دليل على اهتمامهاء لكنه لم 
يأحذ هذا الانطباع أبدا. 

قالت آن: "لم أظن بأن ردة فعله سوف تكون دفاعية... كان 
قصدي الإسراع في عمل كل الأنشطة في المنطقة بقدر الإمكانء 
وبناء علاقة تشاركية وثيقة مع الفريق". 

لكن هيشم رأى الأمور بطريقة مختلفة. "لم أكن متأكداً من 
قصدها. لم أكن معتاداً على تلقي الأسئلة بتلك الطريقة أمام 
المهندسين الآخرين. إننٍ أحمل شهادة دكتوراه فلسفة في الهندسة 
الكيميائية. وكذلك أمضيت ما يزيد عن عشرين عاما في خدمة هذه 
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الشركة. يضاف إلى ذلك أن سجل إنحازات في هذه الشركة هو 
سجل رائع. كان من الواضخ عندي بأنها لم تؤمن بطلبات» وأنمها 
تعتقد بأنئ لا أقوم بعملي كما يجب. لا أريد أحدا يشرف على 
عملي» بحيث يؤخر تقدمي فيه. هذا ما دفعي إلى التوجه إلى رئيسها 
كي أقدم شكوى". 

شعرت آن بالانزعاج لأن هيثم أساء تفسير قصدهاء ثم 
توجهت, إلى رئيسها. لكن عندما تُفقد الثقة فيصبح من المستحيل 
تقريبا استعادتماء وهكذا تبين أن فقدان الثقة ما بين آن وهيثم قد 
e O‏ 
الشركة في المنطقة. 

كان گا هي إظهاز قد كرحن ف طيبة القروفتاك 
بين الحنسين»ع وذلك لو فهم أن آن لم تنتقده» لكنها كانت تتطلع 
إلى إضافة تقدير أكبر» وإلى إرساء علاقة. كان بإمكانه إدراك هذا 
لو أنه لم يأخذ أسئلتها بطريقة شخصيةء وبعدم الرد بطريقةٍ 


دفاعية. 

كان تكن ان یر ان فا اکن بدورهاء عن طريق إدراك 
أن محاولتها إطالة الحديث مع هيثم قد أحرحته» وشكلت تحديا 
لنواياه. كان بإمكان آن التمهيد لحديثها بقولها: "إن باب مكتبي 
مفتوح أمامك» وإذا احتجت لأي شيء بإمكانك أن فصل بين 
إن موجودة هنا لمساندتك. إنئ أثق في هذا الوقت بقدرتك على 
إنحاز المهمة" . 
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الجانب العلمي من المسألة 


تميل النساء إلى التفكير في المسائل المطروحة أمامهن بطريقة تختلف 
الرجال» وذلك عن طريق دمج الذكريات والعواطف وترثيبها لتصبح في 
النهاية أنماطاً من الأفكار أشبه ما يكون بشبكة. أما نتيجة ذلك فهي أن 
النساءء وبشكلٍ يعاكس ما هو الحال مع الرجال» توازن المتغيّرات بشكلٍ 
أكبرء والى استعراض خيارات أكثرء وتصوّر مجموعة أوسع من الحلول 
والنتائج المترافقة مع مشكلة معيّنة. 

لكن كيف ولماذا تدرك النساء الأمورء وتحكم عليها بطريقة مختلفة عن 
الرجالء ولماذا يشعرن بضرورة طرح أسئلة أكثر نتيجة لذلك؟ يتأثر كل ذلك 
بعدة أجزاء هامة من الدماغء والتي هي أكبر وأكثر ارتباطاً عند النساء مما 
هي عند الرجال: القشرة الحزامية الأمامية ع«مارمء عندأدومك »anterior‏ وقشرة 
الفصل الجبهي ×عاإهء اها«هإ؟ءإم» والجزيرة اللحائية “قَاداكهة. 

تبلغ القشرة ة الحزامية الأمامية ضعفي حجمها عند النساء ممأ هي عند 
الرجال»ء كما أنها تلعب دوراً في مجموعة واسعة من الوظائف اللا - إراديةء 
مثل تتظيم ضغط الدم» وعدد ضربات القلب» وكذلك في التأثير على 
الوظائف المعرفية المنطقية مشل الحدس [أو التوقع]ء واتخاذ القرارات» 
والتعاطف» والعاطفة. تميل النساءء نتيجة لذلك» إلى الموازنة بين الخيارات» 
والتأمل» والتعبير عن الاهتمام مراتٍ أكثرء وقي سياق أعمق» مما هي الحال 
عند الرجال. 

إن قشرة الفص الجبهي هي المركز التنفيذي لاتخاذ القرارات في 
الدماغء وهو المركز الذي يُشرف على المعلومات العاطفيةء ويتحكم باللوزة 
28 رمه عند النساء عن طريق التفكير التسلسلي. أما قشرة الفص الجبهي 
فهي ليست أكبر فقط عند النساءء لكنها تتطور عند الفتيات بصورة أسرع مما 
هي عند الفتيان الصغار. إن هذا الفرق - والذي يترافق مع واقع أن النساء 
يمتلكن [هورمون] تستيرون أقل بكثيرء و[هورمون] استروجين أكثر بكثير 
يسري من خلال أدمغتهن - يؤثر على النساء من أجل اتخاذ عدد من 
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القرارات المتسرعة هو أقل مما هو الأمر عند الرجالء والبحث عن الحلول 
للخلافات قبل اتخاذ عمل فوري”. 

أما الجزيرة اللحائية فتبلغ ضعفي حجمها في دماغ الأنثى مما هي عند 
دماغ الرجلء» كما أنها تساعد المرأة على ترجمة الأفكار والأحاسيس الجسدية 
في العقل اللاواعي إلى أفكار واعية مليئة بالذكريات والعواطف. إن هذه 
القدرة على الاعتماد على الذكريات السابقة» وجلبها إلى الحاضر من شأنها 
أن تمنع المرأة من التصرّف بتسرّعء وأخذ مخاطرة غير ضرورية. تساعد 
الجزيرة اللحائية» بالتعاون مع القشرة الحزامية الأمامية وقشرة الفصَ الجبهي» 
على حدس أأو توقّع] طبيعة شيء ما قبل حدوثه بالفعل» وهو الأمر الذي 
يجعل "حدس المرأة" فرقاً بيولوجياً حقيقياً جداً. 

لكن بالنظر إلى حجم وترابط مراكز الدماغ هذه؛ تميل النساء أكثر 
فأكثر إلى التفكير والتأمل في مجموعات [شبكات] من العوامل. أما الرجالء 
في المقابلء فيميلون إلى تركيز انتباههم على فكرة واحدة في وقت واحدء 
وكذلك تجزئة المعلومات الهامة» ونبذ ما يُمكن أن يُعتبر معطياتٍ عَرَّضية أو 
غير هامةء وتحليل المعلومات عبر مسار طولي ضيق. 

أما إذا أرفقنا هذه الفروقات في تركيبة الدماغ مع مستويات متفاوتة في 
الهورمونات» فإن الفرق في [طريقة] التفكير ما بين النساء والرجال يصبح 
أوضح بكثير. يعني ذلك أن مستويات التستوستيرون الأعلى عند الرجل 
تضطره إلى السعي وراء حلول فوريةء والقيام بعملٍ سريع» بينما المستويات 
المنخفضة لهذا الهورمون عند النساءء والمستويات الأعلى عندهن من 
هورمون الإستروجين قد تساهم برؤية أوسع وأكشر سياقية» وأبعد مدى 
لوو 

أما قدرة المرأة الطبيعية على التفكير المترابط والتعاقبي» فهي قوة يميل 
الرجال إلى التقليل من قيمتهاء وإساءة تفسيرها على أنها تعبيرٌ عن الشك 
وعدم الأمان. أما قدرة الرجل الفورية على إجراء مسح لبيئة الإدراك والمنطق 
عنده» والقيام بعملي فوريء فإنها قوة تميل النساء إلى إساءة تفسيرها على أنها 
قدرة استبعادية» وغير اكتراثية» مع ميل إلى المخاطرة. 
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يشير الواقع إلى أن توجّهات الرجال والنساء الطبيعية هي طرق تفكير 
واستتتاج تكاملية تماماً. لا يمكن للرجال وحدهم» ولا للنساء وحدهم امتلاك 
كافة الإجابات» لكن عن طريق العمل معاً يتمكنان من اكتشاف أن فروقاتهما 
الطبيعية يُمكن أن تأتي بنتائج أفضل بكثير. 


أقمنا خلال السنوات الماضية عدة ورش عمل حول الفروقات 
بين الجنسين» وذلك بالاشتراك مع شركات استفمارية في وال 
ستريت. برزت إحدى أعظم أفكارنا في هذا الجال في اليوم الذي تلا 
ورشة العمل الى شاركت فيها حاين» وهي رئيسة دائرة المالية في 
إحدى أكبر المؤسسات المصرفية الاستثمارية في نيويورك. سامت 
حاين في ورشة العمل» ثم وافقت على عقد مناقشة قشة وجهاً لوحه قي 
صباح اليوم التالي. ْ 

تلقت حاين ترقية إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة قي العام 
0 أي بعد مرور عامين على الأزمة المصرفية في العام 2008. 
کیت خا ددا من الملاحظات حول قيمة التوازن بين المنسين في 
حال الاستثمار المصرفي» وهي الي اعتبرت أن خليطاً أفضل من الرجال 
والنساء في عمليات اتخاذ القرارات كان من الممكن له أن يمنع وققوع 
عدو كبير من الأحطاء الى أدت إلى الأزمة المالية في ذلك العام. 

"کان الرتيش ادى رک لديا على التقارير المالية, 
والامتثال #عصهذاممصهء» والخزينة» والضرائب» وتمويل الشركات. أما 
ما نراه الآن فهو أن الرؤساء التنفيذيين للشركات أصبحوا أكثر 
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انشغالاً في رسم الاستراتيجية وبحال العمليات على السواء. إن طرح 
الأسئلة والإصغاء هما أهم أمرين يُمكن لنا أن نفعلهما بصفتنا رؤساء 
مالية. لكن بالإضافة إلى كوني على اطلاع على أي شيء يمحدث في 
جال المالية وبسرعة» يتعين علي فهم ما يجري في الش ركة» كما يجب 
علي طرح أسئلةٍ هامة ثم الإصغاء بعناية كي أتمككن من تكوين 
الاتحاهات السائدة 5 واكتشافهاء والتواصل مع كل عملائنا. كن 
فيهم مستثمروناء وأعضاء مجلس إدارتناء والزبائن المهمون. وكذلك 
محلو وال ستريت. 

"إنه أمرّ حيد لأنه يربط ما بين الخيوط عبر الشركة» ويساعد 
على دمج الاستراتيجية والعمليات مع التوقعات والنتائج المالية. أولت 
الشركات منذ العام 8 عناية أكبر ی إزاء الا حمارات: 
تقلص في هذه الفترة اميل نحو أحذ المخاطر من دون أبحاث وتحاليل 
وافية ومعمقة. 

"إن ما لا أريده هو أن تكون دائرق برد قسم مذعن لبقية 
أقسام الشركة. إن ذلك "الإذعان الأعمى"» يقو دنا إل ا مالية) 
وهو الأمر الذي شهدناه سابقا مع الاستثمارات المترافقة مع المخاطر. 
أريد أن يعمل موظفونا الماليون مع الكفلاء sponsors‏ 55عءستقتاطء 
وفي بحال مساءلة قراراتهم. إننا موجودون لمساعدة الشركة على النمو 
برحية» لكن بطريقة مرنة. 

تقض جاين في طليعة اتحاوٍ متزايد في الاستثمار المصرقي. تشير 
الإحصاءات الحديثة إلى أنه لو تواجد عدد أكبر بقليل من النساء 
العاملات فى محال الاستثمار المصرق» لكان بالإمكان بحنب الأزمة 
المصرفية والركود الاقتصادي الذي نتج عنها. لکن كثيرا ما تتعرض 
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النساء إلى النقد بسبب ميلهن إلى تحتب المخاطرات المالية؛ لكن 
النساء تبلغن الآن أن هذا الميل كان بإمكانه تفادي قدر كبير مسن 
الضرر المادي» وذلك مع موازنة أفضل بين الرجال الل لرن إلى 
المخاطرة والنساء اللواق يتجنبن هذه المخاطرة في المجال المصرفٍ. 

ُظهر تلك الدراسات أن النساء يلتزمن الحذرء والميل إلى 
التساؤل» والصبر» والتعقل أكثر من الرجال بنسبة تزيد عن الضعفين» 
بينما بميل الرحال إلى أن يكونوا أكثر ميلا إلى المغامرة» والثقة الزائدة 
بالنفس» وعدم الاكتراث في قراراتهم الاستثمارية بنسبة ضعفين أكثر 
من النساء. لكن الأمر المفاحع هنا هو قوة هذه الفروقات”. إن 
الإفراط في الثقة يدفع الرحال إلى المتاحرة بالأسهم بنسبة 45 بالمكقة 
أكثر من النساءء وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليص العوائد الصافية 
حفر اهم المالية 001]10110 بنسبة 2.65 بالمئة (بالمقارنة مع نخفيض 
العوائد عند النساء المستثمرات بنسبة 1.72 باللئة). 

تُظهر هذه الدراسات كذلك علاقة ما بين الربح والجنس. تميل 
الشركات المالية ال توظف عددا كبر من النساء في المناصب 
الرفيعة» إما قي صفوف الإدارة الوسطى أو الإدارة العلياء إلى كسب 

عائدات أعلى لكل سهم» وعائد أعلى على الحصةء a‏ 

أعلى» من جميع الش ركات المنافسة الي ا الا 
قي مناصبها العلياء أو تلك الى لا تتواجد النساء في إداراتها العليا. 
تختار النساء هدفا للعوائدء ثم يسعين إلى التقليل من المخاطرء ويسعين 
بعد ذلك إلى إيصال المكاسب الحتملة إلى أقصى حد ممكن. تميل 
النساء كذلك إلى النظر إلى المخاطرة من ضمن هيكلية سان 
ccontextua1 framework‏ وإلى اختيار استثمارات ا نن بن 
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الاعتبار تأثيرات عواقبهاء مثل قيمتها الاجتماعية» والتأثيرات طويلة 
المدى» واحتياجات الزبائن. أما الرحال» في المقابل» فيميلون إلى النظر 
إلى الاستثمار بطريقة تعاقبية [تسلسلية] ومنفصلة» كما يميلون إلى 
عدم أخحذ الاعتبارات الاجتماعية بعين الاعتبارء أي كما تفعل النساء 
عند البحث عن أعلى المكاسب. يعي ذلك أن النساء هن؛ وبش كل 
E‏ أفضل عن الرحاد لان أقوى ملاحظة وأكثر 
و للأسئلة» وأفضل استماعاً. 

أما الهم في كل ما سبق فهو أن الشركات الي تحتفظ بخليط 
من المقاربتين لتقييم المخاطر» هي الي تحقق» إجمالاء نتائج مالية أفضل 
من غيرهاء وذلك مقارنة مع الشركات الي لا توظف سوى 
مستثمرين من الرحال. أما الشركات ال لم تتعلم بعد المزج بين 
السلوكيات المختلفة» وتحمل المخاطرة الى ينتهجها الرجال والنساء 
فلا تحقق قدرا كبيراً من النجاح. 


الجانب الشخصي من الحياة: المواعدة وتربية الأبناء 


يُمكن للرحل» من دون فهم عادات المرأة وسلوكياتهاء أن يفكر 
بأنه يقدّم أفضل ما عنده في أول موعدٍ له» لكنه لا يلبث أن يبعد 
رفيقته عنه من دون أن يقصد ذلك. يثابر هذا الرحل على الحديث 
عن نفسه طلما تطرح عليه الأسئلة. يعن ذلك بأنه يفترض أن هذا هو 
ما تتوقعه المرأة» وهو الأمر الذي يسعده تلبيته. 

لا يتشارك الرجال والنساءء عادة» في السلوكيات ذاقا. تُظهر 
اقا اعكماما وزصاية أكين ماه لاريم وذلك عن طريق طرح 
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الأسئلة» والحرص على عدم الاستحواذ بانحادثة. لكن عندما تجتمع 
امرأتان معا فعادة ما تبدأ إحداهما بطرح الأسئلة والاستماع بكل 
اهتمام. لكن بعد مرور فترة قصيرة من الوقت تتبادل المرأتان الأدوارء 
وما تلبث المرأة الى بدأت بطرح الأسئلة أن تستمع للمرأة الأحرى 
الى تبدأ بالحديث عن نفسها. 

يُعتبر هذا النمط التناوبي من الاستماع والتكلم أمرا هاما في 
عملية التواصل عند المرأة. يتحول الأمر إلى ما تتوقعه عند المواعلة. 
أما إذا أظهرت المرأة اهتماماً بالرحل فإنها سوف تفترض بأن الرحل 
سوف يُظهر الاهتمام ما في المقابل. إن هذا هو ما يدفعها إلى 
الاستمرار في طرح الأسئلة» وإلى اعتقادها بأنه سوف يفهم في 
"النهاية"» ويطرح أسئلة تتعلق بها. يمكن للمرأة أن تنتظر طويلا مع 
ذلك. لا يدرك الرحل عادة بأنه يُفترض به أن يقوم بالثل ويبدي 
اهتمامه بماء وذلك عن طريق طرح أسئلة تدور حولهاء وكذلك عن 
طريق الإصغاء إليها بانتباه صادق. 

لأ تتبع النساء القواعد ذاتما الي يتبعها الرحل. لا يوجد في قاموس 
المرأة شيء اسمه "المقاطعة". لا تشعر المرأة كذلك بأن مقاطعة شخص ما 
هو شيء طبيعي) وو ن ا ار فين ألمي 
تربيتها. إها تميل إلى طرح الأسئلة أولاء ثم تنتظر دورها للكلام. 

أما الرجل» فهو في المقابل» يشعر بالارتياح عندما يقاطع رجلاً 
آخر أثناء المناقشة» كما أن أيا منهما لا يعتبرها مقاطعة بالفعل. يتوقع 
الرجل مقاطعة ودية وغير شخصية في منتصف حديثه؛ أي إنه لا يمانع 
بما. يبدو أن عدم المداورة في الحديث يجعل عملية التواصل برمتها 
أسهل بكثير بالنسبة إلى الرجال. 
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لكن الرحل يفترض» وعن خطأء بأنه إذا لم تتكلم صديقته 
فلرعا لا تمتلك شيعا لتقوله. لكن المرأة تفترض» وعن ححطأء بأنه إذا ل 
يطرح عليها الرحل أسئلة فلعله لا يهتم ما. يكمن التحدي بالنسسبة 
إلى النساء في معرفة كيفية مقاطعة الرحل» والوقت المناسب لفعل 
ذلك. إن طلب الإذن للمقاطعة بأسئلة مشل» "أعكنن أن أطرح 
سؤالا؟" أو "أعكنيٰ أن أقول شيعاً؟" يمكن أن يظهر عدم الأمان 
ريكاب تدس المحادثة. يتوقع الرحل قي هذا الوقت أن تنضم المرأة إلى 
الحديث تلقائياء وهو الأمر الذي يجب أن تشعر بالارتياح للقيام به. 

يكمن التحدي بالنسبة إلى الرحل قي إدراك أن إظهار الاهتمام 
بالمرأة عن طريق طرح الأسئلة بدلا من محاولتها إكارها بأفكاره عن 
الحياة وإبحازاته الشخصية» هي طريقة أكثر فعالية بكثير قي زيادة 
اهتمامها به. 

تعتبر الأسئلة البلاغية مقبولة عندما يحاول الرحل إثبات نقطة ما 
في حديث يهدف إلى الإ لكن هذا النوع من الأسئلة لا يعتبر 
جديا عند طلب التعاون» ا ي حياة المرء المهنية أو الشخصية. 
يقف وراء كل سؤال بلاغي رسالة كامنة» لكن في محال تربية 
الأطفال فإن هذه الرسالة الكامنة تعن وحود تعليق سلبي» وملىء 
بالذنب أو اللوم» وهو التعليق الذي يفضل الآباء عدم توجيهه مباشرة 
نحو أولادهم. يفضل الأب»› بدلا من ذلك أن يعبر بشکل غير مباشر 
عن إحباطه أو عدم رضاه بطريقة غير صريحة. 

أما النساءء وعلى وجه الخصوص. فإفُن يستخدمن الأسعلة 
البلاغية |أو الفصيحة] في محاولة منهن تحفيز أولادهن على الطاعة؛ 
وهكذا عندما تريد الأم من ولدها تنظيف غرفته (أو غرفتها) فهي لا 
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تقول» "أمكنك تنظيف غرفتك من فضلك؟" لكنها تميل إلى أن تسثير 
بعض الخجل أو الشعور بالذنب من خلال توحيه سؤال منمق مثلء 
"لماذا تعم الفوضى هذه الغرفة؟" هناك أمثلة أحرى الأسملة 
البلاغية أو غير المباشرة: 
ه "مى ستكبر؟" وهو سؤال يوحي بأن الولد يتصرف بطريقة 
غير ناضجة. 
ه "كيف يمكن لك أن تنسى إقفال باب المرأب؟" وهو 
سؤال يوحي بأن الولد لا يمكن الاعتماد عليه. 
ه 'لماذا لا تزال الأنوار مضاءة» ولم تنم بعد؟" وهو الأمر 
الذي يوحي بأن الولد لا يصغي إللتوحيهات]. 
ه "لاذا لم تنه فروضك امدرسية بعد؟" وهو سؤال يوحي بأن 
الطفل كسول أو غير مكترث. 
يحاول الوالد [أو الوالدة] في هذه الأمثلة تشجيع الولد على 
القيام بشيء ما عن طريق التركيز على المشكلةء لكنه ينتهي في الواقع 
بالطلب من ابنه أو ابنته القيام بأمر محدد. أما الطلب الكامن هنا فلا 
ينفذه الطفل عادة» وهو الذي كيل إن التحديق بشرود في مكان ما. 
لكن عدم طرح الآباء أسئلة بلاغية قبل توجيه الطلب فيؤدي 
إلى زيادة فرص إرساء التعاون والحصول على نتائج, وإلا سيعمد 
الأطفال إلى التوقف عن الإصغاء لأن طلبات الآباء لا تلقى صدى 
أبدا. إن إحدى أهم الهارات التي يتعسيّن على الآباء» وخاصة 
الأمهات» تعلمها إذا أرادوا الحصول على نتائج من أولادهم الصغار 
هي عدم إظهار السخطء أو الألم الشخصي يبمدف تكوين الرد 
المرغوب» بل يجب أن يكون طلبهم مباشرا وإيجابيا. 
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الفصل السابع 


هل يصغي الرجال؟ 


تقول النساء: "كلا وهي الشكوى رقم واحد عندي!". 
يقول الرجال: "ماذا تعدين؟ أنا أصغي بالطبع". 


تبرز إحدى أهم اللحظات وأكثرها أهمية ف ورش عملنا عندما 
ينقسم الرحال والنساء إلى فرق منفصلة ويبدأون في استكشاف 
التحديات الي يواحهها كل فريق عند العمل مع الجنس الآخمر. تدا 
النساء» وعلى الفور» أي كما يمكن للمرء أن يتوقع في رواية ما حدث 
معهن من جحارب» بينما ينتظر الرجال بضع دقائق إضافية قبل البدء في 
أحاديثهم. يجلس الرحال بمدوء قي البداية» بينما تبدو عليهم نظرات 
الفضول والدهشة لما يصدر من ضجيج الأحاديث عند طاولات النساء. 

أما الأمر الذي لا يكف عن إثارة دهشتنا فهو التشابه في 
التحديات الى تتحدث عنها النساء» وذلك بغض النظر عن البلد 
الذي ينتمين إليه. لاحظنا أن أول شيء تقوم النساء بالاعتراف به هو 
أن الرحال لا يجيدون الإصغاء. يعبّر الرحال عن الدهشة عادة عندما 
يسمعون هذاء كما أن ردّهم المتوقع هوء "إننا نصغي بالطبع!" يثير 
هذا الرد مناقشة ناشطة تفيد الرحال والنساء على حك سواء. 
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أما الأمر الام هنا فهو أن الرحال يصغون بالفعلء لكنهم لا 
يفعلون ذلك بطرق تعتبرها النساء بأكا تعن أن الرجل قد سمعها. 
حقائق حول الجنسين' 
ه 98 بالمغة من الرحال والنساء يشعرون بأن التواصل هو أمرٌّ 
هام» وذلك بالرغم من أن 52 بالمئة فقط من النساء يشعرن 


ه 82 بالمئة من الرحال يشعرون بأنهم يتواصلون بشكل كافي 
مع النساء ويعتقدون بأن كلامهم قد فهم. 


"هل كان من المفترض بي أن أقول شيئا؟" 

رفعت إحدى المديرات نظرها بإحباط ع الآلة النامسخة 
وقالت: "هذه الآلات لا تعمل أبد)!" كان الشخص الآخر الوحيد 
الموحود قي غرفة التصوير هو أحد زملائهاء وكان يبعد عنها مسافة 
بضعة أقدام فقط» لكنه كان منهمكاً تماماً في ترتيب الشرائح اللازمة 
للعرض الذي سيقدمه. سمح ذلك الزميل ما قالته» فتوقف لبرهة ثم 
فكر في نفسه: "لا أعرف أي شي عن الآلات الناسخة. هل تريد من 
أن أفعل شيعا؟ تو جحد آلة ناسخة أخرى في آحر القاعة". لم يقل أي 
شيء في النهاية» وما لبث أن عاد إلى ترتيب شرائحه. 

اعتقدت المديرة بأنه فظ لأنه لم ينتبه هاء ولم يتوحه إليها بكلمة 
دعم على الأقل. أما لو تواجدت امرأة أخرى في القاعة لكانت 
قالت شيعا لإظهار التفهم مثل: "أعرف ذلك! إن كل هذه الأشياء 
مل ادا عندما نحتاحها". كان ذلك كل ما تحتاج المرأة سماعه 
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أي إا لم تكن تطلب منه» بالضرورة» أن ياق لإصلاح الآلة 
الناسخة. 

كانت کل هذه الأفكار تتوارد فی ذهنها بينما كانت تحاول 
إصلاح الآلة. أما الرحل» في المقابل» فقد نسي ما قالته» وعاد للتركيز 
على عرضه. 

علمنا في الفصل السابق أن النساء عادة ما تطرح الأسكلة؛ أو 
يطرحن ملاحظامقن لإرساء الشراكات» وتقوية التقةء أو لإظهار 
الدعم. تميل المرأة إلى صياغة أفكارها عن طريق التعبير عنها كلاميا. إن 
عملية إطلاق المشاعر والأفكار بكل حرية والتعبير عنها بصوتٍ عال 
تساعدها على الوصول إلى ذكرياتها وتجارهاء وهو الأمر الذي يقلص 
من مقدار الإحهاد الذي تتعرض له. تُعتبر هذه العملية طبيعية بالكامل 
وهي مفيدة بالنسبة إلى المرأة» لكن ليس بالضرورة بالنسبة إلى الرحل. 

بميل الرجال إلى التمعّن بصمت والتفكير في الأمور قبل التعبير 
عما يجول في خواطرهم. إنهم يفكرون بينهم وبين أنفسهم, ويهدوء, 
في الرد الأصح والأكثر إفادة» وهي عملية قد 7 نستغرق ثوان عدة أو 
حي ساعات» وهو الأمر الذي تعتيره النساء مربكاء ويهدف إلى 
استبعادهن. أما إذا لم تلك الرحل معلوماتٍ كافية للرد» أو إذا اعتبر 
بأن ان أو تعليقها بشع حارج الحم الطولي لتفكيره» فإنه لا يقول 
شيكاً» أو أنه يرد بکلمات فة جا إن هذا يعطي المرأة الانطباع 
بأنه لا يصغي إليهاء أو أنه لم يكترث ,ما تقولهء أو أنه لا يهتم ها. 

تكمن إحدى أبرز الطرق الي يقوض فيها الرحال نحاحهم عند 
العمل مع النساء في أهم لا يخصّصون وقتا لإظهار بأنهم يستمعون» 
وإظهار اهتمامهم وتقديرهم في الوقت ذاته. 
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أما النساء فإُن يقوضن مجاحهن خلال العمل مع الرحال عن 
طريق التعبير عن الانزعاج» أو الاستياء من صمت الرحل» 
والافتراض بأنه لا ينتبه لوجودهن» أو لا يكترث يمن. رأينا في المثال 
الذي أوردناه أعلاه بأن الرحلء الذي تواحد في مركز تصوير 
المستندات» لم تلك أي إشارة تفيد بأن زميلته قد شعرت بالإهانة 
نتيجة صمته. لكن ما زاد الأمر تعقيداء هو إمكان شعوره بالإهانة 
بسبب الموقف الى اتخذته لأنه لم يرد عليها. 


عندما تشعر النساء بأن الرجال لا يستمعون 


يعمد الرحل إلى الرد على المرأة بطريقة غير مناسبة» أو أنه لا 
يرد أبدأء وذلك من دون فهم الطرق المختلفة» والأسباب الى تدفع 
المرأة إلى طرح سؤالء أو التحدث عما تعرفه أو تحتاحه» أو التلفظ 
علاحظة افتتاحية لتعزيز الحادثةء أو التعبير عن مشساعرها لإظهار 
المساندة. 

لكن عندما تشكو المرأة بأن الرحل لا يستمع إليهاء فلعلها 
تتذكر مناسبات ماضية فشل فيها الرحل بالانتباه إلى ما تقولهء أو أنه 
أا سنن فده ار فلن عو ريه عحديفينا:: لا كر ارق يردا 
والي ُظهر للمرأة بأن الرحل لا يستمع إليها فهي: 

© . يتجاهل ما تقوله. 

© يفترض بأنه يعرف ما تفكر فيه. 

6 يشرد بسهولة عندما تتحدث. 
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لا يُعتبر كل هذا لغزا كبيراً يستعصئ حله على الرجال» كما 
توحد طرق أفضل يستطيع الرحال بواسطتها إفهام النساء بأنهم 
يستمعون إليهن بالفعل. يضاف إلى ذلك أنه توجد امسرأة يمكنها 
الاستحواذ على انتباهه» والتأكد بأن كلماتًا سمعت» وبحيث تتلقى 
الرد الذي تريد سماعهء أو تحتاج إلى ماعه. 


عندما يفشل الرجال في إعطاء الإشار ات المناسبة الى تدل على أفهم 
يستمعون إلى النساء» فإنُن تبدأن بالشعور بأن كلماقن لا تلقى صدى 
عند الرجال. لكن إحساس المرأة بالاستبعاد أو الإ*مال - وهي 
الاستجابات الى تحدثنا عنها في الفصول السابقة - ينبع من عدم استجابة 
الرحال بطرق 7 تقدّرها التساء وترحب ها. بل هاا الأمجر تبره إل 
الشعور بأما تعض للتجاهل؛ وأن ما تقوله ليس مهما إلى هذه الدرجحة. 

کانت ماریانا سوا في جموعة صغيرة وعدا من النساء اللوان 
تلقين شهادة دكتوراه فلسفة في علوم الأغذية من معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا في أواحر أعوام الثمانينيات من القرن الماضي. كانت 
أعداد النساء قي تلك الأيام من اللواق حصلن شهادة الدكتوراه من 
ذلك المعهد قليلة جداً. كانت ماريانا من بين الرائدات الأوائل» وهي 
كانت تعلم ماذا تريد أن تفعل بالتحديد. أرادت العودة إلى البرازيل 
مع حلمها البسيط والحماسي: تطوير أفضل وأول سلسلةٍ من أطعمة 
الكلاب والحررة الصحية. 

عملت ماريانا لنحو عشرين عاماً في منصب الرئيس التنفيذي» كما 
ترأست مجلس الإدارة لشركتها الصغيرة الى كانت تنمو بسرعة» كما 
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وسّعت أعمالها بحيث شملت جميع أنحاء أميركا الجنوبية» وما ليشت أن 
توسعت أكثر في كافة أنحاء العالم» وذلك مع قدوم الإنترنت الي سمحت 
بإأرسال طلبات الشراء وتوزيعها عبرها. لكن حان الآن وقت مغادرة 
منصبها كرئيسة تنفيذية للشركة» وهكذا بدأ البحث عن حليفة هها. 

أرادت ماريانا البقاء رئيسة مجلس الإدارة» وذلك كي تضمن أن 
تستمر الشركة في تبني فلسفتها الشخصية وثقافة الشركة الى أرادت 
الحفاظ عليها. تحدثت ماريانا بوضوح أمام مجلس الإدارة عمًا تريده 
من صفات ف الرئيس التنفيذي المقبل للشركة: "لا يتعلق الأمر فقط 
بكسب المال» بل في تقوية العلاقة العاطفية ال تربط ما بين مالكي 
الحيوانات الأليفة وتلك الحيوانات. هذا ما أريده أن يز ش ركتنا عن 
منافسيناء كما أن أريد أن أتأكد بأن الشخص الذي سيخلفئي 
يتشارك معي في هذه الفلسفة". 

أمضى مجلس إدارة شركة مارياناء والذي يتألف من الرحال 
والنساء أشهرا عدة في إجراء المقابلات مع المرشحين؛ وذلك مدف 
تضييق محال الاختيار إلى شخصين» وبحيث تتمكن ماريانا من 
الاختيار بينهما. شعر أعضاء مجلس الإدارة بالرضا تحاه هذين 
المرشّحَين الأخيرين» وعلى الأحص جاه روبرت» وهو مديرٌ جد 
وصاحب رؤية» وكذلك يتمتع يخبرة في توزيع السلع عبر الشبكة» 
وكذلك في شبكات التواصل الاجتماعي. اجتمعت مارياتنا مع 
روبرت للمرة الأولى خلال المقابلة الأخيرة. بدأت ماريانا الاجتماع 
بشرح فلسفتها عن مستقبل الشركة. لكن ما إن انتهت ماريانا مسن 
ملاحظاقا الافتتاحية» حي بدأ روبرت بتقليم عرضه» وشرح حططه 
لإيصال الشركة إلى مستوئ أعلى. 
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أدركت ماريانا بأنها تحتاج إلى شخص عتلك اندفاع روبرت 
وخبرته, لكن حدسها أنبأها بأنه لن يكون رئيس الشركة السذي 
تبحث عنه. كان كل ما تريده أن يعترف روبرت بفلسفة الشركة 
خلال أي مرحلة من مراحل عرضه» لكنه لم يقدّم أي إشارة بأنه فهم 
تلك الفلسفة ووافق عليها. لكن بالرغم من أن أعضاء مجلس الإدارة 
اعتبروه المرشّح المثالي» إلا أنها لم تقتنع» وهكذا لم يحصل الرحل على 
الوظيفة. فشل روبرت في طمأنة ماريانا بأنه يتشارك معها في الفلسفة 
الي وضعتها للشركة. 

بعيل الرحل قي مكان العمل إلى التركيز على المهمة الملقاة على 
عاتقه» والتركيز يمفرده بحيث يتجاهل» عن غير قصدء أفكار الآحرين أو 
يقوم بنبذهاء وهو الأمر الذي يعطي الانطباع بأنه غير مكترثشء أو غير 
مهتم. يحتمل أن يُظهر الرحل العناية والاهتمام المناسبين لإنتاج أفضل 
المنتتجات» أو تقدتم أفضل الخدمات» لكن حى ولو لم ينجح في إقناع 
الآخرين بأنه يعترف بأفكار أو حاجات الآخرين من حوله» فقد يخمسر 
ثقة» وإبداع» والتزام الأشخاص الذين هم في غاية الأهمية لنجاحه. 


أراد أحد أكبر مكاتب امحاماة في شيكاغو معرفة السبب الكامن 

الذي يتسبب بترك أكثر المحاميات خبرة المكتب» وانتقاهن إلى أحد 

مكاتب الحاماة المنافسة. شكل المكتب لحنة مؤلفة من محامين 

الدورة المالية 65اوسعدة» وتحديد السبب الأساسي الذي يجعل 
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امحامين من الرجال» وهو المحامي الشريك الأقدم في المكتسب» 
الاجتماع .مراجعة الإحصاءات وتقييم الأضرار المالية. 

تحدثت النساء الثلاث الأعضاء في اللجنة عن تحاريمن مع النساء 
اللواتي غادرن المكتب» وبحثن عن الأسباب الي دفعتهن لترك العمل. 
أما الرحال» في المقابل» فقد ركزوا على الإحصاءات» وكلفة ذلك 
النزف»ء وما إذا كانت النساء اللواتي غادرن العمل قد ت ركن أي 
أثر على قيمة الساعات الى تدحل في فواتير الشركة. 

۰ تبع ذلك حديثان مختلفان بحيث ت ركز أحدهما على التأثير على 
مالية الشركة» بينما ركز الحديث الآخير على السبب الأساسي. بذل 
امحامي ذو الأقدمية في الشركة في النهاية» جهده لإعادة امحاميات 
إلى صلب المناقشة الي بدأها الرحال» وقال: "أيتها السيدات» 
سيداتي» أمكننا العودة إلى صلب الموضوع؟” انزعجت المحاميات 
كثيراً لهذا الاتمام بان رحن عن صلب الموضوع» فأحبن بصوت 
واحد» "لكننا في صلب الموضوع!". 


لو سمحتم لي بإكمال عرض فكرتي...' 

يعتاد الرحال على مقاطعة بعضهم بعضاء وذلك سواء أكانوا 
٤‏ اجتماع موسّعء أو اجتماع يعقد بين رحلين» كما أنهم يميلون إلى 
عدم أذ المقاطعة بصورةٍ شخصية. يتفق الرجال على المنافسة» حى 
ولو لم يكن هناك أي شيء يتنافسون عليه» كما يدخلون .محادئة 
لطرح وجهة نظرهم» أو لبناء فكرةٍ أفضل على حديث رجل آخر. 

يشبه الأمرء وإلى حد بعيد» تبادل الكرة بين لاعب وآخر في 
حهتي الملعب لتسجيل هدف. عكننا التفكير بهذا الاحتماع على أنه 
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ملعب كرةء واعتبار برنامج العمل على أنه قواعد اللعبة» واعتبار أن 
كل قرار هو .كثابة تسجيل نقطة. لكن كل مباراة تترافق مع قواعد 
اشتباك حاصة به» وأن إحدى المبادئ الرئيسة في هذه المباراة هي أن 
أي فكرةٍ تُطرح على بساط البحث يجب أن تكون وثيقة الصلة مع 
موضو ع المناقشة. لكن إذا كانت مقاطعة الحديث بعيدة عن الموضوع؛ 
فإن الرجل؛ يتدحل سريعا لإعادة المناقشة إلى مسارها الصحيح. يحتاج 
الرحل إلى الاعتقاد بأن تحقيق الهدف الذي يصبو إليه يتطلب التركيز 
على أكثر الوسائل فعالية وكفاءة للوصول إليه» كما أنهعيل إلى 
تجاهل» أو استبعاد أي مناقشة تتجاوز حدود الموضوع المطروح. 

تعتير مقاطعة الأحاديث أمراً طبيعياً بالنسبة إلى طريقة تفكير الرحل 
وتصرفه» لكن الأمر ليس طبيعياء وغير لائق» بالنسبة إلى النساء. أما إذا 
قاطع الرجل امرأة لإبراز رأي أو تقدم نصيحة» وكانت هذه المقاطعسة 
في مكافاء فان آحر شيء يخطر في ذهنه هو أنه لم يكن يصغي. يتوقع 
الرحل من المرأة في هذه الحالة أن تقول: "إنما نقطة جيدة!" لكن المرأة 
قد تفكر في هذا الوقت» "إن لا أبحث عن نصيحة. إن كل ما أردته هو 
التفكير معك في هذا الأمر لذلك دعي أكمل من فضلك". 

يحب الرجل حل المشاكل كما أنه يشعر بالتقدير لأنه حصل 
على فرصة المساعدة على حل مشكلة. إن إحضار مشكلة إلى رحل 
ما هو .كثابة دعوة مفتوحة لسماع نصيحته. AU‏ اليا ره 
إحباط» أو قلق» في صوت المرأة فإنه سوف ييل إلى الافتراض بأن 
مسؤولياته تفرض عليه التدل كي يشعرها بالارتياح. 

تشعر المرأة عند مقاطعة الرحل ها في منتصف حديثها بأنه لم 
يكن يصغي إلى حديثهاء وكذلك عندما يقول لا: "لاء لاء لا. هذا ما 
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يحب عليك فعله". يعتقد الرحل بأن رده السريع» وسلامة الحل الذي 
يقدّمه هما برهان يدل على أنه كان يصغي. يحتمل هنا أن المرأة كانت 
تريده أن يصغي إليها فقط لا أن يتخخذ قراراً بالنيابة عنها. 

سنورد فيما يلي بعض الأمثلة عن كيفية قيام رجحل بالمقاطعة من 
أحل عرض رأيه» أو من أجل إعادة المناقشة إلى مسارها الصحيح» أو 
لتقديم نصيحة عندما قتم المرأة أكثر بإطلاق حوار» وهي كلها أمور 
تعطي الانطباع بأنه لم يكن يُصغي بالفعل. 


ماذا تقول المرأة ماذا تريد أن تقول كيف يُظهر ردّه بان 


بالفعل الرجل لم يكن يصغي 
'أولاًء دعوني أروي لكم "ما أقوله وثيق الصلة "لا أرى صلة لهذا 
هذه القصة". بالموضوعء وسوف الأمر مع موضوعنا". 
يساعد على توضيح 
النقطة التي أتحدث 


'يُحتمل بأنه يجب علينا "أريدك فقط أن تفكر في "أعتقد بأننا حصانا 
أخذ ذلك التأثير قبل هذا الموضوع معي بالفعل على خطة 


اتخاذ قرار". لدقيقة من الزمن". ا 

"أيمكنني أن أطرح ٠‏ "لدي فكرة أفضل". 'دعونا نمضي قُدُماً 

سؤالاً؟". وسوف نناقش الأسئلة 
في ما بعد". 


"تلقيت دعوةٌ لحضور "لست متأكدة مما إذا 'أعتقد بأنه يتعيّن عليك 

هذه الجلسة لكن لدي كنت أريد الحضور أم حضور الاجتماع. 

شكوكي". لا". نقطة على السطر!". 

"لا يمكنني إنجاز ذلك 'سأشعر بارتياح أكبر إذا "لا تقلقي بهذا الشأنء 

هذا اليوم". ا تخت عن الان الأمن لس :هنا على 
معك لدقيقة من الزمن. أي حال". 
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تعتاد المرأة على الكلام إلى أن تعثر على النقطة الى تريد التركيز 
عليهاء بينما يميل الرحل إلى التركيز قبل البدء بالكلام. لكن المرأة تبدا 
في بعض الأحيان بحديثها من زاوية أخرى بشيء يمائل» "كنت 
أتحدث مع ستيفن في ذلك اليوم» لكنه جعلئ أفكر"» ثم لا تابث أن 
تصل إلى النقطة الي تحاول التركيز عليها. تسمح لما هذه العملية 
بترتيب أولؤياتهاء وبتوضيح الموضوع» أو المواضيع» الأهم الى تحتاج 
إلى توضيحها في ذهنها. 

لكو المجاء عاده ها ا و 
أوسع مما يفعله الرحال» وكذلك يفكرن أكثر في مفاعيل القرار 
التحذ: "هل هذا هو الأفضل بالنسبة إلى الشركة؟" أوء "هل هذا هو 
أفضل شي بالنسبة إلى البيئة؟". 

يسمح التعبير عن الأفكار للمرأة الوصول إلى محال أكبر للفهم. 
أما فعل التعبير عن الذات فيساعدها على كشف أفكارهاء وفهم ذامًا 
بطريقة أفضل في سياق هذه العملية. لكن عندما يكسر هذا التدفق 
للأفكار عن طريق مقاطعة مسار تفكيرهاء وإفاء الفكرة الي كانت 
تعبّر عنها بالنيابة عنهاء فإن ذلك قد يكون عبطاء ويبعد النقاش عن 
مساره. يعن ذلك أنه إذا كانت المرأة تعبّر عن قلقها حول إتمام مهمة 
معينة في الوقت المحددء فإن الجواب الأفضل للرحل سيكون على 
الشكل التاليء "ما الذي يجعلك تشعرين هكذا؟" وهو الأمر الذي 
يعطيها فرصة للكشف عن فكرقاء وريما فرصة للتغلب على العقبات 
الي تقف في طريقها. 

تميل النساء إلى عدم مقاطعة النساء الأحريات لأن المرأة لا تحب 
أن يقاطعها أحد. تميل المرأة كذلك إلى إعطاء الشخص الآخر الوقت 
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الكافي للتفكير والتعبير عما يحول في خاطره. يمكن للمرأة كذلك أن 
تشجّع رجحلا على الاستماع» وأن يكون أكثر دعماً لها على المدى 
الطويل. أما الرحل فيميل إلى حل المشاكل» أو المسائل» لكنه يتمكن 
من الانتظار بصبر والإصغاء إذا ولارن منه ذلك. أما الطريقة الفضلى 
لفعل ذلك فهي العم احة التامة عند بدء الحديث» مثل "أحتاج إلى 
مساعدتك» وأحب الاستماع إلى رأيك في هذا الأمر» لكن دعي 
أطلعك أولا على بعض الحيثيات". 


يشرد بسهولة' 

تقف سوزان أمام مدحل حجرة زميلهاء وتقول: 'بيتر» أعتقد 
بأننا سوف نواجه مشكلة كبيرة مع شركة التوريد الجديدة هذه. لم 
تصل الشحنة بعد» لكن الزبون قادمٌ لأحذها". 

حدق بيتر في شاشة حاسوبه» لكنه لم يتمكن من تحويل نظره 
عنها. تبدو الشاشة مثل حزمة شعاع جاذبةٍ لانتباهه. يواحه بيقر 
انتهاء مهلة أخيرة في مسألةٍ يعمل عليهاء لذلك بدلاً من التطلع نو 
زميلته نراه يستمر في إدخال المعطيات إلى الحاسوب ويتمتم "آم 
هاه". 

تابعت سوزان الكلام وتفصيل الوضع» وذلك مع أملها أن 
يقطع عمله كي يركز على مشكلتها. لكن بيتر اعتقد في هذا الوقت 
بأنه يصغي» مع أنه في واقع الأمر لم يعطها أكثر من 10 با للمة من 
انتباهه. 

تسأل سوزان في هذا الوقت بصوت ينم عن الانزعاج: "هل 
نصغي إلي يا بيتر؟ . 
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رد بيتر من دون أن يرفع نظره عن شاشة حاسوبه» "أحل» إني 
أسمعك... هل تتحدثين عن مشكلة مع شركة التوريد؟" ندا كتير 
بالشعور بالانزعاج لأنه لم يرغب بي تحويل انتباهه» وبدأ يفكرء 
"هل إن ما تقوله هو أكثر أهمية من الملف الذي أعمل عليه؟" وقفت 
سوزان هناك لبرهة من الزمان» وانتظرت أن يعيرها انتباهه. لكن كل 
ما أضافه في ماية الأمر هو. قوله» "ماذا كنت تقولين؟". 

عندما يتعرّض الرحل للإجهاد فإنه يطور ما يشبه نفق الرؤية» 
وهو عبارة عن الرغبة في التركيز على هدفي محدد, أو زاوية معينة»› 
وتجاهل كل ما يحيط به من حوله. لكن الاضطرار إلى فهم ما تقوله 
سوزان قي وقتهٍ يحاول فيه إنحاز عمله في الوقت المحدد هو أمر 
يصرف انتباه بيتر» ويشكل ضغطاء لكن ليس عليه بالضرورة. تمتلك 
النساء قدرة على الانتباه إلى مهام متعددة في وقتيٍ واحد. لكن النساء 
تحد صعوبة في الاعتقاد بأن الرحال يعجزون عن العمل بالطريقة 
ذاتها. أما نتيجة ذلك فكان استنتاج سوزان بأنه» "لا يصغي" أو ما 
هو أسوأ من ذلك» "إنه يتجاهلي عمدا". 

أما عجز بيتر عن إعطاء سوزان كامل انتباهه فقد لا يتعلق اء 
لكن بالطريقة الى تتواصل ها. أما إذا لم تطرق صلب الموضوع 
ا فإن عقله سوف يبدأ بالانتباه إلى أمور أخرى يعتبرها أكثر 
إلحاحاً بالنسبة إليه. کو رل ارا 
لن يأحذ الأمر بصورةٍ شخصية» وسوف يستنتج بأن» "هذا الرحل 
مشغول الآنء ولذلك سوف أحضر في وقتٍ آخر". 

إذا أظهر الرحل بأنه لا يعير اهتماما للشخص الآخرء إما بعدم 
النظر إلى المرأة مباشرة عندما تتحدث إليه» أو بالتطلع نحو ساعته» أو 

201 


بالتطلع في أنحاء الغرفة» أو بتفخّص هاتفه بحثاً عن رسائل بالبريد 
الإلكترون» فإن المرأة تميل لأن تأحذ الأمر بصورة شخحصية وإلى 
الاستنتاج بأنه غير مكترث بها تقوله» أو أنه لا يعتبرها هامة بالنسبة 
ليه. 
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الجانب العلمي من المسألة 





لا توجد بين الجنسين فروقات هامة في الذكاء العام» لكن توجد 
فروقات هامة في مناطق الدماغ التي يكشف فيها الرجال والنساء عن ذلك 
الذكاء. تمثّل المادة السنجابية 3066م روع مراكز معالجة المعلومات في 
الدماغ؛ بينما تمثّل المادة البيضاء ععنادهم عانطس الألياف العصبية التي 
ربط أو توضمل ها بين مركز المعائجنة تلك فير الدراسنات كذلك أ 
النساء يمتلكن قدراً أكبر من المادة البيضاء مما هو الحال مع الرجالء كما 
أن الرجال يمتلكون مادة سنجابية أكثر من تلك الموجودة عند النساءء وكذلك 
إن هذين النوعين من المادة الموجودة في الدماغ مرتبطان بالقدرة الفكرية. 
'يمتلك الرجال» عموماًء ما مقداره نحو ستة أضعاف ونصف من المادة 
الستجابية أكثر من ذلك الموجود عند النساءء لكن النساء يمتلكن نحو 10 
أضعاف كمية المادة البيضاء المتعلقة بالذكاء من تلك الموجودة عند 
الرجال"2. 

يُحتمل أن يساعدنا هذا على تفسير سبب ميل الرجال إلى النجاح أكثر 
في الأعمال التي تتطلب معالجة مركزية» مثل الرياضياتء بينما النساءء 
وبسبب كثرة المادة البيضاء عندهنء ينجحن أكثر في دمج المعلومات 
واستيعابها من مناطق المادة السنجابية في الدماغ» أي مثل ما يحدث في 
حال تعلّم اللغةء أو التفكير البديل أو المترابط منطقياً. لكن الأبحاث أثبتت» 
وبالرغم من كل ذلك أن "هذين المسارين العصبيين ومراكز الأنشطة المختلفة 
كثيراً ينتج عنها أداء إجمالي متماثل على إجراءات القدرة المعرفية الشاملةء 
أي مثل تلك التي تظهر خلال اختبارات الذكاء"”. إن هذا الفرق الفيزيائي في 

202 


تركيبة أدمغة الجنسين هو أحد الأسباب التي تساعد على تفسير سبب 
تواصل الرجال والنساء بطريقة مختلفة. يتركب دماغ المرأة» عادةٌ» كي 
يتواصل ويعبّر عن المشاعرء ولأن ذلك الدماغ ينشغل على الدوام في 
استيعاب المعطيات والربط في ما بينهاء لذلك تراه أكثر نشاطاً من دماغ 
الرجل. لكن كلما زاد اهتمام المرأة بشيء ماء ربطته أكثر مع ذكريات 
وتجارب أخرى من تلك المسجلة في أعماق نظامها الحو في limbic system‏ 

يجد الرجال صعوبة أكبر في ربط عواطفهم مع أفكارهم وفي توضيح 
ما يشعرون به. لكن الرجل لا يستجيب عادة بسرعة استجابة المرأة ذاتهاء 
وذلك لأنه يأخذ وقتاً أطول لمعالجة المعلومة إذا ما حاول ربطهاء أو أنه لا 
يستجيب على الإطلاق إذا لم تكن هناك ذكريات» أو عواطف» مترافقة مع 
المعلومة يمكنه أن يتذكرها. يُضاف إلى ذلك أن لغة الرجل ومراكز الاستماع 
عنده تنشط على الأخص عندما ينهمك في حل مسألة» لكن ما إن تجد تلك 
المسألة حلا حتى تنشط تلك المناطق من دماغه بشكل أقل. 

يمكننا أن نعطي مثالاً هنا في المرأة التي تصل إلى منزلها من عملهاء 
أو من رحلة قامت بهاء أو من زيارة مع صديقة لها. يُحتمل أن يكون لدى 
هذه المرأة أشياء كثيرة تريد التحدث عنهاء وبحيث تكون متلهفة للتحدث عن 
ترابط كل الأشياء التي شاهدتها. إن عملية التواصل والتحدث تساعدها على 
زيادة مستويات مادة الأوكسيتوسين عندهاء وهو الأمر الذي يؤدي إلى 
تقليص شعورها بالتوتر [أو الإجهاد]. إن الأوكسيتوسين» وهو الهورمون الذي 
له علاقة بالولادة وتحديد الموقعء يُعتبر في الوقت عينه ناقلاً عصبياً في 
الدماغ. اكتشف العلماء أن أنشطة الإعجاب والترابط (المعانقة» وتبادل القبل) 
ترفع تلك المستويات عند النساء والرجال. يلعب الأوكسيتوسين كذلك دوراً 
رئيساً في الاندماج الاجتماعيء وهو الأمر الذي يصئفه الباحثون على 
أنه استجابة "الرعاية والود" بوصفها معاكسة لاستجابة "المواجهة أو 
اللات : 

أما عندما تسأل المرأة شريكها: "كيف كان يومك” فيحتمل بأنه لا 
يمتلك ما يقوله إلا إذا كان يوم عمله» أو رحلتهء أو زيارته قد أسهمت إسهاماً 
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كبيراً في مجالٍ محدد من اهتماماته أو كانت ذات أهمية كبيرة. أما عندما يرد 
الرجل بالقول» "أوه» ليس هناك من شيء هام"» فهو لا يقوم» غالباًء بإخفاء ما 
حدث عمداً. لا يعدو الأمر بأنه لا يفكر كثيراً بما حدث» وتبعاً لذلك لا يتذكر 
الكثير منه. 

نلاحظ أنه عندما لا يمتلك الرجل إلا القليل ليتحدث عنه فإن المرأة 
تأخذ ذلك بشكلٍ شخصيء أي إنها تفترض بأن الرجل لا يريد إخبارها بشيء» 
أو أنه لا يريد أن يستمع إليهاء ولذلك فهو لا يرد عليها. أما في الواقع فقد لا 
يكون لدى الرجل الكثير ليقوله ويتحدث عنه في المقابل. 

لكن يُمكن للمرأة من ضمن هذه الرؤية الجديدة أن تبدأ بإدراك أن 
الرجل يُصغي إليهاء وهو مهتم بأن يسمع ما تريد قوله. يعني ذلك أن 
المرأة إذا تخلت عن توقع أن يتكلم الرجل أكثرء فإنه لا يكتفي بتقدير 
استعدادها للحديث وإثارة الروابط [العصبية] في عقلهء لكنه سوف ييدأ 
بالحديث تدريجياً. 


إن الرجل الذي يتفهم الفروقات بين الجنسين سيبادر إلى 
الابتعاد عن الحاسوبء أو إلى إطفاء التلفاز» أو إلى وضع الورقة الي 
يمسكهاء أو الحاتف الذكي من يده» وذلك لكي ينح المرأة كامل 
انتباهه. أما إذا كان الرحل تحت ضغط مهلة أخيرة لإغاء عمل ماء أو 
إذا ما كان يشعر بالإحهاد» فإنه سوف يقول: "أحتاج إلى دقائق 
قليلة لإنماء عملي هذاء وسأكون معك بعد ذلك هل اتفقنا؟" يعني 
ذلك أنه يُعلمها بأن احتياحاتها مهمة» وأنما تلقى التقدير» وهو يحتاج 
إلى دقائق قليلة لإماء العمل الذي بين يديه. إن هذه الطريقة البسيطة. 
لكن المخلصة من جهته» من شأنها تقليص توتر المرأة» وإعطائها 
الرسالة بأنه يصغي إليهاء ولم يتجاهلها تماما. 
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الضمني مقابل الصريح 


لا بمكننا إنكار أن النساء يُحضرن منظوراً مختلفاء وقيّما مختلفة» 
إلى مكان العمل. أما إذا فهم الرجال أن منظورا مختلفاً هو الطريقة 
الأفضل على الدوام للعثور على الوسيلة الأفضل للتحرك» وكذلك 
إذا استطاعوا إدراك أن الآراء الإضافية تؤدي إلى نجاح EET‏ 
الدوام» فإن احتمال اعترافهم بتلك الفروقات تتزايد. إن النجاح في 
مكان العمل يتطلب خليطا من الرؤية الواسعة بالإضافة إلى دافع 
للتحرك. 

يستخدم الرجال والنساء لغة للترابطء لكنهم يفعلون ذلك 

يقة مختلفةٍ تماما. لكن بينما يتحدث الرحال عن الإحصاءات 
والوقائع كطريقة للترابط» تتحدث النساء عن الملاحظات والتجارب. 
يمكننا القول بأن الرحال يلون إلى التعبير بصراحة» وبوضوح أكبر 
عن أفكارهم» بينما النساء يلجأن إلى التحدث بغموض وبطريقةٍ غير 
مباشرة» ويعبّرن عن أفكار كامنة وبطريقة موحية. أما الأمر المثير 
للاهتمام هنا فهو أن الرحال بميلون إلى الاعتقاد بأن صراحتهم هي 
أكثر طرق التفكير والتواصل منطقية» بينما تسؤمن النساء بأن 
منظورهن - الطريقة الضمنية - هو النهج الأكثر همولية لأنه يشجع 
على النقاش. 

أبرزت إحدى المناقشات الى جرت في إحدى أكبر الشركات 
المالية في العالم حول التواصل الاستراتيجي والقيادي للرحال والنساي 
هذا الفرق في المنظور عند الجنسين. كان السؤال هو: ما هي طريقة 
التفكير والتواصل الأكثر تقديرا؟ 
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قال رئيس الموارد البشرية قي أنحاء العالم لإحدى أكبر الشركات 
المالية العالمية» وقي معرض نقاشه مع نائبة الرئيس الأولى للموارد 
البشرية في أميركا الشمالية» "في آخر حلسة استراتيجيا عقدناها لم 
ألاحظ أن المديرات من الولايات المتحدة وكندا قد ربطن حججهن 
وأفكارهن مع أبرز ثلاث أولويات استراتيجية عالمية". 

ردت نائبة الرئيس الأولى على الشكل التالي: "تمكنت المديرات 
من الترابط مع الأولويات. إنئي لم ألاحظ أي ا من جهتهن. 
لكن أحل» حولت النساء سير المناقشة بتعليقات غئرت سير 
الاجتماع» لكن كان الرجال هم من اعتقد بأن النساء لى يركزن 
على الأولويات الاستراتيجية» لكن النساء كن يعتقدن عكس ذلك. 
لا يعدو ار لم يمتلكن الفرصة لشرح آرائهن". 

إني أ ركز خلال دورات تدريب النساء بأنه يتعيّن عليناء في 
مكان العمل» التقريب ما بين الفرق في أسلوب التواصل عند التساى 
والفرق قي أسلوب الاستماع عند الرحال. يحتاج الرحال إلى معرفة 
قيمة إشراك طريقة التفكير الترابطية والسببية بمدف تعزيز عملية حل 
المسائل [أو المشاكل] وعملية اتخاذ القرارات. لكن النساءء بالرغم من 
ذلك يحتجن إلى إرساء ذلك الرابط كلامياً بحيث يتمكن الرحال من 
الربط بين القيمة الضمنية الي تجليها النساء إلى ذلك الموضوع 
بالتحديد مع طريقة التفكير الطولية الى يعتمدها الرجال. 

نقدّم هنا مثالاً عما كان يُفترض بالنساء المديرات قوله خلال 
اجتماع الاستراتيجية للموارد البشرية: "إن أحد أبرز الأولويات 
الاستراتيجية الثلاث هي الابتكارء كما أن ما أريد عرضه أمامكم 
مرتبط مباشرة بتلك الأولوية". 
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الجائب الشخصي من الحياة: الشركاء والاباء 


تتحدث النساء في ورش العمل الي نقيمها بأن أكبر شكوى في 
علاقاتمن الشخصية هي أن الرحال لا يستمعون. أما عندما لا تحصل 
المرأة على فرصة للتحدث عما فعلته خلال اليوم» فإن ذلك يعي بأنا 
لم تحد وسيلة للتنفيس عن إحهادها. لكن إذا لم تجد المرأة وسيلة 
لتلبية احتياجاقاء وبغض النظر عما يفعله شريكها لأجلها - أي ما 
إذا كان يجلب معه إلى المنزل الوجبات الجاهزة» ويغسل الأطباق» 
أو يأحذ الكلب في نزهة بعد الغشاء - فإها سوف تعبّر عن ذلك 
ضمنيا بأفا لا تحصل على ما يكفي منه. 

لا يتعين على الزوج عندما يتحدث مع زوجته» أن يحصل ذلك 
بالطريقة الى تعتمدها النساء عندما يتبادلن الأدوار بالكلا 
والتحدث عن مشاعرهن مع امرأة أخرى. لا يفكر الرحل ويرد 
بالطريقة ذاتها الي تعتمدها النساء. هذا هو السبب بالذات الذي 
يفسّر كيف أن "إيجاد أوقات للحديث فقط" لا تنجح بشكل عام بل 
إا تشک مقطا كيرا غل الرجال حدوذلك: لأ الرجال عادة نا 
يعتلكون الكثير للتحدث عنه. يبدأ الرجل بالشعور بالضيق والتوترء 
وعندما يستجيب للمرأة بعوارض المقاومة هذه» أو بتصرفات تدل 
على الشرود»ء فإن المرأة سوف تشعر بإجهادٍ أكبر. يحتاج الرجحل؛ إذا 
أراد منع هذا الاحتكاك من التحول إلى نزاع» أن يتعلم فن الإصغاء 
من دون مقاطعةء وذلك كي يتمكن من حل مشاكلها. 

لكن عندما يفهم الرحل بأنه لا يتوقع منه التحدث فإنه يصبح 
أكثر استعدادا للإصغاء. يُظهر الرجل استعدادا أكبر للإصغاء وبالبدء 
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بالتحدّث أكثر بدورهء إذا كان ذلك يجعلها سعيدة بحيث لا يتطلب 
ذلك منه أن يصبح شخصاً لا يتلاءم مع طبيعته. 

لا يقتصر الأمر على أن ذلك يعبّر عن النباهة» بل عن قيام 
الرحل بإعطاء الأولوية لحاجة المرأة للحديث عن مشاعرها أمام 
الآحرين» وتقددم هذه الأولوية على التركيز على عمله الذي بين 
يديهء وهو الأمر الذي يعبر عن التعاطف والحبة والحنان. يساعد هذا 
الاعتراف بالأولوية والاستماع» المرأة على تحسين شعورهاء ويسمح 
ها بالكشف عن الحلول الى تقدمها لمشكلتها. يحتاج الرحال إلى 
تعلم الإصغاءء وكذلك تحتاج النساء إلى التدرب على التحدث من 
دون توقع أن يقوم الرجل بالتغيّر بطريقة ما. لكن إذا أرادت المرأة 
أثناء حديثها تلقين شريكها درساء وتحسين سلو که» أو إفساد مزاجه» 
فإن ذلك سوف يرتد عليها. يشعر الرحل في هذه الحالة بأن عواطف 
المرأة تلاعبت به» وهكذا ينتهي به الأمر إلى مقاومة الرغبة في 
الاستماع. 

أما عندما تصبح المرأة أكثر اهتماماً ما يشعر به شريكهاء أو 
بتصرفاته» فما تميل إلى أن تكون أكثر رعاية للآخرين» وتركيزاً على 
الهدف» كما أنما تأحذ مسؤوليات كثيرة عنه. لا يودي الأمر إلى 
إضعاف الرجل فقطء بل إنه يضع أعباء إضافية على المرأة» ثم يلجا 
الرحل غالبا إلى عدم الاستماع إليها عندما تتكلم. 

تحدث دينامية مشاقة ما بين الأمهات وأبنائهن» وما تليث أن 
تتفاقم الأمور أكثر نتيجة للطريقة الي تتفاعل فيها الأمهات والأبناء 
مع بعضهم نعط تشتكي الأنواف عادة بان اال رة 
إليهن. يعود سبب ذلك عادة إلى أن الأمهات تقوم بتوجيه نصائح 
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وتوجيهات كثيرة. يحدث كثيراً أن تفقد الأمهات احترام أبنائهن عند 
توجيه أوامر كثيرة» ثم يتراجعن عندما لا يُظهر الابن استعداده 
للتعاون. 

يحتاج الفتيان عادة إلى استقلالية أكثر» وفسحة للتجربة أكثر 
من الفتيات. يواحه الفتيان كذلك حاجة أكبر للبرهنة بامتلاكهم 
القدرة علا القيام بأمور كثيرة وحدهم. يفسر الفتيان تقلع أمهاتّم 
مشاعدة كبيرة لهم على أنه علامة على فقدان الثقة» وهكذا يتوقف 
EE‏ الطريق كلق كلقي اللضائح: 

ُُحدث طريقة معاملة الزوج لزوجته فرقا كبيرا في طريقة معاملة 
الابن لوالدته. أما عندما لا يستجيب الوالد لطلب الوالدة» فإن ذلك 
يشير بوضوح إلى أن الأبناء لا يصغون بدورهم. يعي ذلك بأنه لا 
يتعيّن على الوالد أن يغضْ طرفه أمام ابنه عندما تقدّم الوالدة طلبا ما 
إليه. يحتمل أن تبدو هذه الحركة الصغيرة بريئة في ظاهرهاء لكنها 
من الت عن ا الوالدة» وتعلم الولد أنه لا بأس» عموماء في 
اقلا س قفتم النساء اترات التالية. 
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الفصل الثامن 


هل تفرط النساء في التعبير 
عن الانفعال؟ 


تقول النساء: "كلا!". 


يقول الرجال: "أتمرحين معي؟” . 


أحل» عكننا القول إن النساء يبالغن في الانفعال» كما أفن 
كود إل الدع قارون 3 أراجين وحيسات ا 
مهما كانت صغيرة أو كبيرة - بصورةٍ أكبر نما يفعله الرحال. لكن» 
هل يعن ذلك أن النساء تُفرط في العاطفة؟ لا تعتقد النساء ذلك 
كن أن عد كيرا هن الا د اد ارال ل يرون اة 
الكافي من الانفعال [أو العاطفة]! 

لكت مكنا القول غموما بان الرحال عتلكون'من الخاطفة باز 
ما تمتلكه النساء» لكنهم يلون إلى إحفاء مشاعرهي وأهم لا 
يكشفون عن الحانب الشخصي من ذواتهم إلا عندما يكونون تحت 
ضغط كبيرء» وح قي تلك الحالة فم لا يفعلون ذلك إلا أمام 
الأشخاص الأقرب إليهم. أما النساء» فهم من الجهة الأحرى عيلون 
إلى التعبير عن مشاعرهن على الفورء كما أنمن يتحدثن عن تحاركن 
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مع أصدقائهن وأقاريمن على حدّ سواء. تتحدث النساء عن تجارهن 
ومشاعرهن حي أمام الغرباء» بينما الرجال بيلون إلى العزلة في هذه 
الحاللات. 


وسط الزحام 


دعونا الآن نضع هذه المقارنة أمام الاختبار. تسبب ساعة 
ازدحام السير توترا كبيرا في كافة أنحاء العالم. لا تختلف ردات الفعل 
العاطفية المختلفة للرحل والمرأة - عندما يكونا عالقين في ازدحام 
السيرء وعندما يتأحران عن موعلٍ هام س 52 لوس أنخلوس» أو 
باريس» أو طو كيو. 
18 چ ٠‏ ,1 
حقائق عن الجنسين 
© يُظهر الرجل استعداداً للتحدث أمام عددٍ يصل إلى ثلاثة رجال عن 
تجاربه» سواء أكانت سلبية أم إيجابية» لكن فقط إذا كانت هامة»ء واذ 
© تُظهر المرأة استعداداً للتحدث أمام عددٍ يصل إلى 32 شخصاً عن 
تجاربها السلبية أو الإيجابية» وحتى إذا لم تكن هامةء وسواء كانت 
تعرف أولئك الأشخاص أم لا. 


شفط وذو عضا لكنه و قفن تفيل برق سار بع دة 

أو اثنتين. استمر جو بالشعور بالغضب الشديد لرؤية صفوفب لا فاية 

له من السيارات من دون أن تفصل بينها سوى سنتيمترات قليلة. 

لكن إلقاء اللوم على جميع المتواحدين على الطريق لا يكفيه» لذلك 
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يهدأء ويفتح حهاز الراديو» ثم يستعيد هدوءه ببطء. يحاول جو تبرير ' 
ضرورة لحوئه إلى الهدوء بالقول: "لماذا يحدث لي ذلك على الدوام؟ 
لا أريد أن أعلق في ازدحام السير هذا مجددا. سأغادر المننزل في 
وقت أبكر في المرة القادمة". 

تحلس آن في السيارة إلى جانب جوء وهي تأحرت» بدورهاء 
عن اجتماع هام. بدأت آن بالتفكير بتأثير تأخيرها على أشخخاص 
محددين في الاجتماع» لكن عواقب التأخير بدأت في زيادة مستويات 
حيبة أملها وإحباطها. اتصلت جو بعد ذلك بصديقتها كي تحدثها 
عن بحربتها وتخفف الإجهاد الذي تشعر به: "لن تصدقي يا حولي إذا 
ما أحبرتك أين آنا الآن. إنئ أحذل الجميع بتأخيري. إنين آسفة 
حدا. أما ذلك الرحل الجالس في السيارة» والذي يُطلق العنان لبوق 
سيارته لا يحسّن من الوضع شيئا. أتمى لو أنه يسيطر على مشاعره 

يقة أفضل!". 

اعتاد الرحال عندما يكونون تحت ضغط مشاعر قوية استبعاد 
الك وا غا و كانت للشكلة ك أن اللخصوع إن 
المدوء والسكوت» وعلى الأحص إذا لم يكن هناك أي شيء يمكنهم 
فعله على الفور لحل المشكلة. يعمد الرحال كذلك إلى التركيز على 
شيء آخر من أحل صرف انتباههم عن المشكلة. 

لكن النساء لا يتصرفن ,عثل هذا المدوءء ولا يمكنهن تحويل 
ت ركيزهن بالسهولة الى يمتلكها الرجال. تميل النساء إلى شخصةة . 
الوضع - وضع اللوم على أنفسهن - والبحث عن آخرين للتحدث 
معهم عن تحاريمن» وذلك بدلا من استبعاد المشكلة وإلقاء اللوم على 
الآحرين» أي كما يفعل الرجال. 
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إن الإحابة السريعة عن السؤال الذي ورد في بداية هذا الفصل 
- هل تُفرط النساء في التعبير عن الانفعال؟ - هي أن الأمر نسي 
بالكامل. يقوم الرحال والنساء بالتعامل مع انفعالاتهم والتعبير عنها 
بطريقة مختلفة. يل الرحل في مكان العمل إلى إظهار قدر قليل مسن 
العاطفة حلال النهار» وسواء كان ذلك في اجتماعات لحان العممل» 
أو خلال الأحاديث الثنائية. يجعل هذا الأمر من الصعب على المرأة) 
أو حي على رحل آخرء معرفة مشاعر رحل ما. أما المرأة فهي في 
لكان رها مر عم تكن بان ي ل ومعتدل للاهتمام 
إزاء مشروع ماء أو مشكلة ماء لأحد الزبائن [أو العملاء] - قد 
تتعرض لإساءة الفهم على يد أحد زملائها من الرحال» والذي 
يحتمل أن يعتبرها انفعالية جدا. لكن» انفعالية حدا بالمقارنة مع مَن؟ 
هل بالمقارنة معه. ومع كنية تعايله مع وحم مكايدة 

إن إحدى أكبر المشاكل الي تترافق مع مفهوم أن النساء يبالغن 
في الانفعال [أو في إظهار العاطفة] في مكان العمل هي أن الرجل يل 
إلى بحنب المرأة الي تعبر عن عواطفها [مشاعرها]ء أو حي إنه يحاول 
إخماد مشاعرها عن طريق استبعاد هذه المشاكلء أو عن طريق 
المسارعة إلى تقدهم حل سريع: "لا تقلقي بشأفا" أو "إفها ليست 
بمذه الأهمية". 

لكن الرجل» وعندما يفعل هذاء لا يُقدم فقط على إساءة الحكم 
على رد فعلهاء لكنه يفوت على نفسه ملاحظة الانطباعات القوية 
الى يُمكن له أن يكسبها من تحربتها العاطفية [الانفعالية]» وعلسى 
الأحص استعادتها لذكريات الأحداث السابقة» والأمور الى يحتمل 
بأنه نسيهاء وقيمة تحاربها سواء ما إذا كانت ذات صلة بالموضوع أم 
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لاء وكذلك حدسها المترابط منطقياً سواء ما إذا كان خاطفاً أم 


. لماذا تظهر النساء العاطفة؟ 


! 50 بأن الرحال والنساء على السواء هم مسن 
المخلوقات العاطفية. يمتلك البشر العواطف» لكن الفرق يكمن في 
مقدار تعبير كل جنس عن محاربه وردات فعله [استجاباته]. تميل 
النساء إلى الاستجابة بعواطف أقوى مما يفعل الرجال إزاء البهجة» 
والأحاسيس» والمشاكل. أما الواقع فهو أن ردود أفعال [استجابات] 
النساء يصعب على الرحال توقعها. يفترض الرجل بأن المرأة تتصارع 
مع شيء هام هذا في حين أن كل ما تحتاحه هو دقائق قليلة كي 
تتحدث عن أشياء أدحلت السرور إلى قلبهاء أو للتحفيف من 
الضغوط الي تعرضت ها. يعمد الرحال في بعض الأحيان إلى التعبير 
عن افتقادهم للكلمات المناسبة» وأا "تيدو مضطربة بالفمل. لا 
أعرف السبب» لكنئ سوف أنأى بنفسي". يسيء الرحل في أوقات 
أخرى تفسير فورة غضب امرأة ما ويفترض بأن دوره يفرض عليه 
التدحل لتقدم حل فوري مثلء "لا تقلقي بهذا الشأن". هذا في حين 
أن كل ما تطلبه المرأة هو أن يصغي إليها بكل اهتمام. تواجه النساء 
الإجهاد عن طريق التعبير عن آرائهاء والحديث عن جارها. لا يعسي 
هذا بأنها تشتكي» أو أن المواضيع الي تتحدث عنها تتطلب حلا 
فورياًء وكذلك لا يعن هذا بأن النساء هنّ أقل عقلانية خسلال 
اللحظات العاطفية» ويعجزن عن مواحهة المشكلة. أما الواقع فهو أن 
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النساء هن أكثر قدرة من الرحال على الانفعال الشديد والتفكير 
بعقلانية في الوقت ذاته. 

يمكننا القول بأن المرأة عندما تتحدث عن تحربتها فإنما تستمع 
إلى نفسها وهي تفكر. تتمكن المرأة في هذه الحالة من تذكر 
فت ناما SEE‏ كن ونا قا N‏ 
للضغوط الي تتعرض ها والتخلص منها. إن العجز عن التعبير عن 
مشاعرها أمام شخص آخر يؤدي إلى إطالة أمد شعورها بالضيق» أو 
تأحير إحساسها بالا والرضا. 


لماذا يعمد الرجال إلى إخفاء عواطفهم 


يُظهر الرحال قدرا أقل بكثير من جانبهم العاطفي أمام 
الآخرين. يشعر الرحال» في العادة» بالحاجة إلى ضبط النفس» كما أن 
فورة انفعالية من جانبهم لا تشير إلى ضبط النفس. إن هذه العقلية 
الى يتعلمها الرحل منذ أيام الطفولة تتعزز كل يوم من خلال الصورة 
الاجتماعية للذكر البطولي الي تظهر في الكتب والأفلام السينمائية. 
يبدو الرجل بأنه لا يخاف» وواسع الحيلة» ورزين» ويواحه المحن 
وحده. يظهر لنا أبطال الروايات غير الواقعية قدرا كبيرا ثما يتوقعه 
امجتمع من الرحال» وما يتوقعونه من أنفسهمء وكذلك ما يعتبر 
السلوك الذكري المثالي في مجتمعنا. 

أما ما هو أكثر تأثيرا من شخصيات الأفلام فهي الأدوار الي 
نرى آباءنا يلعبوها. شهد عدد كبير من الرجال الاباء الذين كانوا 
منعزلين عاطفياء والذين نادرأ ما بكواء أو أظهروا الإعجاب. يعسي 
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ذلك أن الطريقة الي نرى فيها آباءنا وأقاربنا يتصرفون بها في أيام 
مراهقتنا تور فينا كثيرأء حي إنما تصبح نماذج لسلوكنا نحن عندما 
نكبر. يمتلك الرجالء بالرغم من ذلك عواطف [قوية] ويعبّرون عن 
مشاعرهم» لكنهم يفعلون ذلك عادة بحدةٍ أقل مما هي عند النساء. 

نورد هنا بعض الأمثلة عن حالات نشاهدها في أماكن العمل في 
كل يوم» وكيفية استجابة الرحال والنساء يمستويات وتعابير مختلفة 
من العواطض [الانفعالات] للتجربة ذاها. أما نتيجة ذلك كله فهي: 
تعتقد النساء أن الرحال لا يُظهرون ما يكفي من العاطفة» أما الرجال 
فيعتقدون أن النساء يبالغن في إظهار تلك المشاعر! 


الموضوع/المناسبة رد فعل المرأة رب فعل الرجل 
فريق المبيعات يخسر "لا يمكنني أن أصدق "تعمل الشركات على 
التعامل مع شركة كبيرة. بأننا خسرناها. ماذا ضبط موازناتها. 


أحد الزملاء في الفريق 


أحد الزملاء يتلقى ترقية. 


تكسب الشركة زبوناً هاماً. 


أخطانا بحقها: :.وماذا 


أخطأتُ بحقها؟". 
"كيف ستكون حياته 
الآن؟ ماذا سيحدث 
لعائلته؟". 

"إنني سعيدة جداً 
لأجلك! يجب أن 
نحتفل!”. 

"أتذكرون العذاب؟ 
يجب أن تنال كل 
واحدة منا حقها 
بالاعتراف بمساهماتها 
المتواصلة". 
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يمكننا استعادتها في 
المرة التآلية". 

"لا تقلقوا. سيعرف 
كيفية الوقوف على 
قدميه". 

"إنه يستحقها. آمل 
أن أكون أنا التالي". 


"ابتهجوا. دعونا الآن 
نكسب زبوناً جديداً". 


تتمثل استجابة الرجل [أو الذكر] للضغوط في الابتعاد عن 
المشكلةء وف محاولة المحافظة على الهدوء وبرودة الأعصابء والتركيز 
على الحل. يلجأ الرحلء في غالب الأحيان إلى الهدوءء وإلى عزل 
فين ا واا ل کر لقدرة من لوقك حا كيان 
ذلك وسط احتماع» ثم يبدأ بعد ذلك في حل المسائل وحده؛ أي بينه 
وبين نفسه. 

لكن عندما لا يستجيب الرحسل لوضع مهار أو ميب 
للضغوط» ويشعر بأنه عاحز عن حل مشكلته؛ فإنه سوف ييل 
للتعويض عن إظهار مشاعره عن طريق عرض براعته» وإثبات كفاءته 
أمام الآخرين. "إننا سوف نتمكن من إنحاز هذاء وسوف نتغلب على 
أولئك الرحال» وسوف نربح!" لكنه إذا شعر بأن المشكلة أكبر مسن 
قدرته على التحمّل فإنه ينفجر غضبا ويقول: "إنها مشكلة ينبغي علينا 
إيجحاد حل ها الآن!". 

لكن المفارقة في هذا الوضع هي على الشكل التالي: عنسدما 
تواجه النساء مشكلة» أو قضية ماء وسواء إذا ما كانت كبيرة أو 
صغيرةء فإمن لا يشعرن بالحاجة الي يشعر ها الرجال للتعويض عن 
رد الفعل العاطفي |الانفعالي]» أو للتخلي عن مواجهة المشكلة 
وتأجيل ذلك إلى وقتٍ آخر. لا تشعر المرأة» بالضرورة» بينها وبسين 
نفسها بأكها عاجزة عن فعل أي شيء حياها. يعن ذلك أن المرأة عادة 
ما تفكر على الشكل التالي: "ما زلت أحتفظ بالقوة لحل هذه 
المشكلة؛ لكين أحتاج إلى الارتباط .مشاعري عن طريق التعبير عنها 
للآحرين» ولكي أستطيع معالجة هذا من حلال عقلي أنا". 
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"أعطنا المناديل الورقية" 


يحتمل أن احتماع التخطيط الذي يعقد في منتصف السنة المالية 
كان أسوأ تحربة مالية واججهتها الشركة. تركت حالة الركود 
الاقتصادي أثرها على كل وجو من أوجه أنشطة الشركة. لكن اثنتين 
من أعضاء لحنة الموازنة عبّرتا عن تأثرهما بسيب إغلاق مكتب 
الشركة في وسط المدينة» والاستغناء عن خدمات 75 شخصا. لم 
ترغب ماري في إظهار دموعهاء لكنها قالت بصوت متهدج: "لا 
أصدّق بأننا نصرف كل أولئك الناس من العمل!". 

لم يتأحر مارك عن التعليق فقال: "دعونا الآن تأحذ استراحة 
ولماذا لا تذهبن أيتها السيّدات إلى المرحاض» وتستعدن هدو ءكن» 
وعندها نتمكن من متابعة الاجتماع. يمكنكن إصلاح مظه ركن 
والعودة عندما تصبحن على استعدادٍ لذلك". 

ردت كارين أولاً وذلك بعد أن انزعجت من اقتراح مارك: 
"هل تمازحن! إن ذلك هو آخر شيء نريد القيام به! لم أصل بعد إلى 
حالة العجز عن حل المسألة. إنئ أعبر عن مشاعري» وأنا أعلم أن 
ماري تفعل الشيء ذاته. أعطنا المناديل الورقية» ودعنا نعود إلى 
الأرقام محددا. يُحتمل بأننا نستطيع دمج القسمين معا في هذا الموقع» 
وسنرى إذا ما كنا سنتمكن من توفير المال» وبعض ال ىوظفين يمذه 
الطريقة. سنبدأ بخسارة الزبائن والمداخيل إذا تخلينا عن أولقفك 
الموظفين" . 
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الجانب العلمي من المسألة 


سبق لنا أن رأينا في الفصل الثالث بأن النساء يمتلكن جهازاً حوفياً 
أكبر وأعمق مقارنة مع الرجال. يُذكر أن الجهاز الحوفي هو ذلك الجزء من 
الدماغ الذي يشتمل على الحصين 5نا«تمةءمممنطء واللوزة لهلعتزسةء كما 
أنه يعمل بوصفه مركزاً للعاطفة والحوافز. 

يُعتبر الحصين مكان تخزين الذاكرة طويلة المدىء وبالرغم من أنه أقل 
نشاطاً عند الرجال في العادة» إلا أنه عند النساء أكبر بمرتين» وأكثر نشاطاً 
بكثير. يفسّر هذا سبب كون النساء أكثر فعالية في معالجة التجارب العاطفية 
وترميزها في الذاكرة طويلة المدىء وكذلك بالنسبة إلى تذكر التجارب السابقة 
وريطها ببعضها بعضاً. لكن كلما كانت العاطفة أقوى» تدفقت كمية أكبر من 
الدم إلى الحصينء وزاد 'تدفق ر أما نتيجة هذا الوضع فهي تكوّن 
رد عاطفي أكثر حدةٌ وأكثر حيوية”. 

لكن المرأة» حتى وان كانت تحت قدر طفيف من الضغوطء تشهد تدفق 
دماء إلى جهازها الحوفي هو أكثر بثماني مرات مما هو الحال عند الرجل 
الذي يمر بالمستوى ذاته من الضغوط. تميل المرأة إلى التفكير بكل الأشياء 
يُمكن أن تتأثر سلباً مستندةٌ في ذلك على ما حدث في الماضي. تشعر المرأة 
ف :هلم الخال ناا مط التحدك من خلال مشاعرها ك تجد خلا 
یما تتحدث عن هذه 0 سينخفض عندها مستوى الإجهاد. 

يشهد الرجل عندما يتعرّض إلى قدر قليلٍ من الإجهادء ويالمقارنة مع 

المرأةء تدفق قدرٍ قليلٍ من الدماء إلى جهازه الحوفيء وارتباطات عصبية أقل 
بكثير مع ذكرياته الماضية. يُضاف إلى ذلك أن الرجل يحتاج إلى قدرٍ كبير من 
الضغوط إذا أراد تسجيل المستوى ذاته من تدفق الدم في دماغه؛ والذي يحدث 
عند المرأة عندما تتعرض لقدر طفيفٍ من الضغوطء أما عندما يحدث ذلكء فإن 
التدفق سوف يحدث في اللوزة حيث يواجه المشكلةء أو يقوم بتجاهلها كليا. 

يُذكر أن اللوزة في دماغ الرجل هي عادة أكبر بكثير مما هي عند 
المرأة» كما أنها تمتلك وصلاتِ عصبية مباشرة مع مناطق الاستجابة الأخرى 
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في الدماغء مثل المخيخ »cerebellum‏ وهو الأمر الذي يسمح للرجال 
الاستجابة بسرعة إلى المُدخلات الحسية»ء والتركيز على العوامل الخارجية» 
والتصرّف بطريقة فورية. 

تميل النساء إلى استيعاب المشكلةء لكن الرجال يميلون إلى استبعاد 
[الانفصال] المشكلةء وليس تذكر الأحداث السابقة» بل إنهم يركزون على 
المشكلة الراهنة. يُذكر كذلك أن الرجال يستجيبون لبيئتهم بسرعة أكبر مما 
تفعله النساء»ء وذلك لأن أفكارهم ليست مليئة بالارتباطات العاطفية ممع 
الأحداث السابفة. 

إن الفروقات في الأجهزة الحوفية عند النساء والرجال هي التي مكّنت 
كل جنس من حماية نفسه والدفاع عنها بصورة غريزية على مدى عشرات 
آلاف السنين. تقوم النساء بالحماية من خلال التأملء والارتباط [الربط]ء 
والرعايةء بينما يقوم الرجال بالحماية من خلال القرارات السريعة» والتركيز 
الفردي» والتصرف الفوري من دون أي عائق من العواطف. 


لكن التحدي يكمن هنا وهو أكبرء ظاهرياء للرجال ماهو 
بالنسبة للنساء. تتعرض النساء عادة إلى استجابة عاطفية أقوى مما هي 
عن الرجال» كما أنمن أكثر تعبيراً عن استجاباقن [ردود الأفعال]. 
يسيء الرحال» عادة» تفسير هذه اللحظة ويفترضون أن عواطف 
المرأة "قد تغلبت عليها" وهو الأمر الذي يحدٌ من قدرقا على التفكير 
بعقلانية» أو على التعامل مع ضغوط وظيفتها. 


محاولة إيجاد الكلمات 


كانت النساء المتطوعات في يوم 11 أيلولء 2001ء واللوات 
تحدتن هاتفيا مع أزواج؛ وأهالي» وأبناء الضحايا الذين فهقلوا 
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أحباءهم خلال الحجوم على البرحين التوأمين في نيويورك» أكثر قدرة 
على التعبير عن التعاطف والتواصل مع أفراد أسر الضحايا ما كانت 
الحال عليه مع المتطوعين الرحال الذين كانوا متوالجدين هناك. 
اكتشف عدد كبير من الرجال المتطوعين» والذين امتلكوا أفضل 
النوايا الحسنة» بأنهم عاجزون عن التعبير عن مشاعرهم» ومشساعر 
الغضب الى أحسوا بما. وحد الرجحال صعوبة كبيرة في التعبير عن 
تعاطفهم» وهم الذين شعروا بقدر كبير من التعاطف» إلا آم عجزوا 
عن إيجاد الكلمات المناسبة الى يمكنها التخفيف عن الآخرين في أشد 
لحظاقهم يأساً. ۰ 
أشعر بأنني عاجز عن تهدئتها 

وصف المتطوعون الرجالء والذين كانت العيرات تخنقهم 
لقاءاتهم مع أفراد أسر الضحايا في أوقاتٍ وواحبات محددة» وقالوا 
بأكما رواية الحقائق الى ساعدهم على فهم عواطفهم العميقة. 

قال أا جال "تلقى ف هاندا لساعدة بعض افا بسر 
الضحاياء وهكذا بدأنا عند الساعة العاشرة صباحاً بتلقي المكالات. 
تحدثت معنا الزوحات» والأزواج والأبناء والفتيات الذين بدوا 
مذعورين على الحاتف» وأخحبرون عن أرقام الطبقات الي كان 
أحباؤهم فيهاء وما إذا كانوا قي البرج الجنوبي أو الشمالي» كما 
سألون ما إذا كنت أعرف أسماء الناحين حى ذلك الوقت". 

کا كل وا شيم التصلن متغورا سدق اندم كاك 
امرأة علمت لتوّها بأن زوجها قد مات. كانت تشاهد برامج التلفازء 
وتراقب إعادة بث مشاهد عن الطائرة الأولى الي اتجهت مباشرة نحو 
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جهة البرج الي يتواحد فيه زوجهاء وتقريباً نحو الطبقة ذاتما. لم 
أعر ف ها أقوله ها وجرت عن قداعها: صت ال اة كاي سيد 
ذلك» لکي علمت بأنه يتوحب علي قول شيء ماء لکن كل ما 
تمكنت من قوله: "لا تقلقي. لم تعرفي بعد. لا تقلقي". قال والدموع 
تتساقط فوق خديه: "لم يساعدها كلامي بأي شيء على الإطلاق» 
لكين شعرت بأنئي مضطر لتقديم المساعدة". 

يحد الرجال صعوبة كبيرة في التعبير عن مشاعرهم» ولذلك ينظر 
إليهم على أنهم متصلبون» ويفتقدون إلى المشاعر» ومترددون. لكن 
ذلك ليس صحيحا بالضرورة. بمتلك الرجال المشاعر لكنهم يجدون 
صعوبة أكبر من النساء في التعبير والتواصل مع مشاعرهم. كم من 
المرات ”معنا الرحال يقولونء "بالطبع إنن أهتم بالآحرين» لكنئ لا 
أعثر على الكلمات المناسبة"؟ 


أفتقدُ إلى الدموع: لكني عثرت على الكلمات 

بدت المتطوعات وكأفن يحملن موم جميع أفراد العائلات اليّ 
ترتحف بينما هربت الدماء من وجههاء عما حدث معها في ذلك 
اليوم. 

“كانت الساعة 11:30 عندما تلقيت مكلمة من فتاة صغيرة» 
وهي الفتاة الوحيدة لأب وأم كانا يعملان قي البرج الجنوبي. كان 
ذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة على اميار البرج الجنوربي» 
تحدثنا لمدة عشرين دقيقة بينما كنت أساعدها على معرفة الشخص 
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الذي يجدر ها الاتصال به في الصليب الأحمر والذي عكنه تقدم 
المساعدة لما". 

"شار كتها في البكاء بعد ذلك لفترة لا أتذكر مداها. بكيت من 
دون توقف منذ الساعة التاسعة صباحاء ونضب الدمع من عيبي 
لك وجدت الكلمات المناسبة. سألتها عن أقارما الآخرين» وعن 
عمّاهَا وأعمامها. قلت لا بأهم يحبوها كثيرأ» كما أخبرقا بأفم 
ميوقت فا ق مدي ا سكن قرية اللفكيها 
كذلك بأنئى سوف أعاود الاتصال ما في ذلك المساءء لكنها رحتي 
أن لا أقطع المكالمة» والبقاء معها على الخط إلى أن يأ الصليب 
الأحمر إلى منزطاء وهذا ما فعلته". 

تحب النساء ارتداء قبعات كثيرة» والقيام بأدوار كثيرة في الحياةء 
كنا افق كر يكنا كبر عم كل طرف ابر اهف تتمتع المرأة 
بقدرةٍ أكبر على فهم اللحظة [الحدث]ء وإيصال تعاطفها بصورة 
أسرع من الرحل الذي يقف في الغرفة ذاتهاء ويواحه المشكلة ذاهَا في 
الوقت نفسه. يعني ذلك بأنه إذا كانت المرأة تقود الآخرين» أو تعمل 
ضمن فريق» أو تقدّم عرضا لزبون» أو ترعى طفلاء أو تتم بابن 
مراهق لهاء فهي أكثر قدرةٌ على إقحام نفسها في المشهد على الفورء 
وعلى وضع مشاعرها في خدمة الشخص الآخر. 

ميل الرجال إلى ا - أي ممارسة ډور واحدٍ في 
الحياة - أن يكون رجلا. ميل الرحال كذلك إل إبراز هذا النموذج 
في كل موقفيء أي برا ا ذا كانوا يلعبون قرا قياوياء أو يعملون 
من ضمن فريق» أو يتحدثون مع أصدقائهم أو يتحدثون مع 
زوجاتمم» أو يقومون بتربية ابن مراهق أو ابنة مراهقة. 
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يبدو أن كل امجتمعات تشهد هذا الدور الواحد في الحياة 
للرحل في سن المراهقة. إنهم يتعلمون هذا الدور على يد الأسرة 
واحتمع الذي يحكم عليهم بحسب قدرقم على أن يكونوا أقوياءء 
ومحافظين على هدوئهمء أو عدم إظهار عواطفهم. يُعتبر هذا أمراً 
مؤسفاء ويجعل الأذى محصورا بالرحال» وهم الذين عادة ما يكونوا 
عاجزين عن إظهار مشاعرهم أو غير مرتاحين لإظهارها. إفهم 
يشعرون بالارتباك والانزعاج عندما يكونون بالقرب من امرأة 
تقوم بالتعبير عن مشاعرها. يؤدي هذا الوضع إلى إعاقة دور النساء 
في أماكن العمل» وعلى الأحص لأنهن يشعرن بأنه يفترض يمن إخفاء 
تلك المشاعر» أو كبحهاء وإظهار أنفسهن .عظهر المدوء والخياد 
مانا أن مكل جا فلم E‏ موقي رلك E‏ 
قادرات على السيطرة على أنفسهن. 

تعتاد النساء على القول بأنُن لا يشعرن بالارتياح أو الأمان عند 
إظهار مشاعرهن الحقيقية في مكان العمل» سواء ما إذا كانت هذه 
المشاعر السعادة» أو الغضبء أو الإحباط أو الخوف. لا تريد النساء 
أن يعتبرهن الرجحال في المكتب ضعيفات أو غير عقلانيات. سمعنا في 
مرات عديدة نساء في مراكز تنفيذية عالية يقلن: "أتمرحين معي! إياك 
أن تظهري مشاعرك في المكتب. إياك أن تدعيهم يرونك وأنتٍ 


"لا تتوقع مني أن أقول شكراً لك!" 


إغماضة حماية من أشعة مس الصباح» لكنها عندما اقتربت من المبئ 
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الذي تعمل فيه أدركت طبيعة المكان الذي أوشكت على دخوله. 
أدركت أن دار النشر ال تعمل فيها بدأت في تخفيض عدد موظفي 
دائرتماء وأا سوف تتسلّم اليوم حبر صرفها من عملها. فرت 
كارين في نفسها: "سينتظرون حى الساعة 4:30 من بعد الظهر كي 
يخبروني. يعن هذا بأنهم سوف يحصلون مي على يوم عمل إضافي 
يذه الطريقة". 

تَخيّلت كارين أثناء عبورها ذلك التقاطع المزدحم كيف 
سيحدث هذا الأمر. "سيستدعيي إلى مكتبه» ثم يناور قليلا في محاولة 
منه انتقاء الكلمات المناسبة للتعبير عن أسفه» وكيف أنه سوف يفتقد 
عملي معه» وكيف أننٍ سوف أنبّت أقدامي من حديد» وبسرعة 
كبيرة' E EE E,‏ تتوقع 
مئ أن أقول شكرا لك. لا أعتزم إظهار أي عاطفة؛ لأنئ لن أفعل! 
سيقوم بتسليمي قرار فصلي» ثم أغادر المكتب". 


'ما كان يجدر بي قول أي شيء!" 


جمعت مارغريت أوراقها وحاسوها المحمول وهاتفها الخليوي؛ 
ثم توجهت نحو المصاعد. اعتبرت مارغريت أن اجتماع الموظفين 
الذي يُعقد في صباح يوم الاثنين سوف يكون مشاما لكل 
الاحتماعات الى عُقدت في كل يوم اثنين آخر. فكرت مارغريست 
بينها وبين نفسها: "إنئ أفكر في احتماعات الموظفين هذه قي كل يوم 
إحازة فاية الأسبو ع» وهو الأمر الذي يفسد على يوم العطلة في كل 
أسبوع. هذا هو السبب الذي عنعيئ من النوم» لكن فرانك يعتقد 
بأنئ غاضبة منه". 
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حلست مارغريت على مقعدها المعتاد في آخر غرفة الاجتماعات 
وتابعت حوارها الداحلي. "يرغب الرجال بالجلوس حول رئيس القسم 
والتنافس لنيل انتباهه» لكن ذلك ليس أسلوبي. إنئ لا أعتقد بأنه 
يحب على أي حال» وأنا الذي كنت الوحيدة الى عارضت مشروعه 
في الأسبوع الماضي. كان ذلك في منتهى الغباء من حانبي» ولم يكن 
من المفترض أن أقول أي شيء! لا أعتزم اليوم قول أي شيء". 

"يقول أعضاء فريق العمل بأنئ أضع العصي أمام تقدمهم» وهم 
يعتقدون أن إظهار مشاعري هو نوع من أنواع الغضبء لكن الأمر 
لا يعدو كونه اهتماما من جانبي. لا أعتزم إظهار أي مشاعر في 
هذا اليوم» لكنن سوف أبداً بالبحث عن شيء آخر"' . 

يكمن السبب الذي يدفع المرأة إلى الشعور بأها عاجزة عن 
التعبير عن نفسها بشكل كامل في مكان العمل إلى افتقادها لفهم 
الفروقات بين الجنسين» وحن لو كانت مقتنعة بأن ما تشعر به له ما 
يبرره. إن قدرة المرأة الطبيعية في تكوين نط الأحداثء أو العواقب» 
المرتبطة بموضو ع معيّن أو فرصةٍ معينة» يدفعها إلى أن تكون أكثر 
درا بشأن عواقب قرارات معينة. لكن المرأة تشعر في بعض الأحيان 
أا لا تستطيع التعبير عن حدسهاء وأن تُعتبر عضواً في فريق العمل 
في الوقت ذاته. 

أما الرحال فهم أكثر ميلاء بطبيعتهم» إلى عدم تذكر التجارب 
السابقة. عيل الرحال» بسبب ميلهم إلى التحرك والسعي إلى تحقيق 
المدفء إلى نبذ أو تجاهل عواقب ت ركاتهم» وإلى الت ركيز على تحقيق 
أهدافهم فقط. أما موقف الرحال النموذجي فهوء "دعونا نقوم كمذا 
العمل ونرى ما يحدث". 
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نلاحظ أن عملية اتخاذ القرارات الي يقوم يما الرحال غالبا ما 
تكون عن الدع ات و اة ونتيجة لذلك يتعرض الر جل 
لتجاهل قيمة التفكير التأملي 51601306 عند المرأة. يلجأ الرحل إلى 
أا فر ردا 0 وقد ا ف ها جل أنه 
عقبة أمام المضي قدماً. 

لسك أبذا او عاطنية كر لك ذلك تعر اجا 
قيّمة» وذلك لأن التفكير المترابط ا consequential thinking‏ 
غالبا ما يكون مفقودا في عالم الشركات. يعن ذلك أن واقع إثارة 
المرأة مسألةٍ ما لا يعن بأنها تشكل عائقاً أمام المضي قدُماً في النقاش 
أو الكلام» وعلى الأعصٍ عندما تقول "لا" بل إنها تريد القولء 
"استعرضوا هذا الأمر أولا". لا يعن ذلك بالضرورة باها تشتکي» أ 
أكما ليست ملتزمة بنجاح المشروع بقدر التزام بقية أعضاء فريق العمل 
بمذا النجاح» أو أن الموضوع الذي تثيره يحتاج إلى حله بصورة 
فورية. تشعر المرأة بأنها مضطرة للتعبير عن آرائهاء وتشجيع الآخرين 
E SA‏ 
ولرعا يؤدي الأمر إلى اتخاذ قرار أفضل. 

يعكننا القول إنه إذا مكن الرجال من قبول عواطف المرأة 
ضا عامل اعد فسوف يتمكنون من تعزيز قدرقم على 
توقع ما يُمكن أن يفشل في المستقبل» وذلك استنادا إلى الأمور الي 
أثبتت فشلها في الماضي» ولرعا يكتشفون مسارا أفضل للعسل في 
المستقبل. 

نورد فيما يلي أمثلة قليلة عن كيفية تمكّن المرأة من التعبير عن 
أفكارها بنبرةٍ عاطفية» وعن الأمور الي أكثر ما تفكر فيها بينها وبين 
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نفسهاء وال تبيّن كذلك كيف أن الرجل الذي يتفهم الفروقات بين 
الجنسين يتمكن من فهم تفكيرها التأملي .reflective thinking‏ 


ماذا تقول المراة 
سوف يؤثّر هذا سلباً 


على زبائن كُثر". 


'يترافق هذا مع مخاطر 
نيرة ! لا نمتلك أي 
برهان على أنه سوف 
ينجح. 


الموظفين! لا يمكنني 
القيام بعملٍ إضافي". 


بماذا تفر المرأة 
"عرف بأنه توجد نسبة 
صغيرة تأثرت» لكن 
هذا قد يؤشر على 
وجود مشكلة كامنة". 


"أريد الوصول إلى 
السوق مثل ما تريدون 
أنتم» لكننا بحاجة إلى 
معلومات إضافية". 


"إن هذا ليس قراري 
الأخير. لكن أمتلك 


بعض الشكوك". 
"أريدكم فقط أن تفكروا 
بما أفعله". 


أفضل رد فعل للرجل 
'تستأهل المسألة أن 
نفگر فيها الآن بدلاً 
من الاضطرار إلى 
التصحيح المكلف 
فيما بعد". 

"لا أتمكن من توقع 
العواقب» لكنكم 
تستطيعون ذلك. 
يُحتمل أن تكون هناك 
متطلبات لم نحسب 
لها حساباً". 

'"دعوني أفكّر في هذا 
أكثرء ثم دعونا 
نتحدث عن الأمر". 
لم أكن على علج 
بالوضع. ما هي 
خياراتنا؟". 


رأينا في كل مثل من الأمثلة السابقة أن تقييم وحهة نظر أأو 
منظور] المرأة لامع اوور أن الرحل مضطر للموافقة مع مشاعرها 
أو حدسها. يُحتمل أن توحي نبرتها العاطفية العالية» ظاهرياء للرجل بأن 
مشاعرها سلبية» وأن مشاعرها هذه هي فائية» وأن عقلها ليس منفتحاء 


لكن ليس بالضرورة أن يكون كل ذلك هو ما تقصده. 
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إن ردة الفعل العاطفية لامرأة ماء وأفكارها التأملية» يمكن أن 
يكونا المتمم الثالي لنزعة الرحل للتصرف بشكل فوري. يُمكن 
للرحال أن يستفيدوا من أحذ وقتٍ يكفي لاستكشاف عواقب 
قراراتهم قبل التصرّف بسرعة كبيرة. يمكن للنساء كذلك الاستفادة 
من هذه النزعة لدفع الزحم قَدُماء ومن تلك الطاقة المتواجدة على 
الدوام والي يقدّمها الرحال في فريق عملهم. 

يتعلّم الرحال والنساء في مكان العمل دعم بعضهم بعضا 
بطريقة أكثر فعالية» وهكذا ينخفض التوتر العاطفي بينما يتزايد 
التعاون والمؤازرة في ما بينهم. أما النتيجة فهي: تسن في عملية حل 
الشاكل» وتحسين عملية اتخاذ القرار» وإنتاحية أكثر. 


الجانب الشخصي من الحياة 


تمتلك النساء قدرات هائلة على التجربة والتعبير عن الفرح» 
والسرورء والإنحاز» وحن تي أصغر أمور الحياة. يمكن للمرأة كذلك 
أن تشعرء وتنقل القدر ذاته من العاطفة» إلى الأمور الى تجلب لما 
الإحهاد والقلق. لكن سواء ما إذا كانت العاطفة هي الابتهاج أو 
اليأس» أو أا كانت طفيفة أو شديدة» فإن المرأة تشعر بأنها مضطرة 
للتعبير عن مشاعرهاء وعلى الأحص مع جزئها الآخر والأهم» أي 
الزوج. 

لكن لأن المرأة تريد التحدث عن تحربة عاشتها - والتحدث 
عما حدث في يومها - إلا أن ذلك لا يعن بالضرورة بأن تلك 
الشكرية "انه عدا اق ا آنا بإذا كانت لك اجر ديعل 
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عاطفة مليئة بالسرور» والتحدث عنها هو طريقتها لعيش تلك 
التجربة مع زوجها بحدداء فإن ذلك قد يعمّق علاقتها معه» ويكوّن 
إحساسا أكبر من المودة [الحميمية] ال حدثت في تلك اللحظة الي 
تقاسماها سوية. أما إذا كانت تلك التجربة عبارة عن مشكلة مقلقة 
وحى لو كانت تحمل القليل من الإجهاد, فإن بجرد الكلام عنها 
يساعدها على إعادة عيش لحظات إجهادهاء والتفكير في هذا السياق 
بإيجاد حل خاض بما. 

لا يتمتع الرحال بقدرة فطرية على تذكر التجحارب السابقة - 
سواء كانت خيدة آم عة ت «الستهولة نها وباللخيوية ها الان 
هما متناول النساء. تتطلع المرأة إلى التحدث مع الآخرء بينما يفكر 
هو: "إذا لم يكن الأمر هاما إلى هذه الدرجة» فلماذا كل هذا 
الحماس؟'. 

نورد هنا أمثلة عن كيفية قيام المرأة بالتحدث عن تحربة عاطفيةء 
وكيف يمكن للزوج أن يفوّت عليه لحظة ترابط معها. نعتزم كذلك 
إظهار كيف يُمكن للاستجابة المتأنية تقييم مشاعرها والترابط 
[التواصل] معها بطريقة أكثر عمقاً و<ميمية. 

يتعيّن على النساء التذكر بأن لديهن روابط أكثر مع عواطفهن 
وتحاريمن نما هي الحال مع الرجال الموجودين في حياتهم. لكن كلمسا 
كانت العاطفة أقوى وأكثر وحدانية» كلما كثرت الذكريات الي 
تمتلكها النساء عن تلك التجربة. إن المرأة الي تتمتع بفهم لطبيعة 
الفروقات بين الجنسين لا تأحذ المسألة بصورة شخصية إذا لم يتذكر 
زوجها التفاصيل. إن الرحال» وبكل بساطةء لا يمتلكون عدد 
المستقبلات كإهامععمع الذي تمتلكه النساء. يعن ذلك أن الرجل ليس 
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مصمماً بتلك الطريقة! لا يعن هذا بالضرورة بأنه لا يهتم للمرأة ولا 
يقدّرهاء أو أن تلك التجربة لم تكن هامة بالنسبة إليه خلال الوقت 
الذي حدثت فيه أو حى قي هذا اليوم الذي تتحدث عنها. يحتمل 


بأنه لا يتذكر بالفعل. 


ماذا تقول المرأة 


"ألم يُعجبك الفيلم". 


"أعتقد أن هذا كان 
أفضل عشاء سمك 
سلمون تناولته". 
"خسرت زبوناً كبيراً 
اليوم. أشك أحياناً في 


قدرتي علو الصمود". 


"إنني أشعر بالأسى 
لاضطراري إلى 
الاستغناء عن . 


مساعدتي التتفيذية". 


"أتذكر عندما تتاولتا 
العشاء هنا للمرة 
الأولى؟". 


كيف يفوت 
الرجل الفرصة 
"أجلء كان جيداً. 
أتريدين بعض 
المثلجات؟". 


"أنت طاهية ممتازة. 
ماذا لدينا من أصناف 
الحلوى؟". 

"أنت تقلقين كثيراًء 
فالأمر ليس في غاية 
الأهمية". 

'سبق لي أن صرفت 
موظفين في الماضي. 
افعلي هذا وانسي 
الأمر". 


'كلاء لا أذكر ذلك 
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تلرجل التواصل 

بطريقة أعمق 
"أعجبني الفيلم. 
كانت قصته عظيمة! 
ما هو أكثر ما 
أعجبك فيه؟". 
"كان العشاء مثالياً! 
مأ الذي فعلته بطريقة 
مختلفة هذه المرة؟". 
أخبريني ماذا 


حدث؟". 


"هل إن اضطرارك 
لصرفهاء أو 
اضطرارك إلى البحث 
عن مساعدةٍ أخرى» 
هو الذي يقلقك أكثرء 
أم الأمران معاً؟". 
"إنني لا أتذكر. لكن 
أخبريني مع ذلك!". 


لكن الأمر الذي يحمل أممية مماثلة» هو أن الرحل الذي يتمتع 
بفهم للفروقات بين الجنسين لا يعمد إلى تجاهل» > أو استبعاد, 
ذكريات زو حته. إن الاعتراف» بصدق» بعدم تذكر أحداش معينة» 
لكن إظهار الاهتمام الصادق في عيش تلك التجربة بحجدداً يوحي 
للمرأة بتقدير الرجل لها. ۰ 

عيل الرحل إلى نسيان أن إحساس المرأة» والتعبير عن إنحازااقها 
هو سبب انحذابه نحوها بالدرحة الأولى. إن ذلك التشجيع يسمح 
للرحل أن يعرف أن بإمكانه أن يحدث فرقا في حياته. 

أما إذا فهم الرحل هذا الوضع» فسوف يتمكن من الاستفادة 
كثيراً في هذه العلاقة. أما عندما تتحدث المرأة عن مشاعرهاء فإن 
ذلك لا يعن بالضرورة اما تبحث عن حلول. لكن بالرغم من أن 
فطرة الرحل تدفعه إلى حل المشاكلء إلا أنه ليس مضطراء في واقسع 
الأمرء إلى إصلاح أي شيء. لكن في هذه الأوقات لا يعتبر الزوج أنه 
من الذكاء بالنسبة إليه أن يضع حاجة زوجته للكلام عن مشاعرها 
كأولوية قبل التركيز على الحلول» بل أن ذلك يظهر الاحترام 
كذلك. 

إن الرحل الذي يُصغي لا يساعد المرأة فقط على التخفيف من 
ضغوطها الي تتعرض طاء لكنه يساعد كذلك على التخلص من 
الضغوط والإجهاد في حياته هو. يسمح هذا الأمر للرحل بتحويل 
تركيزه عن مشاكله» لكن ذلك ينجح فقط عندما يدرك بأنه ليس 
مضطراً لحل مشكلة ماء بل إنه يكتفي بالإصغاء للمرأة ويسمح ها 
بالتعبير عن مشاعرها. د يعن ذلك أن عواطفها تتبلسم عندما يُسسمع 
وتلقى التقدير. 
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الفصل التاسج 


هل يفتقد الرجال إلى الحساسية؟ 


تقول النساء: "بكل تأكيد!". 
يقول الرجال: "يفتقدها بعض الرجال» لكن ليس أنا!". 


يبدو لي أنه منذ بداية الحياة على هذه الأرض بأن الرحل يرد 
على مزاعم المرأة» بأنه يفتقد إلى الحساسية» بذلك الرد البريء 
والمنذهل: "كلاء أنا لست كذلك... كيف تقولين ذلك؟... مدن 
حدث ذلك؟" . 

هل يعي هذا أن الرجال لا يعرفون ما يجهلونه؟ وأن الرجال لا 
عكنهم» بادئ ذي بدءء إظهار حساسية تحاه ما لا يحسّون به؟ 

تفسّر النساء الأشخاص والبيئات» وتستجيب ها بطريقة تختلف 
عن طريقة الرحال» كما أن النساء تتزع إلى ربط ذكريات 
وتعاطفي أكثر مع كل علاقة وظرف تقريبا. لكن الرجال لا يهتمون» 
عموماء بمذه الأمور بقدر ما تفعله النساء. لا يعن هذا بالضرورة أن 
الرحال لا يلاحظون شيك لكنهم يلون إلى استيعاب أمور أقلء 
والت ركيز على تلك الأشياء المرتبطة مباشرة عوضوم معين» وهم عادة 
ما يفعلون ذلك در أقل من الاهتمام بالتفاصيل. 
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1. . ٠. e 
حقائق عن الجنسين‎ 
بالحساسية تجاه مشاعر الناس» وظروفهم» وبيئتهم كما تفعل‎ 
النساء.‎ 
يميل 68 بالمئة من الرجال إلى الموافقة على هذا الرأي.‎ © 


إذا ما أضفنا إلى كل ما تقدّم قدرة المرأة الإجمالية على القذكر 
أكثرء فإننا نحصل على الظروف المثالية الى تكن الجازنب المخفي 
الثامن - افتقاد الرحال إلى الحساسية» وعدم اكتراثهم بالناس 
وظروفهم. لكن الجانب الخفي الحقيقي هو الاعتقاد بأن الرحال 
يتعمدون عدم الاكتراث والنسيان. لكن النساء يفكرن على الشكل 
التالي: 

« "كيف لاحظت أناء بينما أنت لم تلاحظ؟". 

« ألا تذكر ذلك حقا؟". 

عبّر أحد المديرين التنفيذيين الناجحين من الرجال عن الأمر يذه 
الطريقة: "أعترف بأنئ كنت أعمل بدافع تحقيق الأهداف. إن ذلك 
هو كل ما أفكر به عندما أكون في المكتب» أي إن أركز علسى 
الهدف النهائي. إنئ أحاول» بالفعل» فهم الناس والظروف بأفضل ما 
أستطيع» لكين أعرف بأنئ أفقد بذلك فرصة معرفة ما يدور مبن 
حولي. لا يعي ذلك بأنئ غير مكترث» وغير مهتم بالآخرين» لكي 
لا ألاحظ أشياء كثيرة". 

يفهم الرحال الآن وأكثر من أي وقتٍ مضىء بأن القيادة 
ای بيعل أكر ی راان بو يد رهم ]بر ا 
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ودوافعهم» ومصال الناس من حوم. يجهد عددٌ كبير من الرحال في 
هذه الأيام ليكونوا أكثر انتباهاً للناس والأحداث الي تدور من حومي 
لكن كون المرء حساساً لما يدور من حوله ليس أمرأ طبيعيا يتمكن 
الرحال من فعله [الاستجابة إليه] من دون مجهود. لكن إذا أد ركت 
الرأة هذه الحقيقة» فإنما سوف تصبح أكثر تفهّماً عندما يبدو رجحل ما 
بأنه غير مكترث» وأنه لا يركز إلا على ذاته» أو غير متعاون. يُمكن 
للمرأة في هذه الحالة كذلك أن تتقبّل فكرة أن ذلك الموقف غير 
شخصيء أو غير مقصود من جهته» لكنه ينبع من انشغاله بأفكساره. 
تتمكن المرأة في هذه الحالة من مسامحة نسيان الرحل لما بالرغم من أنه 
في بعض الأحيان يبدو شرودة صغبا على الفهم. "كيف بمكنه أن 
ينسى؟ لقد ناقشنا ذلك خلال اجتماعنا في هذا الصباح!". 

يمكن للنساء كذلك الاعتراف بأنه عندما تحتد الأمور وتزداد 
الضغوط؛ فإن الرجال يلون إلى أن يكونوا أقل انتباهاً للآخرين» وحن 
إِهُم يعجزون عن ملاحظة الأشياء» وحى لو كانت أمام أعينهم مباشرة. 


"لا نمتلك أكثر من سبع دقائق؟' 
اشتملت إحدى ورش العمل» الي صممناها لإحدى الشركات 
الكبيرة لصناعة الألعاب» على تمرين تقوم عوجبه همس فرق من 
الرحال والنساء بصنع نموذج سيارة وحسر صغير يسمح للسيارة 
بعبوره بأمان. مُنحت الفرق سبع دقائق لإتمام هذه المهمة الي 
تضمنت إقناع الفريق الآخر بمجموعة السيارة والجمسر. تم تصوير 
عمل كل فريق بالفيديو» لكن خلال دقيقة واحدة نسي كل فريق 
بأن شريط التسجيل في حالة تشغيل! 
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لكن بالنظر إلى ضيق الوقت انطلق كل الرجال» وعلى الفورء 
بالعمل بكل نشاطء وركزوا على هرم [سلسلة] القيادة» والملهممات» 
وحطوات العمل؛ بينما عملت معظم النساء بش كل أقل تحكماً 
وبأفكار أكثر إيحائية. أما استجابة ثلاث فرق من أصل مس على 
التحدي فجاءت على الشكل التالي: 


قال رئيس إحدى الفرق» وهو صاحب الأقدمية الأكبر: 
"إننا لا نمتلك أكثر من سبع دقائق؟ أعطوني التعليمات. 
دعون أر. هل هذا هو كل ما لدينا من مواد أولية؟ ابدأ يا 
بوب» أنت وستيف» بصنع السيارة. أما أنت يا ماري 
ولويز فيمكنكما البدء في صنع الجسر. سآأقدم العرض 
بنفسي. هل اتفقنا؟" . 

قالت جولي: "أعتقد بأنئ أعرف ماذا يريدون» ولدي 
فک وريد أن أعرشه اذا تفكروان عي" 

قال سكوت: "لا تمتلك الوقت هذه الأشياء. انظروا ما 
كاه زرط ركرك E EOE‏ ريه 


أن يسبقونا!". 


قالت مونيكا: "من منكم هنا لديه الأطفال الصغارء 
رف كينا من الألعاني ا وال رون 
"أحل. هذه هي الطريقة الصحيحة لمقاربة هذا 
الموضوع". 


الفرق الأحرى. اعتمدت علامات كل فريق على قائمة معقدة من 
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صّدم الرحال» وبان عليهم الحرج بكل وضوح عندما رأوا 
سلوكياتهم الحقيقية مسجلة على شريط فيديو. علق أحد الرحال 
بالقول: "لقد استبعذتها فعليا!" بينما لاحظ آحر بأنه» "حي لم يسمع 
فكرتها. كان بإمكاننا استخدام تلك الفكرة لبيع الجموعة» لكنيْ 
تحاهلتها كلياً!". 

يدهش للمرء لمعرفة كيف أن طبيعتنا الحقيقية تظهر تحت 
الضغوط. كانت تلك لحظة تحول بالنسبة إلى الرحالء وفي غاية 
الأهمية بالتسبة إلى النساء. لم يكن الرجال على علم بشدة سلوك 
تحمل المسؤولية. كانت الفرق في وضعية عمل في غضون سبع دقائق 
فقطء كما أنهم لم ينتبهوا لأي شيء يدور من حولم فيماعدا 
الفوز. 

أما الفريق الوحيد من أصل خمسء والذي ربح في النهاية فكان 
الأشد تعاوناً في قيادته» وقي روحية عمل الفريق» وفي حل المشاكل 
واتخاذ القرارات. كان ذلك الفريق كذلك هو الوحيد الذي قام 
بتقلم العرض فيه رحل وامرأة إلى المجموعة بشكل مشترك. 


يتمثل ميل الرحل في التركيز المنفرد والتعاقبي [التسلسلي]» 
وقي اتخاذ القرارات في أسرع وقتم ممكن. يُعتبر ذلك قدرة طبيعية 
وفطرية عند الرجالء وقدرة متمّمة بشكل كبير في ميل المرأة إلى 
الحصول على معلومات أكثر» ومعالمتها من خلال ارب مترابطة 
بكدف صياغة قرار. توجحد سلبيات وإيجابيات في الطريقتين» لكن 
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الدراسات تُظهر أن النجاح الأعظم بكثير يتحقق عند مزج العقليتين 
معا في عملية» "ذكاء جماعي" واحد”. 

لکن با قتم النساء بالفوز بقدر عائل اهتمام الرحال» فإن 
حاحتهن تبرز قي الحصول على فهم أكبر وتعاونٍ أكبر قبل الانطلاق 
بالعمل: 

٠‏ "أيوجد جو من التعاون من حولي؟". 

ه "هل يشعر الجميع بأهم يتلقون الدعم؟". 

ه "أيوجد توتر في المكتب؟". 

» هل يشارك الجميع في الأحاديث؟". 

ه "هل يتفق الجميع مع هذا القرار؟". 

لا يميل الرحل الذي يرتاح إلى العمل عفردهء وباستقلالية» إلى 
عدم التركيز كثيرا على التعاون مع الآخرين. لكن بالرغم من رغبة 
الرجل في بذل أقصى جهوده في العمل في كل يوم» إلا أن نزعاته 
الفطرية تكوّن له نقطة حافية [مفهوما خاطنا] فيما يتعلق بديناميات 
العلاقات قي مكان العمل. يعتبر الرحال أن الأمر يتعلق بالدافع الذاي 
أكثر مما يتعلق با نحهود الدماعي. لكن بالرغم من أن الرجال بميلون 
إلى الفهم والعمل حيدا مع هذه العقلية» إلا أن ذلك يختلف عن ميول 
المرأة الطبيعية. تعتبر المرأة أكثر انفتاحا لتكوين العلاقات والتعاون في 
سبيل تحقيق هدفب مشترك كما أنها عادة ما تفسّر عدم انتباه الرئيس 
الرحل [الذكر] على أنه أكثر اهتماما "بالفوز مهما كلف الأمر” ما 
هو مهتم بالفوز معا 

يهتم الرحال هذا الأمر لأنه شرط أساسي من شروط بناء الثقة 
مع النساء: التعبير عن الاهتمام المشترك عن طريق الاعتراف بوحود 

240 


الآخرين وتقدير هذا الوحود. يمكن للرئيس أن يقول بأنه يهتممء 
لكنه يقصر عن إظهار أفضل نوايا بسبب تركيزه الكلي على الهدفء 
وعدم الاكتراث عا يراه أمورا غير هامة وال تحري من حوله» أي 
الأشياء الصغيرة الي يعكن أن تتجمّع بسهولة» أو تتفكك بسهولة 
وأن تُحبط في فاية المطاف خططه الي رسمها بعناية. 

لكن ذلك يبقى تحديا بالنسبة إلى الرحال. يعين ذلك أنه عندما 
يرى الرجل أمامه حالة تستدعي حساسية أكبر فإنه لا تلك عادة» 
المهارات الكافية للتعامل مع تلك الفرصة وهكذا تراه يلجا إلى 
إظهار اهتمامه عن طريق القيام بأفضل ما يتقنه - القيام بالتحرك [أو 
عر در ات a, o‏ 


و حده. 


2 بأنني فائق j‏ اسية!" 


تی مارغو كائزة تطؤين ا کی ددا ی ا کر 
الوكالات الإعلانية في نيويورك. کان كل یوم مليئا بأعمال نسخ 
ورسومات يجب إنحازها في مهلة أخيرة. لكن أصعب ما تحرص على 
القيام به كان الحافظة على إحساس من التوازن في المكتب: "أريد أن 
ينجز الموظفون أعمالهم في الأوقات المحددة» لكن ليس إلى درحة أن 
تخسر الانتباه والاهتمام ببعضنا بعضاً. إننا نكون أكثر إبداعاً عندما 
0000 

لكن مارغو هي أم لتوأمين. اتصل بما في وقتٍ متأخر من صباح 
أحد الأيام أحد زملائها في منزطا. مع هذه الزميل عبر اللماتف 
أصوات أطفال ييكون. أحبرتئ مارغو كذلك أنها تعرف بأن جيمس 
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كان يسمع بكاء الطفلين» لكنه تجاهل الوضع. "كان بإمكانه أن 
يشعر بان مشغولة» لكنه كان يريد الحصول على إحابة عن سؤاله. 
كنت أعرف بأنه يتصرف على طبيعته الى تدفعه إلى إنحاز المهمات» 
وهو الام اللي اچب به لكنه أظهر قليلاً من عدم الحساسية". 

"أدركت بعد ذلك أنه ليس عديم الحساسية» بل إن الأمر يقتصر 
على تركيزه على إنحاز الهدف. امتلكن شعور بأنه مزعي قليلاً 
لأنه اضطر للاتصال بي في المنزل حيث ”مع أصوات الطفلين عبر 
الماتف. كان أفضل شيء يمكن أن أفعله في ذلك الوقت هو التحدث 
مع الطفلين» وإعطاء جايمس ما يحتاجه للمضي قي العمل. كان عليه 
تحمل الضجيجء وهذا ما فعله". 

تحدثت مع جاعس بعد ذلك» وهذا هو تفسيري لما حدث: 
"فكدت من سماع أصوات بكاء الأطفال» لك احتجت إلى الحصول 
على جواب عن سؤال» وكنت أحاول الحصول عليه مسن مارغو 
بأسرع فت ممكن» والانتهاء من المكالمة. احتجت إلى توجيهاقها. 
ظننت بأنئ فائق الحساسية» وشديد الت ركيزء» في الوقت ذاته» على 
المسألة الى أعمل عليها. حصلت على جواب السؤال» وكنت قادرا 
على التعامل مع حالة الزبون بالطريقة الى أرادتئ اتباعها". 

لم يكن هناك أي تغيير في حالة التنافس العامة عند الرحجل» 
لكن كلما كانت المهنة [العمل] صعبة وجهدة - سواء ما إذا 
كانت مبيعات» أو الاستثمار» أو تطبيق القانون» أو تنظيم المناسبات» 
أو العلاقات العامة» أو الترفيه. أو القانون الجنائي؛ كلما زاد 
تركيز الرحل» وبالتالي يصبح أقل انتباهاً لاحتياجات الآخرين من 
حوله. 
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أما الأمر اهام عند الرجال فهو إظهار حساسية أكبرء لكن 
عددا كبيرا من الرحال يعتبرون أن قول ذلك أسهل من تنفيذه. يتعين 
على النساء فهم هذا الوضع» وعدم الافتراض» بصورة فورية» بأن 
الرحل يتصرف عمدا. تستطيع النساء إعاقة علاقتهن مع الرحال 
عن طريق إظهار بان تعرضن للإهانة بسبب شيء فعله الرحل من 
النسيان. 

إن الرحل الذي يتعرض للضغوط يرغب في تقليص قلقه بأفضل 

يقة يتقنها - أي عن طريق تجاهل الوضع» أو عن طريق التعامل 
مع مشاكله وحده. لكن الرحل عندما يظهر ردة الفعل هذه» سواء 
ا فاته عادة لا يكون قاسياً أو غير 
مكترث. أما عندما ترد المرأة مع ذلك الاعتقاد وترد بمجومية فإن 
الرحل يعتبر ذلك إهانة له. انى أهتم بطبيعة الحال» لكن ما الذي 
أعطاك الانطباع بآنئ لا أهتم؟ . 


مناقشة عدم الحساسية 


تقول النساء إن الرجال يظهرون أكبر قدر من عدم الحساسية 
عندما يصل الأمر إلى التواصل - أي علدنا يأحذ الرجال 
موقفا قاسياً وسريعاء أي عندما يعرضون رأيهم بحيث يسمعه 
الجميع» وهم بذلك يسدّون الطريق أمام أي مناقشة إضافية. نتقدم 
هنا بعض العبارات الي يشيع استخدامها وال تؤشر إلى إقفال باب 
النقاش: 
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© "أعرف أن خطي سوف تنجح". 

ه لا نمتلك الوقت لناقشتها". 

ه 'يتعيّن علينا أن نتحرك الآن إذا أردنا الانتهاء في الفقرة 

المحددة!". 

نلاحظ أنه بالرغم من أن المرأة تمتنع عن إعطاء آراء إضافية بعد 
أن تفرغ من عرض موقفها ومناقشته» إلا أا تشجّع الآخرين على 
عرض أفكارهم. تيل المرأة كذلك إلى ماع أقوال الآحرين قبل أن 
تعرض أفكارها. تشعر المرأة بارتياح أكبر مع اتخاذ قرار بعد أن تتأكد 
من استعراض كل الأفكار. 

يل الرجال إلى النظر إلى هذا الموضوع بطريقة مختلفة. إفهم 
يعتقدون بأنهم يؤدون أفضل ما عندهم عند تقدعهم أفضل أفكارهم 
من دون تردد. يعتقد الرحال كذلك أنه إذا أراد الآحرون قول شيء» 
فإفهم سوف يتكلمون من دون أن يشجعهم أحد على ذلك. يشعر 
الرحل بأنه يتصرف يحساسية عندما لا يسلط الأضواء على الشخص 
الآخرء وهذا هو السبب الذي يدفعه إلى بحتب طلب آراء الآحرين 
بشكل مباشر. 

عل عند كبر مق رونا ال کات من الرحخال جذ 
مدار كهم» والخروج من جالات ارتياحهم» ومعرفة قيمة عدم القيام 
برد فعل فوري. إنمم يعمدون إلى طلب آراء زميلاتهم النساء للتأكد 
من عدم وجود أفكار غير مدروسة أو قرارات متخذة على 


عجل. 
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ماذا تقول المرأة 

"لا أعتقد بأنه يتعين 
علينا مراجعة كل 
المعطيات قبل المضي 
'أشعر بأننا نتجاهل 
ا ما 

"لا أعتقد أن جميع 
الأعضاء تمكنوا من 
عرض آرائهم". 


"اتيعنا هذه الطريقة في 
آخر حملة مبيعات» ولم 


عي يا 


تجح . 


"لا يُعتبر هذا قراراً 
معرفته". 

"غرضت كل الحقائقء» 
كما انتهينا من وضع 
الخطط". 

"امتلكوا فرصة في آخر 
اجتماع". كان عليهم 
إيداء رأيهم في ذلك 
الوقت. 


"لا أتذكر أن هذا ما 
خزأة 1 


الرب الأفضل للرجل 


'يُحتمل بأنه يجب 
علينا تخصيص وقت 
أكبر لتحليل برنامج 
العمل". 

"قد لا يكون الوقت 
متأخراً جداً. ماذا 
تعتقدون؟” . 

'"دعونا نتأكد من اقتناع 
الجميع. لكن دعونا 
نعطيهم فرصة حتى 
نهاية هذا الأسبوع كي 
نسير بحسب البرنامج 
المرسوم. هل أنتم 


موافقون". 
الم أفكّر في هذا. كيف 


كان الوضع في ذلك 
الوقت؟ وما هو سبب 
عدم نجاحها برأيك؟". 


كان التحدي الواضح أمام الرحال في كل مثال مسن الأمثلة 
الواردة أعلاه هو عدم الشعور بالإحباط بسهولة أمام هذه التفاصيل 
الكثيرة» والبقاء منفتحين» وعدم التصريح عن استنتاحاتقهم, أو حلولهم 
بسرعة. إن الرجل الذي يتفهم طبيعة الفروقات بين الجنسين سوف 
نظن فلبلا هن ور المناقشات. سّيظهر هذا الرحل تنافسسية أقل» 
كما أنه يظهر أقل استغراقا قي تفكيره. سيدرك كذلك أن مكان 
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ضعفه قد يكون مكان قوة المرأة - أي في قدرتما على تذكر التجارب 
السابقة» وموازنة النتائج مع الأحكام السليمة» وقي تقلم الأفكار 
البديلة. 

أما المرأة الى تتفهم طبيعة الفروقات بين الجنسين وأن الرجال لا 
يحبون التشارك بأفكارهم مع الآخرين» كما يرتاحون أكثر في عملية 
التفكير وحده. تتفهم هذه المرأة كذلك بأن نزعة الرحل للتحرك 
هي .عثابة متمم كامل لنزعتها الي تدفعها إلى طرح الأسئلة. يكمن 
التحدي الذي يواجه الجنسين في إدراك أن أفضل القرارات تتواحد في 
مكان ما في تقاطع أساليب التفكير الطبيعية عندهما. 


عدم الحساسية في رسائل البريد الإلكتروني 
والرسائل النصية 


لا يتعين أن يدهش المرء إذا ما علم أنه مثل ما تميل النساء إلى 
إعطاء معلومات أكثرء وإلى تكوين علاقات» وطرح معلومات أكثر 
يما يفعله الرحال» وذلك عن طريق التواصل وجهاً لوحهء» فان 
عتلكن ميلاً للتصرف بالطريقة ذاتها في رسائل البريد الإلكترونيء 
والرسائل النصيّة الي يرسلنها. يتعين كذلك أن لا يدهش المرء 
كذلك عنما يدخل الرجال أسلوب تواضل؛ "دعونا خد قرارا" إل 
رسائلهم المكتوبة كذلك. 

لا تتواحد نبرة أصوات قي رسائل البريد الإلكترون أو الرسائل 
النصية» بل فقط كلمات تخلو من السياق والمنظور. تعتبر المرأة 
أن ميل الرحل للاختصار هو نوع من النقد» وعدم التنسازل أمام 
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المرأة» لكن الرحل يفسّر تعليقاته القصيرة على أا "مختصرة 
ومباشرة". 

توحد في ما يلي أمثلة عن مراسلات متبادلة بين رئيس ورئيسة 
دائرة» وهي مراسلات دارت حول الحاجة إلى إتمام طلب أحد الزبائن 
قبل الموعد النهائي المحدد في مساء يوم الجمعة. تُظهر هذه الأمثلة 
كيف تفسر المرأة هذه الرسائل المكتوبة على أنما تخلو من الاكتسراث 
والاهتمام» وكيف أن تواصلاً مدروساً أكثر» وبلهجة توحي بتعاون 
أكبر» يمكن أن يؤدي إلى تفاهم أكبر وإلى نتائج أفضل. 


المزاح الذي يخلو من الحساسية 


سبق لنا أن أوضحنا قي الفصل الرابع أن المزاح هو أحد الطرق 
الى يلجأ إليها الرحال في احتبار صداقاتهم مع الرحال الآخرين» وهو 
الأمر الذي يسمح هم أن يكونوا انتقاديين مع بعضهم بعضاً لكن 
بطريقة ودية ومن دون تكلف. تعتبر هذه جزءاً من طقوس القرابط 

بين الرحال» وكذلك هي طريقة الرجال للتنفيس عن الغضبء أو 
التخلص من موقفي متوتر. يعمد الرحل في بعض الأحيان إلى التلفظ 
علاحظة ساحرة» أو إهانة على سبيل المداعبة قبل أن يقول» "كنت 
أداعب فقط!" أو "كنت أمزح فقط!" أما الرحل الذي تلقى هذه 
الملاحظة المليئة بالاستخفاف فلا يأحذ الأمر بشكل شخصي. أما إذا 
فعل ذلك فإن رد فعله يضع حدا لصداقتهما. 
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ماذا يرسل الرجل 
'ينتهي الاقتراح عند 
الجمعة. أرسليه إلى 
يوم الخميس بعد 
الظهر". 


"دعي دائرتك كمل 
هذا في أسرع وقتِ 
ممكن !". 


'ليس هذا ما كنت 


أتطلع إليه". 


كيف تقر المراة 
الرسالة 
"لا بد من أنه غاضب 
مني لأمر ما. كيف لي 
أن أطلب المعلومات 
منه كي أتأكد بأنني 


أتصرف جيداأً”. 


"لا يُقترض أن ينتهي 
هذا حتى بعد ظهر يوم 
الجمعةء كما أن 
الموظفين غارقون في 
أعمالهم. هل أترك كل 
شيء آخر؟ 

'ظننت بأننا سوف 
نتعاون في هذاء إنها 
المسودة الأولى". 


الصياغة الأفضل 
لرسالة الرجل 

"أود أن أشرف أنا 
على هذا الاقتراح. 
أرسلي من فضلك 
المسودة بعد هر . 
الخميس. سأطلع عليه 
وأعيده لك كي تضعي 
اللمسات النهائية في 
صباح يوم الجمعة. 
'راجعي من فضلك 
الرسالة المرفقة. لدينا 
أيام قليلة لإتمام هذا 
العرض. دعينا نناقش 
الأمر في أقرب وقت 
"بدا الأمر يتضح أكثر 
فأكثر! راجعي من 
فضلك التصحيحات 
والتعليقات المرفقة» 


وأعلميني رأيك". 


توجد أنواع كثيرة من الملاحظات أو الإطراءات الس یکن 
للرجال تبادها بنية طيبة» مثل: 
ه هل أردت أن ترتدي هذه بالفعل؟ كان من الأفضل أن 

انع ا ا 

ه لا تنس نظام تحديد الموقع. يُحتمل أن تضل طريقك ثانية!". 
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ه "لاذا أتناو ل طعام الغداء معك؟". 

ه "يالك من مغفل! لماذا تصوّت لذلك الرحل؟". 

أمكننا أن نتصوّر رحلا يوجّه ملاحظات كهذه إلى امرأة بدلا 
من رحل آخر! يعتبر هذا النوع من المزاح لا وجود له عند النساء 
اللوان يتواضلن مع التتناء الأخريات سا ك 3 مختلفة تماماً. لا جحد المرأة 
سهولة في فهم مزاح الرحال» حي إما E‏ 
وهي تعتيره تعبيزا آحر عن طبيعة الرحل غير الحساسة. 


ايا له من رجلٍ غير مهذب!' 

عقدنا منذ سنوات ورشة عمل في ألمانياء وحلال فقرة 
الاستراحة الصباحية أخبرني أحد كيار المديرين التنفيذيين» الذي 
حضر ورشة العملء بأنه ١‏ ستمتع كثيراً باجتماع لحنة الاحتبار الذي 
عقد في الصباح. بدأ الرحل أثناء حديثنا برمي تفاحة من ي يدإلى 
أحرى بينما كان يتطلع في أنحاء الغرفة بين وقتٍ وآخخر. رحت أفكر 
"يا له من رجل غير مهذب! هل مل من الحديث؟ هل سبيت له 
السأم؟ أم إنه اول أن يبدو هادكاً وغير مبال بشيء؟” لکن نشاطه 
احسدي جعلني أشرد قليلاء ثم ألفيت نفسي» وأنا أركز على التفاحة 
بدلا من الكلمات الي كان يقوها. 

اكتشفت فيما بعد أن نشاطه الجسدي سبّب شرودا بالنسبة لي 
وليس له! كان الرحل يحاول جاهداً أن يتابع كلامي. 

عندما يشعر الرحل بالتوتر أو بالإحهاد فإن الأدرينالين يزداد 
عنده» لكن أدن نشاط جحسدي يمكن أن يساعده على تحويل هذا 
الأدرينالين إلى دوبامين. يُعتبر الدوبامين مادة كيميائية بسيطة - ناقلاً 
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عصبياً - وهو يُفرَز في مناطق متعددة من الدماغ» وهو المسؤول عن 
تعديل الحركة الجسدية وكذلك تنظيم الشعور العدواني» ودوافع 
التحفيزء وضبط الاندفاع وكبحه. تؤدي الحركة الجسدية إلى كدئة 
ل ردن مروت بي لاد كزع عابرا لاا سي 
أكثر» أو جمع أفكاره والتعبير عنها 

ميل الرحال إلى الشرود في مكان العملء؛ أو في الاجتماعات 
عندما يكون هناك قدرٌ كبير من المناقشات. يعمد الرحل قي هله ' 
الحالة إلى الطرق بقلمه على الطاولةء أو بقدمه على الأرض» أو حي 
تراه يحول ارهق ا الغرفة» وهكذا يستعيد هدوءه وت ركيزه. 
يعني ذلك أن الرحل الذي يرمي التفاحة من د يلٍ إلى يد لم يكن غير 
منتبو أو يُظهر الملل» بل بالعكس تماما: إنه يحاول الحافظة على تركيزه 
على حديثنا! 


الجانب العلمي من المسألة 


تُظهر الأبحاث أن الرجال لا يمتلكون مهارة قراءة تعابير الوجه 
والإيحاءات العاطفيةء أي مثل ما هي الحال مع النساء. تمكّن هذه القدرة 
النساء اين الإحساس يما يشعر به الشخص الآخر ومحاكاته. وهي العملية 
التي تُدعى الانعكاس. تمثلك النساء خلايا عصبية خاصة تسمح لهن بأن 
النساء تتمكن من عكس مشاعر شخص آخر بفعالية أكبر مما يستطيعه 
الرجال عاد . 

يميل الرجال والنساء [الذكور والإناث]ء ومنذ الولادة إلى إظهار قدرات 
E‏ [تفحص] بيئية بيئية مختلفة: : ثمضصي النساء أوقاتاً أكثر في تفحص الوجوه 
من حولهن. أما ا المرأة بتفخقص وجه أحد الأشخاص بعناية فهي 
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عادةٌ ما تلتقط التعابير الدقيقة الظاهرة في عضلات الوجه»ء والفم» ونسبة 
التنفس وعمقه. تكشف التعابير الدقيقة العواطف [المشاعر] البشرية الشاملة 
والتي تشمل الغضبء والخوف» والحزن» والاشمتزازء والاحتقارء والدهشةء 
والاستمتاع» وهي التي تظهر في جزءٍ من الثانية» لكنها في غاية الأهمية 
عند الاتصال مع الآخرين وفهمهم بحساسية أكبر. 

تشير دراسات عمليات مسح الدماغ بأن دماغ المرأة يمتلك» عموماء 
مناطق أكبر - وبالتحديد القشرة الانعزالية ×عاامء +18ناومة» والقشرة الأمامية 
الحزامية «anterior cingulated cortex‏ والجسم الثقفني corpus callosum‏ - 
وهي المناطق التي تسمح للنساء 'قراءة" التجارب الشخصية وبتعاطف أكثر 
مع الآخرين» وبتتبع الشعور الداخلي . 

إن القشرة الانعزالية ×عامء بهاuومةء‏ والتي غالباً ما يُطلق عليها الجزيرة 
اللحائيةء أو جزيرة رايل داداومزء هي جزء من قشرة المخ «cerebral cortex‏ 
وهي »التي يُعتقد بأنها مسؤولة عن الوعي. تلعب القشرة الانعزالية دوراً في 
الوظائف المتنوعة المرتبطة بالعواطف» أو تنظيم التوازن في الجسم. تتضمن 
هذه الوظائف الإدراك» والتحكم في النظام العضليء والوعي الذاتي» والأداء 
المعرفيء والتجربة الشخصية. لكن الجزيرة اللحائية 18دوهة عادةً ما تكون 
عند النساء مما هي عند الرجالء وهو الأمر الذي يُعطي 
النساء أقدرة أوسع على إظهار حساسية أكثر للمزاج والأجواء. 

تُعتبر القشرة الأمامية الحزامية الجزء الأمامي من القشرة الحزامية» وهي 

أشبه ما ا بطوق حول الجسم الثفني. لكن القشرة الأمامية الحزامية عادةٌ 
ما تكون ضعفي حجمها عند النساء مما هي عند الرجالء كما أنها تلعب دوراً 
في عددٍ من الوظائف ذاتية الحركة» مثل تنظيم ضغط الدم وضريات القلب» 
وكذلك الوظائف المعرفية العقلانية» مثل الحدس أو التوقعء واتخاذ القرارات» 
والتعاطف» والعاطفة. تميل النساء نتيجة لذلك إلى دراسة الخيارات» والتأمل» 
والشعور والتعبير عن الاهتمام إلى درجة أعمق بكثير مما يفعله الرجال. 

تحدثنا في الفصل الرابع بأن الجسم الثفني أكبر بنسبة 25 بالمئة في 
دماغ المرأة مما هو في دماغ الرجل. إن وجود وصلات عصبية أكثر بين 
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نصفي المخ يمكّن النساء من تشغيل أنشطة المخ الأيمن والمخ الأيسر في 
وقتِ واحدء بينما الرجال يميلون إلى استخدام جهة واحدة من المخ 


[الدماغ] في كل مرة [بشكلٍ متتابع]. يسمح الحجم الأكبر للجسم الثفني 
corpus callosum‏ للنساء بفھم الأجزاء غير الملفوظة من المحادثة أي قراءة 
لغة الجسدء ونبرة الصوت بشكلٍ أكثر فعالية من قدرة الرجال على القيام 
بالأمور ذاتها. تميل النساء نتيجة لذلك إلى النظر إلى الأمور بشكلٍ أوسع 
وأكثر شمولية» وكذلك النظر إلى عناصر مشكلة ما أو مهمة ما بشكلٍ 
مترابط. 

إن حجم أجزاء الدماغ هذه عند النساء وترابطها - أي القشرة 
الانعزالية» والقشرة الأمامية الحزامية» والجسم الثفني - يؤدي إلى تكثيف قدرة 
الإدراك والحدسء وهو الأمر الذي يجعل النساء أكثر حساسية من الرجال 
إزاء المشاعر ومظاهر الناس والأحداث من حولهن. 


توجد دينامية أخرى هنا. تنظر النساء إلى بعضهن بعضاً بش كل 
مباشر أثناء الحديث عند قيامهن بالتواصل مع بعضهن بعضا. لگن 
كلنا كانت اعا اكت ها وله تر كتوهق عل اعون و 
بعضاً. أما الرجل فهوء من الحهة الأخرى» يل إلى النظر بعيداً من 
أجل تحفيز عملية التفكير عنده بينما يسأل نفسه: "ما هو الحل هنا؟" 
ييل الرجل إلى عدم الحفاظ على عدم التركيز على الأعين أثناء بحفه 
عن راب أذ فط ر كيرا ار غل افع عب الجر يدلا م 
ذلك النظر إلى الأعلىء أو إلى الأسفلء أو حي إلى إمالة رأسه جانبا. 

يشعر الرحل الآخر بالارتياح لهذا السلوك ويفكر: "يجب عليه 
التركيز الشديد على ما أتحدث عنه". أما الرد الشخصي [الاستجابة] 
للمرأة ستكون على الشكل التالي» "مهلأ مهلا! إنه يشرد بسهولة. 
يُحتمل بأنه لا يكترث يا أقوله". 
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أما إذا فهمت المرأة قصد الرجلء فاا لن تأخذ الأمر بشكل 
شخصي عند انشغاله بتفاحة» أو عندما ينقر الطاولة بقلمه» أو ار 
جلسته في مقعده. أو إذا تطلع في أنحاء الغرفة أثناء تحدّث المرأة معه. 

أما من الجهة المقابلة فيتعيّن على الرجل» الذي يتفهّم طبيعة 
الفروقات بين الجنسين» أن يعي بصورة أكبر أن الحركات الجمسدية 
الي تساعده على الإبقاء على تركيزه يحتمل أن توحي للمرأة برسالة 
معاكسة - أي إتما سوف تأحذ وقنا أطول بكثير لتوضيح شيء ماء 
أو أنه ليس مهتما عا يكفي بالأمور الي تتحدث عنها. 


عدم حساسية المرأة إزاء الرجال 


بالرغم من أن هذا الفصل يركز على كيفية اعتبار الدنساءء في 
بعض الأحيان» الرحال بأفهم يفتقدون إلى الحساسية» إلا أنه توحد 
الات ير الرجل فعا أن ردة قعل المرأة تفسيرا غير دفي وغسيز 
منصف لسلوكه. لكن بالرغم من أن الرجال لا يُظهرون؛ عادة 
جانبهم الضعيف وحن إفم لا يتحدثون عن ذلك إلى أهم يتحدثون 
بصراحة قي ورش عملنا وحلقاتنا الدراسية» كما أنهم يذكرون كيفية 
إظهار النساء عدم الحساسية إزاء الرجال: 

. إن تصحيح كلام الرجل بحضور الآخرين هو أمرٌ حرج 
حدا بالنسبة إليه. يصل هذا الإحراج عند الرحل إلى حد 
تردده في كيفية الرد في ذلك الموقف. يجمد الرحل عادة في 
هذا الموقف» ويعرض بأنه عاحز عن اكتشاف الكلمات 
المناسبة. أما الأمر الذي يدل على حسن تفهم المرأة لطبيعة 
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الفروقات بين الجنسين فهو إثارة الموضوع وجهاً لوحه. في 
وقتٍ آخرء أي عندما تتمكن المرأة من تعريف الرحل على 
تفسيرها لسلوكهء وحيث يحصل على فرصة التفكير والرد. 
إن تقديم نصيحة للرحل من دون أن يطلبها د يع الافتقراض 
e‏ 
وحده. إن موضوع الكفاءة هو موضوعٌ شديد الأهمية 
بالنسبة إلى الرحل. عيل الرحال إلى حل مشاكلهم بأنفسهم 
لكن إذا احتاج الرجل فعلاً إلى المساعدة» وعلى افتراض أنه 
يثق بالمرأة كعامل مساعدٍ له» بدلا من ناقد يريد تصحيحه 
أو تيوه لانسد فعيكات سيا تتا فانا Ne‏ 

إن تعميم مقولة» "يتصرف الخال هيا لماك و 
تحعل الرحل يشعر بأنه يستأهل اللوم عن شيء لم يفعله أو لا 
يفكر بالإقدام عليه. لكن يوجد رجالء بالرغم من ذلك» من 
الذين يستطيعون التحرك بشكل مستقل ويستبعد المرأة» كما 
نوع عدم GE Sa‏ الك 
شل شامل ومتفهم. يريد الرحال عادة أن ينظر إليهم 
بوصفهم جزعاً من الحل» لا أن يُنظر إليهم بشكل شامل. 

إن الإيماء بأن الرجال لا يلاحظون الأمور بقدر ملاحظة 
النساء ها هو أمرٌ يشعر الرحال بأنهم أقل قدرة. أما الواقع 
فهو أن الرجال والنساء يلاحظون أمورا مختلفة» كما أن 
الا وحن امور أك ك غا واححظة ارال لا 
يعني ذلك أن الرحال لا ينتبهون» ولذلك لا يهتمون» بل 
إهم لا يصغون بقدر إصغاء النساء. 
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نلاحظ أنه في كل المرات تقريبا ينبع اعتقاد الرجل بأن ا مرأة 
فة إل اة هن شي ف الخ و اع ف حا ما :وذللك 
في وقت لم تكن فيه هذه الإهانة مقصودة. 


التعلم المتساوي عند الجهتين 


إن المغزى النهائي لهذا الفصل» وكما كانت الخال مع جميع 
الجوانب الخافية 015م5 1120 الثمانية المتعلقة بالفروقات بين الحنسين» 
هو وجود فرص متساوية للتعلم عند الحنسين. لكن أي خيار يبقى لنا 
ر الوق بدروت ماعنا :مما فق مكان لا 

لا يكفي أن يقول الرحل» "إن أتصرّف على طبيعي"» من دون 
أن يبذل جهدا للتواصل بشكل أعمق مع زملائه» وأن يفهم الظروف 
الحيطة به بوعي متزايد. لکن كما أن الرحصل غير مؤهل ليتمتسع 
بالحساسية ذاتها الى هي عند النساء إلا أن ذلك لا يعين بأنه عاجرٌ عن 
ملاحظة سلوكه وإظهار قدر أكبر من الاهتمام والرعاية تجاه الآحرين. 
لکن بالنظر إلى ا العاملة في هذه الأيام هي من النساى 
كما أن الشركات تحولت إلى خليط من ثقافات متعددةء لذلك تتطلب 
القيادة الناححة مستوى أكبر من الإدراك النشيطء والالتزام الشخصي. 

يساعد فهم الفروقات بين الجنسين المرأة على إدراك أن ما يمعكن 
أن تفسّره على أنه انعدام الحساسية» أو فقدان الاهتمام من جانب 
ازل دن تعدا في غالب الأحيان. يساعد هذا الفهم المرأة على أن 
تصبح صريحة أكثر في تداخلاتها مع الرحالء وعلى صياغة حديثها 
بطرق تضمن أن يفهم زملاؤها من الرحال المحئ الذي تقصده 
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ااافا ونؤقعافاء بظهر الزجل ديرا اكيز للعراة عك هلها اه 
ولعدم اعتبارها اللحظات الى تُظهر عدم اكترائه في بعض الأحيان على 
اّما إهانة ها. لا يتأحر الرحل عن مبادلة مظاهر التفهم الى تبديها المرأة 
عظهر من الثقة بماء كما أنه يعبر عن اهتمام أكبر في التعاون معها. 
نورد في ما يلي أمثلة تساعد الرحال على أن يكونوا أكثر قبولاً 
لردات الفعل الملفوظة» وغير الملفوظة» لزميلاتهم من النساء. لا يقصد 
من هذه القائمة تغطية مسألة العواطف والظروف» لكن القصد منها 
هو إعطاء أمثلة عن الطرق الي يتمكن الرحل من خلالها البدء في ردم 
الهوة الموحودة في عدم انتباهه؛ وذلك كي يتمكن نتيجة لذلك من 


إثراء حياته المهنية» و كذلك حياته الشخصية. 


2 تفهم الرجل للفروقات بين ےم ر ,+ 
كلام المرأة امهم ا أفضل استجاية له 
"إنها لا تقول أي يندر أن لا يكون عقل المرأة "إنني مهتم بمعرفة 
شيء خلال ناشطا! إنها تنتظر المشاركة ما هو رأيك بهذا". 
الاجتماعات". في الأحاديث على الدوام. 
"إنني بخير". "إن جوابها القصير يعني أن 'يُحتمل بأنني 

يرام. لكن هل أنتِ بخير 
حقاً؟". 
"لم تنجز ما طلبته لم يأخذ جانب الدفاع على 'يُحتمل بأنني لم 
مذك". الفور لكنه يسعى إلى فهم ألاحظ شيئاً ما. 
أكبر. ماذا تريدنني أن 
أفعل؟". 
"ما هو رأي يعرف بأنه من غير المحتمل دعنا نفتح 
الآخرين؟'. أن تكون متشككة» لكنها الموضوع 
تسعى إلى التعاون بحيث لا للمناقشة" 


يتولى المسؤولية بصورة آلية. 
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عندما يسأل الرحل: "كيف حالك؟" وترد المرأة يحواب سسريع 
وقصير: "إن بجخير"» فهي ستفترض بأنه يستطيع القراءة بين السطورء 
وأن يفهمها أكثر. لكن تفسير علامات الوحهء والتغيرات في 
الصوت» هو أكثر صعوبة بالنسبة إلى الرجل؛ ولذلك تراه يفسّّر 
كلماتها على حرفيتهاء ويرد بشيء مثل: "عظيم. أنا مسرور لسماع 
ذلك" . 

نلاحظ هنا إمناءة التفسير عند الطرفين! يُحتمل كيرا أن 
تستنتج المرأة ما يلي: "إنه لا يهتم بالفعل"» لكن الرحل يقف هناك 
غافلاً عن قصدها الحقيقي» ويفترض بأن كل شيء على ما يرام 
بالنسبة إليها. لكن الواقع لا يشير إلى أنه غير مهتم» فالأرجح هو أنه 
غفل عن فهم الأمر 5 

أما إذا سألت امرأة امرأة أحرىء "كيف حالك؟" ورد 
بجواب قصيرء "أنا خير" فإن المرأة الى طرحت السؤال ستفهم بأن 
الأمور قد لا تكون على ما يرام» وهي قد تخطو حطوة أحرى» 
وتعيرها كامل انتباههاء وتبحث بعمق أكثر بالترافق مع جلةٍ نابعة 
من القلب» "لا تبدين بخير. ماذا بجر ي؟". 


الجانب الشخصي من الحياة 


فين الأبناء و ات سرا اکا اطا أو مان أو 
شباناً وشابات» التحدث عن ا الصعبة أمام أهاليهم بطرق 
مختلفة. أما إذا واجهت الفتاة مسال ضاغطة فسترغب بالجلوس 
والتحدث عن مشكلتها بتفصيل كبير. تبدأ الفتاة بالكلام إلى أن تعثر 
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على النقطة الي تريد التركيز عليهاء لكنها تبدأ حديثها في بعض 
الأحيان من مكان قد يبدو لا علاقة له بالموضوع» أي مثل ما حدث 
في هذا المثال: 

"عندما كنت عائدة بسيارتي إلى المنزل مساء يوم السبت» لم 
أقصد الخروج بالسيارة حي وقت متأخر إلى هذا الحد» لكن لسن 
يحدث ذلك مرة أخرى يا أبي. لم تكن غلطي أنا بالفعل لأنيٰ 
اضطررت إلى إيصال من وتشارلي إلى ا مزل أولاء وذلك لأن 
سيارة مئ كانت معطلة. كنت على أي حال عائدة إلى النسزل 
بالسيارة» وبدأت بالتفكير بشأن العثور على وظيفة خلال العام 
الدراسي..." وهكذا وصلت أخيرا إلى النقطة الي تحاول توضيحها. 

يسمح هذا النهج للفتاة التركيز على أولوياهاء واكتساب 
الوضوح في أهم موضوع أو مواضيع الي تريد إيجاد حل لما في 
ذهنها. أما إذا حافظت الوالدة على هدوئها فإُا سوف تفهم القصد 
من وراء "الكلام حى العثور على نقطة الت ركيز"» وهكذا ستجلس 
بصبر وتدع ابنتها تر ٹب أفكارها من دون مقاطعة. 

اى ا اة هنا بون ماقم عنهم عندما 
يقدمون حلولا سريعة» ويمتنعون عن e‏ أسئلة كافية. لا يفهم 
الخال غادة أن بناتهم لا يبحثون دائما عن نصائح أو مساعدة. 
يفترض الآباءء وعن خطأء بأن مهمتهم تقضي عليهم بالتدخل سريعا 

وإصلاح الأمورء لكن الفتاة» أو الراحقة أو الرأةء ترغب في معظم 
الأوقات أن يسمع صوقا. لكن الحقيقة هي أن الوالد يهتم بسعادة 
ابنته» وهو السبب الذي يجعله يعمل بجهد قي سبيل هذه السعادة 
وهو يشعر دائماً بأنه مضطر إلى الإسراع بالتدخخل كمدف حل 
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مشاكلها. أما ما تريده الفتاة من والدهاء فهو صبره وحساسيته تجاه 
الأمور الصغيرة الي تعن الكثير بالنسبة إليها. 

أما أكثر الأشياء حساسية» وال تدل على الاهتمام» وال 
يمكن للوالد أن يقوم بما لابنته فهي الاسستماع إلى تحاركماء وأن 
يكتفي بالاستماع وقول كلمات مثلء "آه. هه" و"فهمت“ أو 
"حسنا". يقوم الأب الذي يتمتع بالحساسية بإطفاء جهاز التلفزيون» 
وإبعاد هاتفه الذكيئ عنه» ويبعد نظره عن شاشة حاسوبه» ويتوقف 
عن التلاعب بأدوات كهربائية» أي إعطاء ابنته بضع دقائق من انتباهه 
الكامل» وهذا هو كل ما تطلبه! 

أما الأمر الذي يخلو من الحساسية» الذي يمكن لوالد أن يفعله 
فهو الاستمرار في أي نشاط يقوم به» وأن يقول: "أيمكنك أن تدخلي 
إلى صلب الموضوع؟" أوء "لا أعمية لذلك" أوء "لا تقلقي لذلك". 

أما الأبناء» من الحهة الأحرى» فلا يشعرون بأنهم مضطرون 
للحديث عن مشاعرهم. يعن ذلك أن الفي» أو المراهق» أو الشاب» 
وإذا ما تعرّض لقدر قليل من الضغوطء يلجأ إلى العمل على مشكاته 
عفرده كي يعثر على الحل بنفسه. لكن إذا كان الابن يعاني من ضغط 
أشد» فإن الوالد يحظى بفرصة أكبر لحمله على e‏ هذا إذا 
بدأ الاثنان في الانشغال بنوع ما من الأنشطة كدف تحفيز المحادئة 
والكلام؛ مغل الخروج للنزهةء أو رمي الكرةء أو القيام يعمل معنا 
معا. لكن بينما تعتاد الابنة التحدث للعثور على النقطة الى تحب 
التركيز عليهاء يجد الأبناء نقطة تركيزهم قبل البدء بالحديث - كما 
أن النشاط الجسدي يساعد الفتيان بالفعل على التركيزء وعلى 
توضيح أفكارهم. 
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عتلك الآباء والأمهات في هذه الأيام وقتا أقل 0 أي رجن 
مضى لتخصيصه من أحل تربية أبنائهم. جد الرحل دافعاً في معظم 
الأحيان ليكون هو معيل أسرته» وهو يعتقد أن المطلوب منه هو 
العمل الشاق. لكن هذا العمل الشاق يفوت عليه اللحظات الى قم 
أولاده بالفعل» أي إنه يحرمهمء ومن دون قصدٍ من من أكثر الأشياء 
الى يتوقون إليها: وقته وانتباهه. 
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الفصل العاشر 


إرساء الثقة بالنساع. 
زيادة المصداقية مع الرجال 


تحدثنا في كتاينا عن فرضيات وآراء النساء والرحال حول 
بعضهم بعضاً وال تقف عائقاً أمام عملهم ونجاحهم معا. اقا 
كذلك أن تمييز الجوانب الخافية» وفهم الفروقات القائمة بين الجدنسين 

تقديرهاء هما من أهم الأولويات في تكوين العلاقات ع 
0 

يتعيّن أن تتواجد الثقة أولاً قبل أن نفتح قلوبنا لفهم أكبر لللآخرين 
وتقبّلهم. تعتبر هذه الطريقة الأكثر فعالية للتواصل مع الآخرين» والعمل 
معهم» والحصول على نتائج. يريد كل واحا منا الحصول على ثقة 
الآحرين» والتجاوب مع الثقة» ونحن ننجح بفضل الثقة! 

اكتشفنا في ورش عملنا مع مرور السنوات أن النساء والرجال 
يحتفظون .عفاهيم مختلفة حول معن الثقة» وحول ما هو مطلوب من 
الجنس الآخر للحصول على هذه الثقة. 

تقول النساء: "يتعيّن على الرحال الذين يريدون نيل قي أن 
يُظهروا اهتمامهم - وذلك عن طريق إظهار الاعتناء الصادق بي 
وتقدير أفكاري. يحدث ذلك عندما يبذلون جهدا لفهم دوافعي وعن 
طريق العمل معي . 
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يقول الرجال: "إذا أرادت النساء إرساء الثقة بي» فإن ذلك 
سوف يكون عن طريق المصداقية والمقدرة - أي عن طريق تمييز 
وتقدير أهدائي الحقيقية» والعمل معي من أجل العثور على الحلولء 
والحصول على النتائج". 1 

لكن بالرغم من وحود فرق أساسي [بين الجنسين] يتمفل في 
سعي النساءء» بشکل عام العم ل على الاهتمام» بينما يسعى 
الرحال نحو امتلاك المقدرة» إلا أن الجنسين يتشا ركان في حاجتين 
أساسيتين: يريد الرحال والنساء أن يلقوا التقدير والتفهم لذواهم 
الحقيقية» ويريدون تكوين الروابط وامحافظة عليها في العمل» وهي 
الروابط الي تمكنهم من الإنجاز والنجاح معأ ۰ 

لكن المرأة» سواء في حياة العمل أو في حياتها الشخصية» تعتبر 
أن الرحل يستأهل الثقة عندما يظهر الاهتمام والقلق بالنسبة للأشياء 
الي همها أكثر من غيرها: 

ه "أريد الاطمئنان بأنك ستش ركن بالعمل» وتقدر آرائي". 

ه "... وأن تستمع إلي بالفعل". 

© ... وأن تتفهم عواطفي". 

© ...وأن تعطيئ تعليقاتك الصادقة . 

لا يظهر الرجال غا بهم يدركون مدى أهمية بناء ذلك المستوى 
من الثقة بالنساء والحافظة عليه". إن الرحل الذي يفتقد إلى فهم 
الفروقات بين اللحنسين قد يسمع المرأة وهي تقول هذه الأشياءء لكنه لن 
يفهم ما تقصده تماماً. يكمن هنا الجانب الخفي 06م5 04اط! أي إن 
الرحال لا يعرفون» عادة؛ الأمور الي تبحث عنها النساء والموحودة في 
علاقة تتميز بالثقة» وح إفهم يفشلون في أحيان كثيرة في تمييز الأهمية 
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الحيوية لهذا الأمر. أما ما يعقد الأمور أكثر فهو أن عددا كبيرا من النساء 
لا يفهمن بالفعل مدى عدم إدراك الرحال لهذا الوضعء وهو الأمر الذي 
يدفع النساء إلى الاستمرار قي توقع حدوث نوع من أنواع الحرق - 
والسبب الذي يجعل الرحال يسيئون» في أحيان كثيرة» تفسير الوضع 
كليا والاستمرار بالتصرف بحسب قواعدهم. 


التطابق التام . 
ما إن يرسي رجحل الثقة بامرأة حي يصبح أي سوء فهم أو 
أخطاءء أو فروقات بينهماء وهي أمور سوف تظهر من دون شكء 
جرد ومضات صغيرة في سماء هذه العلاقة» وهي ومضات تعجز عن 
هرّ أساس الثقة بينهما. لا يعن ذلك أن الرجال يمنحون رحصة محانية 
[للمرأة] في سلوكهم! تعتبر النساء أن الثقة مبنية على الاستقامة» أما 
يقة إظهار هذه الاستقامة فهي من خلال السلوك المتطابق 
والثابت» سواء قي السر أو في العلن. 
يُمكن أن يشكّل الأمر تحدياً كبيرا للرحل» وهو الذي من 
الممكن أن يعلق في دائرة قوانين السلوك الذكورية» وبالتالي يظهر 
عدم التطابق بواسطة الأمور التالية: 
ه استهداف المرأة بالنكات أو التعليقات. 
ه استبعاد النساء عن الاجتماعات أو المناقشات. 
e‏ تجاهل أسئلة النساء أو أفكارهن. 
يحتمل أن لا يشارك الرحل قي هذا السلوك بنفسهء لكن علينا 
أن نتذكر بأن الرحل يفضّل عدم وضع رجحل آحر تحت دائرة 
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الأضواء [إحراجه]. يحتمل أن لا يرغب الرحل في إحداث مشاكل 
إذا ما تحدى القانون الذكوري»› ويحتمل بأنه اسرمتيج ع فود 
أي شيء إلى رجحل ا ا كا عدوي أو يقوم باستبعاد 
امرأق او اا إن انتظار الرحل حي وقت آخر للتعسبير 
عن "سخطه" لا يفي بالغرض. يعلم الرجل في هذه الحالة بأنه أزال 
أساس الثقة بها عندما تقول: "لا أصِدّق بأنه قال ذلك أمامك. لماذا لم 
تمل له أي شيء؟". 

لکن بالرغم من أن عددا كبيرا من الرحال قي هذه الأيام 
متلکون ما يكفي من الضمير لعدم مضايقة النساءء إلا أنه يصعب 
كثيراً على الرجل تصحيح سلوك رجل آخر علنء وعلى الأحص أمام 
جماعة مختلطة من الجنسين» ورا ا كيرا من الجرأة. 
لكن» وبالرغم من ذلك فإن الرجال الذين يتفهمون الفروقات بين 
الجنسين يجدون طرقاً لأحذ المبادرة» وليكونوا مثالاً صالحاً للأشخاص 
الآخرين» وذلك من خلال سلوكهم المتطابقء أو من خلال الوقوف 
ودعوة الآحرين إلى السلوك الصالم. 


سا ع هھ 0 .1 
حقائق حول الجنسين 
ه 95 بالمئة والنساء يعتبرون أن الثقة هي ساس 


0 000 
طريق الاهتمام والرعاية. 
ه 89 بالمئة من الرحال يقولون إن النساء يكتسبن الثقة عن 
طريق إظهار المصداقية والكفاءة. 
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"اعتقدت بأنني كنت أعرف هذا الرجل!" 

غادرت آن وفيليس المطعم وهما في حالة من السخطء وذلك 
لأن الغداء مع بيتر لم يكن كما اعتادتا عليه في أيام الدراسة الجامعية. 
مضى زمن يقل عن.السنة بقليل منذ أن تسلم الثلاثة شهاداقم» 
وعضوا في شق طريقهم في عالم الأعمال. كانت آن وفيليس سعيدتين 
لنجاح بیتر» وهو الذي تمكن من شغل منصب هام في شركة كبيرة» 
لكن في الوقت الذي أحضر النادل فيه المقبّللات» أدركت المرأتان 
بأنهما تتناولان الغداء مع رحل غريب عنهما. 

كانت آن هي البادئة في كسر جدار الصمت. "كنت أعتقد 
بأن بيتر هو أكثر الرجال حساسية واهتماما من الذين عرفتهم على 
الإطلاق. كان يُظهر الاهتمام بكل ما أقوله. لكن يبدو الآن بأنه لا 
يفكر إلا بنفسه. كنت أظن بأنئ أعرف هذا الرجل فعلاً!". 

ردّت فيليس موافقة على كلامها: "تحلاث الرحل عن نفسه 
طيلة وقت الغداء! لكنه سألناء بالفعل» عما ننوي عمله» لكن مل 
لاحظت ما حدث بعد ذلك؟ واظب على تفخص رسائله طيلة 
الوقت الذي كنت تتحدثين فيه عن وظيفتك الجحديدة . 

أضافت آن: "بدا ا لأنك تمضين قدما في هذا لمشروع» 
وكأنه يتحكم بك» أو ما يشبه ذلك. إنئ أشعر بأسفي حقيقي هنا. 
سبق لنا أن مررنا بأوقات صعبة معاء لكننا افترقنا بعد ذلك" . 

يعتبر عددٌ كبير من الرحال بأن حياة الجامعة وحياة العمل 
مختلفان خد كنا يدو أن الرحال يتغيرونء وهم الذين عيلون إلى 
أن يكونوا أكثر مرونة وانفتاحاً عندما يكونون في أجواء العلم» لكن 
ما إن ينتقلون إلى عالم العمل حي تأحذ ديناميات أخرى زمام الأمور 
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فيضطرون إلى التنافس. لا يجد الرجال صعوبة في التكيف مع التراث 
الذكوريء وقوانين السلوك الذكورية» في أماكن العمل. تميل النساء 
إلى عدم التغير بمذه الطريقة» أو حي بمذه الحدة. تستمر روح الرفاقية 
والتعاون عند النساء في مكان العمل» لكنهن يفعلن ذلك مع الدساء 
أكثر من الرحال مع الأسف. 

لكن يوجد رجال» بالرغم من ذلكء يلون إلى إظهار السلوك 
الثابت ذاته منذ سنوات الدراسة الجامعية وح حياتهم العملية. تتخذ 
النساء حطوات عظيمة في إرساء علاقات الثقة بزميلاتمن في العمل؛ 
والمحافظة على هذه العلاقات. تدرك النساء هذا الوضع» وهذاما 
تذكره النساء في ورش عملناء كما تذكر أبرز الطرق الي يكسب 
الرجحال الثقة بواسطتها: 

ه "إظهار التقدير لإنحازاتي". 

ه "إشراكي في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية". 

ه "الاهتمام بالأسئلة الى أطرحها". 

ه "الإصغاء جيدً". 


تقدير الإسهامات 


يشعر الرحال بطعم النجاح إذا ما تلقوا تقديراً للنقائج الي 
يتوصلون إليها. لكن النساء تشعر بأكبر ف من القبول والتقدير 
عندما يتلقين الاعتراف بالتحديات الى يواحهنها أثناء سعيهن لتحقيق 
وتلقي التقدير لقاء مساهمتهن هو أمرّ يتمتسع بالرضا الشخصي» 
والأهمية ذاتا الي تترافق مع التوصّل إلى الهدف. 
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لكن الرحال يجدون صعوبة كبيرة في فهم هذا الوضع» لأن الرجال 
يهتمون بالنتائج أكثر من أي شيء آحر. لكن الأمر الذي لا يفهمه 
الرحال عادة هو أن ما تفعله المرأة» لتحقيق هدفب ماء يجب أن يترافق 
مع الاعتراف والتقدير بالمقدار نفسه الذي يرغب الرجال أن يتلقوا فيه 
الاعتراف والتقدير للأهداف الى يحققونما بالفعل. لا يعن هذا أن النساء 
لا يحفلن بالهدف» أو أن الرجال لا يحملون تقديراً للعلاقات» لكن 
الرجال والنساء بمتلكو ن توحّهات مختلفة تحاه إنحاز الأهداف. 

يدرك الرجال الذين يفهمون طبيعة الفروقات ما بين اللجنسين 
بأن حسّ النساء بالتقدير يختلف عن حسّ زملائهن من الرجال» وهم 
يرسّخون الثقة بزميلاتهم النساء عن طريق إظهار أنهم يتفهمون ذلك 
الفرق ويقدّرونه بطرق كبيرة وصغيرة على حد سواء. 

دعونا الآن' تصن وجوه التشابه والفروقات العامة في كيفية 
شعور النساء والرجال بالتقدير والترحيب. 


ما تقدّره المرأة 
اختيارها جزءاً من الفريق لإنجاز 
الصهمة: 


تقديم الدعم إليها من دون أن تطلبه 
لإظهار العناية والاهتمام. 

طرح الأسئلة عليها من خلال العمل 
على المحافظة على جو التعاون. 
تشنجيعها على المشاركة خلال 
الاجتماعات. 


الاعتراف بالتحديات التي تواجههاء 
ويمساهماتها خلال العمل على 
مشروع ما. 


ما يقدره الرجل 
الطلب منه العمل على مشروع 
باستقلالية. 


عدم تقديم الدعم من دون طلبهء 
وذلك لإظهار الثقة في قدراته. 
معرفته بأنك موجود إذا ما ظهرت 
المشاكل. 

عدم i‏ لکن مع معرفة بأن 
لديه شيئاً يقوله» أي إنه سيشارك 
عندما يكون مستعدا: 

مكافأته على النتائج التي 
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المشاركة 

لاخر يبا اة وانديعادها آمرا عرطيا مدت بن رقت 
وآخحر» أو في حالة معينة» لكنه نمط معتاد للسلوك الذكوري في مكان 
العمل. يل الرجال إلى عدم ملاحظة هذا النمط» لكنه موحود. إن 
هذا السلوك المتكررء والساذج جدأء والذي ييل إلى تجاهل أو 
استبعاد مشاركة المرأة خلال الاجتماعات» يمنعها من المشاركة قي 
اللقاءات غير الرسمية» وعثل عائقا أمام فرص استفادتها مسن فرص 
إشرافي قيّمة. أما الرحل المتفهّم للفروقات بين ابلنسين» والذي 
يخترق عائق الاستيعاد الدائم لكن غير المقصود اكه وو اسن بانع 
بحاجة لدعمهاء فسوف يحوز على ثقتها ودعمها. 

نورد هنا مثالاً واحداً يظهر على الدوام حلال ورش العمل الي 
نقيمها - وهو شيء يقوم به الرحال» والذي قد يبدو صغيراء لكنه 
يقضي على إحساس المرأة بالشراكة والثقة. 

تحلس مجموعة من الرحال في غرفة المداولات قبل بدء الاحتماع. 
تحدث الرجال حول موضوع يتعلق بالرحالء وبدأوا بالضحك. دخلت 
امرأة في هذا الوقت إلى الغرفة» لكنها التزمت الهدوء. بحث الرجال عسسن 
أمر آخر يتحدثون عنه من أجل كسر الصمت» لكنهم عجسزوا عمسن 
ذلك. كانت الحظة الصمت هذه عبطة حدا بالنسبة إليها. تواحدت 
المرأة في هذه الغرفة ثلاث مرات من قبل» وهكذا تصسرفت من دون 
اكتراث» إلا أن الإحساس الحقيقي من الثقة والرفاقية غاب عن الجلسة. 

ماذا ستقول في هذا الوضع؟ هل ستعتقد بأها تقاطع جلسة 
توثيق عرى الصداقة؟ أو هل ستعتقد بأن الحديث كان يدور عنها؟ 
أو أا حارج حلقة الرجال؟ 
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إن الرحل الذي يتفهم الفروقات بين الجنسين هو الذي يقوم 
باستفناف الحديث» ويجعلها تشعر بأًا حزء منه. ستشعر المرأة بأفا 
تثق في هذا الرجل أكثر من الآخرين» وذلك لأنه انتبه لوجودهاء 
ولأنه تفهّم الوضع» وتصرّف على هذا الأساس. أما إذا تركز الحديث 
على المرأة فإنه يمتنع عن المشاركة فيه. إن هذا النوع من السلوك 
الذكري يعتبر من ,مخلفات القرن الماضي بالنسبة إليه. إن عدم 
مشا ركته توضح للرجال الآحرين بأن تصرّفهم هذا يعن القسوة الي 
تتسم بالصبيانية؛ وأنه دون مستواه. 

توجد طرق عدة يتمكن بواسسطتها الرحل الذي تلك 
فهما للفروقات بين االحنسين من إشراك التساءء وإرساء أساس 
من الق .من الكن الأم عطلب إدراكا ا زار متيو حي 
من حانب الرحال» وحهدا مشت ركا لمعرفة نقاطهم الخافية 
.blind spot‏ 


تشجيع مشاركة المرأة 


عيل رئيس فريق العمل [من الرجال] إلى تجاهل الرحل الذي م 
يتكلم خلال اجتماع ما. سيفترض هذا الرئيس بأن هذا الرحل الذي 
يجلس كدوء هناك لا يمتلك أي شيء ذي قيمة ليتحدث عنه في ذلك 
الوقت» ولذلك لا يريد إحراجه. يعلم هذا الرئيس أن النساء تنزع 
إلى النظر إلى مسألة المشاركة في فريق العمل بطريقة مختلفة» وأفهن 
يتوقعن دعوقن إلى المشاركة. يعمد الرئيس على الفور إلى ملاحظة 
هذا التمايز» ويطلب من النساء التحدث عن أفكارهن. 
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تقبّل أفكار المرأة وأسئلتها خلال الاجتماعات 

اعتاد الرحال على التعاون يدف التنافس» والنظر إلى العمسل 
الجماعي وكأنه رياضة فريق. اعتاد الرحال كذلك على التأسيس 
على أفكار بعضهم بعضاء وعلى التفوق على بعضهم بعضأء وذلك 
من دون الشعور بالحاجة إلى الاعتراف يجهود الآخرين. يعمد الرحل 
الذي يتفهم الفروقات بين الجنسين إلى الاعتراف بأن النساء لا يضعن 
مبدأ التفوق كأولوية» ولذلك يثئ عليهن خلال تبادل الأفكار. 


دعوة المرأة إلى المناسبات غير الرسمية 

صمم عدد كبير من لقاءات التعارف والمناسبات غير الرسمية 
بشكل يتلاءم مع مصالح الرجال» لكن بالرغم من النساء عموما لا 
يرغبن في منع الرحال من المشاركة في الأنشطة الي تتعلق بمب إلا 
أفن يرغين في الشعور بهن جزء من فريق العمل. أما الرحل الذي 

يتفهم الفروقات بين الجنسين فسوف يدعو ارا بصدق» للمشاركة 
وسح بها تيزل الناغوة أو رما وذللك يدي من الافتراض بأنه 
لا مصلحة ها فيها. لكن بالنظر إلى أن نصف القوة العاملة في هذه 
الأيام تتألف من النساء فإنه من المناسب تصميم بعض المناسبات 
الاحتماعية الي تتمحور حول اهتمامات الرجال والنساء. 


تقبّل الأسئلة 

لا ينظر الرجل المتفهم للفروقات بين الجنسين» عموماء إلى 
الأسئلة الي تطرحها المرأة بوصفها جرد أفكار ينبغي تحملهاء 
والتخفيف من أهميتهاء أو حن تحتبهاء عن طريق لاوز سيط اها 
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حول القضايا الحساسة. يعتبر هذا الرحل أن تلك الأسئلة هى 
ا ۰ 

تُظهر القائمة التالية كيف أن الرحل الذي يتفهم الفروقات بين 
الجنسين عادةً ما يكون أكثر انتباهاً إلى أهمية أسكلتهاء ويرد بطريقة 
تشجع على الاستفسار» لكن بشرط أن يتوازن ذلك مع ميل إلى 
العمل. 


ماذا تطرح المرأة ما الذي تريد كيف يعبر الرجل 
من أسئلة قوله بالفعل عن تقديره لأسئلتها 


"آلا يجدر التفكير 
بالنتائج أكثر قبل اتخاذ 
القرار؟". 


"إنني قلقة من إمكان 
ارتكابنا لخطأ". 


"لديك تحفظات بهذا 
الشأن. ما هي بعض 
العواقب المحتملة 
برأيك؟". 


"أيمكنني أن أطرح 
سؤالاً؟". 

"أتعتقد أن حضوري 
المؤتمر هو فكرة 
جيدة؟". 


تحضير هذا العرض؟'. 


'يُحتمل بأنه لدي فكرة 
أفضل". 

"لست متأكدة من أنني 
أريد الحضور أم 2 


"إنني هنا إذا احتجت 
ال" 


'بالطيع. أريد رأيك کی 
هذه المسألة". 
'ماذا تأملين الاستفادة 


منه؟" 


"سأعرضه عليك بعد 
انتهاء المسودة الأولى 
لأعرف رأيك فيه". 


تمتلك النساءء عادةء منظوراً مختلفاً عن الرحال للمواقف 

والأحداث» وذلك بسبب قدرمن على التفكير المترابط منطقيا وذدي 

الصلة [بالمواضيع المطروحة]. تستجيب النساء إلى العام من حوفن 

يقَة فطرية» لکن ذلك يعتبر أحد أهم إسهامامن» وهي 
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الإسهامات الي يتجاهلها الرجال عادة مع الأسف. لكن الرحل 
على اما شعور حدسي» يحتمل بأها تستأهل التفخّص قبل اتخاذ 
القرار. ش 


الإصغاء بصدق 


عندما يظهر الرحل شروده» إما بعدم التطلع مباشرة نحو المرأة 
أثناء تحدثها معه» وتفحّصه لساعته» وتطلعه في أنمحاء الغرفة» أو 
تفحصه لرسائل البريد الإلكترون عبر هاتفه» فإن المرأة تأحذ هذه 
الأمور بشكل شخصي. تيل المرأة في هذه الحالة إلى الاستنتاج» "إنه 
لا يكترث بما أقوله"» أو "إن لست مهمة بالنسبة إليه". 

لكن الرحل الذي يدرك الفروقات بين الجنسين سيعرف أن 
سلو که الجسدي قد يوحي بان أفكاره هي في مكانٍ آخرء حى ولو 
كان يصغي» أو يحاول الإصغاء قدر الإمكان. يعرف هذا الرحل بأن 
سلو كه لا يعطي الإشارات المناسبة للمرأة» لذلك يبتعد عن حاسوبه 
أو يطفئ جهاز التلفزيون» أو يضع الورقة أو هاتفه الخليوي جانبا 
كي يعطي المرأة انتباهه الكامل. ا 

أما إذا كان الرحل يحاول إفاء عمل ما في وقت دد أو يشعر 
بالإحهاد فسوف يقول: "أحتاج إلى دقائق قليلة لإنغاء هذا العمل 
وسوف أكون معك بعد ذلك". سيدع هذا الرحل المرأة تعرف بأن 
احتياحاتًا هامةء وأا تلقى التقدير» لكنه يحتاج إلى دقائق قليلة لإفاء 
عمله. إن هذه البادرة البسيطة والصادقة من جانبه تنجح كثيراً في 
تقليل التوتر الذي تشعر به المرأة. تبعث هذه البادرة برسالة توحي 
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بأنه يكترث» وأا تستطيع أن تثق بأنه عندما لا يكون مشغولاً 
سيصغي إليها بكل انتباه. 

تمتلك النساء تحملاً أكبر بكثير ما بمتلكه الرحال للإجهاد 
العاطفي. تستطيع النساء مع كل هذه القدرة العالية الإصغاء بأناةٍ إلى 
المسائل الى يثيرها الشخص الآخر من دون الشعور بدافع ملح 
للتدخل واقتراح الجل. يستمع الرحل إلى مشكلة؛ لكنه يميل إلى أن 

لكن عندما يرد الرحل بكلمة» "فهمت" أو "لا تقلقسي 
بهذا الشأن"» فإن ما تسمعه بالفعل هو "معت ما يكفي» وها هسو 
الحل عندي"» أوء "لا أريد الإصغاء أكثر من ذلك. دعينا نغير 
الموضوع" . 

أما الرجل الذي يجيد الإصغاء فإنه يدرك أنهافي أغلب 
الاحتمالات تريده أن يسمع كل ما تريد قوله قبل أن يقدّم وحجهة 
نظره. يدرك هذا الرحل كذلك بأنا رعا لا تريد سماع وجهة نظرهء 
بل لعلها تريد أن يستمع إليها شخحص آخر بينما تفكر بالمسألة أكثر. 
يعمد الرحل إلى التأكيد للمرأة بأنه يصغي إليها عن طريق الإيماء بين 
الحين والآحر» والتلفظ بكلماتٍ تدل على القبول مقل "وه" 
و"نعم" أو "ممم" وذلك بدلا من قول» "فهمت" على الفور. 

عندما يُصغي الرجل من دون أن يُصدر أحكاماء بل بتعاطف 
واهتمام إلى المرأة الى تعبّر عن أفكارهاء فإنها تشعر بأن كلامها قد 
سُمع وفهم. إا تثق بالرحل لأنه يجيد الاستماع إليهاء والذي تنق 
به أى الشخض الذي كه الفودة اله رة بعد ار 
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فهم العواطف 

إننا تتحدث كثيراً عن العواطف في مكان العمل وكأكها مستغربة 
هناك» أو أن مكان العمل يجب أن يكون بيئة للعقلانية والمنطق» هذا قي 
وقتمٍ يكون فيه كل شيء نفعله في مكان العمل مدفوعٌ بالعواطف. 

إن الرحل الذي يتفهم الفروقات بين الجنسين»› ويفهم قيمة 
العاطفة في مكان العمل» كما يفهم أن عددا كبيرا من الدوافع الي 
تحفز عمل الموظفين» مثل إيجاد معنن وهدف في العمل الذي يقوم به 
الشخصء أو الافتخار .منتجحات الش ركة» أو الخدمات الى تقدمهاء 
تنبع كلها من مستوى عاطفي. لا يستبعد الرجل مظاهر العاطفة لأنه 
يدرك أن محاولات كبت تحارب المرأة واستجاباتها قد تكبح حماستها 
للعمل» أو تعيق رغبتها لتقدم أفضل ما عندها. 

يعن ذلك أن الرجل [الذي يتفهم الفروقات بين الجنسين| 
يعطيها التعليقات [أو التعقيبات] الى تريدهاء وذلك بدلا من حجبها. 
أما إذا استسلمت المرأة لعواطفهاء أو حي لو وصل الأمر إلى حد 
ذرف الدمو ع» فإنه يقدّر مشاعرهاء ويظهر لها بأنه يتفهّم الأمر: 
"أعرف أن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة إليك بالفعل"» أو "هل يمكنن 
المساعدة في هذا الأمر بأي طريقة كانت". 

لا يقلل الرجل الذي يفهم طبيعة الفروقات بين الجنسسين من 
أهمية تحارب المرأة» ولا يستبعدهاء وكذلك لا يتسرّع محل عاحل 
مثل: "لا تقلقي بهذا الشأن". أو "ليس ذلك بالأمر الهام". إنه يدرك 
بأنما لا تطلب منه حل المسألة ال تعرضها عليه؛ وأا على الأرحح 
تقتلك القوة والوسائل الى تمكنها من حل المشكلة بنفسهاء وأا تفكر 
عشاعرها عن طريق التحدث عنها. 
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يدرك هذا الرحل عادة بأن النساء تمتلك القدرة على إظهار 
العاطفة والمنطق في الوقت ذاته» وهو الأمر الذي يجد الرحال فيه 
صعوبة أكبرء» وكذلك يعتبر استجابتها العاطفية خلال اجتماع العمل 
عن افا تعن :عن التعفكين العمل ] يدلا سن العضيت أو اكك 
به. يعن ذلك أنه لا ينهي الاحتماع» ولا يتفاداها لما تبقى من 
ااا ك يتابع التسليم بأن ما تظهره من مشاعر قد يتضمن 
أفكارا غنية) 5 تتعلق .كو ضوع دو > وبالآراء الضرورية 
[من أجل اتخاذ قرار]. 


الجانب العلمي من المسألة 


ركزنا في الفصول السابقة بصورة أساسية على الفروقات في تركيبة 
الدماغ عند الرجل والمرأةء وكيف أن فروقاتنا الفيزيولوجية تساهم في الطرق 
غير المتشابهة التي يفكر فيها الرجال والنساء ويتصرفون. يوجد عنصر فارق 
آخر في بيولوجيا [علم الأحياء] الذكور والإناث» والذي يلعب دوراً أساسياً 
بواسطة تتشيط الأجزاء المختلفة لأدمغتنا وربطهاء ويتمثّل في النواقل العصبية 
التي تتقل الرسائل وتحقّز الاستجابات» وتكوّن الظروف العاطفية التي إما أن 
. تزيد التوترات أو تقلصها. 

لكن ما إن نمضي في حياتنا حتى تتغير هذه الكيميائيات العصبية 
باستمرار» وذلك بتحفيز ممّا يحدث في أدمغتنا. يأخذ الدماغ المعلومات الحسّية 
sensory formation‏ ويعالجها. يبعث الدماغ دفعة من الجزيئات» وهي التي 
يكون بعضها على شكل هورمونات تدخل في مجرى الدم» وهي التي تحشد 
الجسم للاستجابة. يُعتبر الأوكسيتوسين أحد هذه الكيمياتيات العصبية التي 
تدخل إلى مجرى الدم على شكل هورمون. "اعتقد العلماء» وعلى مدى عقود 
من الزمن بأن دور هذا الهورمون ينحصر في حالات الولادة والرضاعة من 
الصدرء لكنهم لم يفكروا أبداً في تأثيره على العواطف”. 
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أما في هذه الأيام فإن الأوكسيتوسين يُشار إليه على أنه هورمون 
الترابط الاجتماعي. لكن بينما يوجد هذا الهورمون القوي عند الرجال والنساء 
على السواءء إلا أنه يلعب دوراً أكثر أهمية في حياة المرأة. لكن بالإضافة 
إلى تحفيز السلوك الأمومي عند النساء فإن الأوكسيتوسين يمتلك مفعولاً 
مهدّئاً في عواطف النساء. 

أظهرت الأبحاث بأن مستويات الأوكسيتوسين عند النساء تتزايد 
الارتباط مع شخص ما من خلال الثقةء والصداقةء والعنايةء والرعاية”. 

يوجد ارتباط مباشر ما بين الدعم الذي تشعر به المرأة» والمحافظة 
على مستوى عالٍ من الأوكسيتوسين. يعني ذلك أن كيفية تفسير المرأة 
لأفعال شريكها هو الذي يحدّد مستوى الأوكسيتوسين عندها. 

يستجلب الأوكسيتوسين الاسترخاء الشخصي عند الرجال والنساء على 
حد سواءء وكذلك الترابط مع بعضهم بعضاً. يحتاج الدماغ للمحافظة على 
إحساس الرضا إلى تنشيط [تشغيل] متكرّر وهو الأمر الذي يحفزه التقارب» 
واللمس» والمحادثة. يحتاج الذكور في واقع الأمر إلى التلامس الجسدي 
مرتين أو ثلاث مرات أكثر من الإناث للمحافظة على المستوى ذاته من 
الأوكسيتوسين. يُحتمل أن لا يدرك الأزواج كم يحتاج لواحد منهم إلى الوجود 
الفعلي للآخر إلى أن يفترقا لفترات طويلة. أما عندما يفترق الشركاءء فإن 
افتقاد التلامس المتكرر بالنسبة إلى الرجال» والتلامسء والمحادثة» والتشارك 
في التجارب بالنسبة إلى النساء يستنزف مستويات الأوكسيتوسين الموجودة 
في الدماغ. لكن عادة ما ينجذب الشركاء إلى بعضهم بعضاً من أجل 
تعويض ذلك الهورمون المغذّيء وإعادة تذوّق المتعة والراحة» والرضا؟. 


إذا اكتشفت المرأة بأما تتمكن من التعبير عن أفكارها مع رجحل 
يبذل جهداً كي يفهم طبيعة مشاعرها فإِهُا سوف آذ تثق به» وتتذ كره 
على أنه الشخص الذي تأتمنه على أسرارهاء وهي تعلم بأنه سوف 
يصغي باهتمام وتعاطف. 
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زيادة المصداقية مع الرجال 


تميل المرأة إلى وضع الثقة في رحل يظهر اهتمامه» ويقدّر إسهاماقاء 
ويشملها في مناسباته الاجتماعية» 2 إليها باهتمام وتعاطف 
صادقين. لكن كما أن الرحال يعتلكون نقاطهم الخافية في وت فا 
أهمية بناء الثقة مع النساء وامحافظة عليهاء وكذلك النساء يمتلكن نقاطهن 
الخافية بالنسبة إلى ما يشجّع الرحل على وضع ثقته مهن. يضاف إلى 
ذلك أن ما يصعب الأمور على النساء في معرفة ما يتطابه الأمر لكسب 
ثقة الرحل هو أنه لا يتحدث كثيرا عن مشاعره» واحتياجاته» وتوقعاته. 

إن ا لاه من اذل ورف عملنا هو أن النقه اة ال 
الرحل تتعلق بالمصداقية» أي التوافق مع أهدافه»ء والإيهان بههء 
ومساعدته على النجاح. يذكر الرحال كثيراً في ورش أعمالنا هذه 
الميزات الى تحفزهم على الثقة بامرأة: 

۾ "لا تحاول تصحيح أحطائي أو تغييري". 

6 "تساعدي على تحقيق أهدافي". 

ه "تدرك بأنئ مهتم» وأستمع طا". 

٠‏ "لا تفترض على الفور بأنيٰ غير حساس» أو غير مكترث". 

تحد المرأة في تأسيس مهنتهاء والصعود في عالم الأعمال الذي 
صمّمه الرحال ويهيمنون عليه مع الحفاظ على استقلاليتهاء أمراً 
يحمل التحديات لكنه ليس مستحيلاً. أما الأمر الوحيد الذي يحب 
على النساء إدراكه بشأن الرجال» فهو أن النتائج هي الى تممهم أولاً 
وقبل كل شيء. أي أكثر من التحديات الى يواحهوفاء أو العلاقات 
الى قد تنشأ في هذا السياق. 
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إن واقع كون المرأة تضع أهمية كبيرة على المسار والعلاقات لا 
يعن أبداً وجود هوة هنا لا يُمكن ردمها. يُمكن للمرأة أن تمنلك 
الطموح والتركيز على الأهداف» أي كما هي الخال مع الرحال من 
حولحن» وهو السبب الذي يجعل المرأة الي تنحاز إلى أهداف الرحل 
لا تفقد استقلاليتهاء وتبقى داعمة له مع ذلك. 

يضع الرحل ثقته في المرأة ال تفهم الأمور الى أكثر ما ممه 
وخاز معهاء وتصرق رها أي تحني الاح والفحوره إذا 
ركزت المرأة على هذا الانحياز مع أهدافه» فإن الرحل سوف يعتيرها 
زميلة موثوقة على الدوام. أما إذا لم تحدث هذه الصلةء فإن الرحل 
يعمد إلى العمل باستقلالية» أو إلى الاصطفاف مع شخص صر 
يتمكن من مساعدته على النجاح. 


"لا يجب عليك أن تبلغني ما أفعل!' 


يوحد عدد كبير من المدرّبين الرائعين» لكن الأفضل من بينسهم 
هم أولئك الذين ينصحون زبائنهم ليكونوا متفهمين للفروقات 
الموجودة بين الحنسين أثناء إرساء الثقة بين المرؤوسينء» والنظراءء 
والرؤساء. م تتلق ميشيل ذلك المستوى من التدريب» لكنها انشهت 
إلى تعلم بعض الأمور الحديدة عما يتطلبه الأمر لكسب ثقة رؤسائها 
من الرحال. نصحها مدريما التعامل مع المقابلة» الى طلبت من خلاها 
الترقية» مثل ما يفعل الرجل: "دراسة الوضع وتجميع الحقائق» وتقدم 
الحلول بكل ثقة". 

فعلت ميشيل ذلك بالضبطء لكنها في واقع الأمر فعلت ما تقوم 
به نساء كثيرات» أي المبالغة في التحضير. امتلكت ميشيل كل الوقائع 
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والأرقام عن مهنتهاء وعن وضع شركتهاء وعن تحدياتماء والفرص 
المتاحة أمامها. أدهشت ميشيل رئيسها المقبل ورئيسه» وعلى مدى 
ساعةٍ من الزمن» في عرضها للمشاكل والحلول. لكن الرحلين سمعا 
خلال هذه الساعة ما معناه: "هذا ما فعلتماه من أحطاءء وهذا ما 
تحتاجانه لاصلاحها . 

قالت ميشيل,فيما بعد: "بدأت بالشعور بأن المقابلة تسير في 
الاتجاه الخطأ في رف وقت المقابلة» لكني لم أعرف السبب. 
اعتقدت في وقتي ما بأنين أسيطر على الوضع» لكنئ قدمت خططا 
رة دل لكي شعرت بعد ذلك انی أخطأت اللمدف 
E‏ 

لم تتفهم ميشيل حى صباح اليوم التالي سبب سلو كها الهجومي 
حلال المقابلة الى أجرقاء وذلك عندما استدعاها رئيسها إلى مكتبه» 
قال ل "لمعطف ا ا کا سرف إلى 
مكتبي لتقولي لي ما يتوجب علي فعله!". 

ذهلت ميشيل وفكرت: "خسرت ثقة رئيس رئيسي بي. 
قصدت أن أبرهن لكليهما بأني مستعدة للنهوض» و تحمل مسؤوليات 
منصبي الجحديد". 

لا يمكننا القول بأنه من الخطأ تقدم الحلول» لكن كان ب 
على ميشيل أن تعرف أولاً أولويات الرجلين» وأن تركز على 
أهدافهماء وذلك كي تُظهر بأنها تقبلها وتتوافق معهاء وذلك قبل أن 
تقدّم الحلول الخاصة بماء وال من شأا مساعدة الرجلين على تحقيق 
تلك الأهداف. 
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'إنني لا أبحث أبداً عن شخص يقوم بتصحيحي' 

يعتبر الرجل أن تحقيق الأهداف هو أمر في غاية الأهمية» لأن 
تلك هي الطريقة الأفضل لديه لإثبات كفاءته» وجعله يشعر بالرضا 
عن نفسه وقدراته. يشعر الرحل بدافع لتحقيق أهدافه بنفسه كي 
يشعر بالرضا عن ذاته. لكن العمل بشكل مستقل هو طريقة الرحل 
لإنيات فعاليته» وقوته» و كفاءته. 

أما إذا فهمت المرأة هذه الميزة الذكورية» فإن ذلك يساعدها 
على فهم السبب الذي يدفع بالرحل إلى رفض مسعى أحدهم 
لتصحيح ما يقوم به» أو أن يقول له شخحص آحر ما يحب عليه فعله. 
إن تقددم نصيحة غير مطلوبة للرحل يعن الافتراض بأنه لا يعرف ما 
يحب أن يفعل» أو أنه عاحز عن القيام بذلك ,عفرده. 

نقول بحدداً بأن الرجال لا يتحدئون عن مشاعرهي 
لكنهم يعبرون عسن حاحتهم إلى الاسستقلالية والتقبل في ورش 
عملنا: 

ه 'أرجوك, لا تحاول تغييري أو تصحيحي". 

ه "'أعطن التقدير لما أنا عليه. إنن لا أتطلع إلى التصحيح 

[التتحسين]! . 

ه "أعرف ما يجب عمله»ء وأنا أستطيع القيام به". 

يتعين على النساء الحذر من السعي إلى تحسين عمل الرحل من 
دون أن يطلب رأيها. أما إذا أعطاها الفرصة فلا بأس في ذلك. لكن 
المرأة الى تتطلع إلى إرساء الثقة يجب أن تعي بأها تدحل منطقة الخطر 
إذا بدت انتقادية جدأء وعرضت قدراً أكبر من النصائح نما طلب 
منهاء أو ما توقعه الرجحل منها. 
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تمتلك النساء الرغبة في تحسين الأشياءء» وح لو كانت هذه 
الأخيرة تعمل بشكل جيدء أي إن المرأة تتبن مقولة "كن إصلاح 
الأشياء على الدوام". أما الرحال فينظرون إلى عالمهم بطريقة مختلفة. 
إنهم بميلون إلى الاعتقاد هذه المقولة» "إذا لم تفسد [الأمور] فلا تقم 
بإصلاحها". لكن إذا طبقنا هذه المقولة على مكان العمل فسوف 
نلاحظ أن عددا كبيراً من النساء اللواق يحصلن على مناصب إدارية 
عليا يشعرن عادة يمسؤولية فورية لتوجيه عمل الآخرين. تمتلك بعض 
النساء ميلا أكبر للانفتاح على هذا المستوى من التدحل والتعاون, إلا 
أن هذا النهج يفقدهن» وبسهولة» ثقة الرحال من حوهن. 

لكن المرأة تستطيع تعزيز مصداقيتها مع الرحل إذا ما بدأت في 
ملاحظة ما هو حسن فيه» وملاحظة الجهود الى يي ذهاء ودعمهء 
ر امن ا يعن ذلك أنه عندما يشعر الرحل بأن 
المرأة لا تحاول تحسين الجحهود الى يقوم اء فإن الاحتمالات تزداد 
لطلب الحصول على مشورتّها وأفكارهاء وطلب تعليقاتها ونصحها. 


مزج الأسئلة مع العمل 

يقول الرحال أثناء ورش العمل الى نقيمهاء وعندما نستكشف 
ادات الى ير اجهها الال والتساء عند العمل مغاء بان الصهررة 
الأكبر الي تواحههم تتمثل في ميل النساء إلى طرح أسغلةٍ كثيرة» 
وعلى الأخص حلال الاجتماعات» وهم يروث أن هذه الأسئلة تؤدي 
إلى إبطاء تقدم بنود العمل» وتؤخر عملية اتخاذ القرارات. 

توافق النساء على امن يطرحن أسئلة أكثر من الرجال» لكنهن 
يعتبرن بأن هذه الأسئلة هي أفضل ما يسهمن به» وهي الى هقدف 
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إلى تشجيع التعاون» واكتشاف ما هو مهم والتوصل إلى أفضسل 

أما التحدي الذي يواجه النساء فلا يتمثل في طرح أسئلة أقل؛ 
بل في اكتشاف كيفية صياغة أسئلتهن بطرق تومن التواصل مع 
الرحال بطريقة أفضل. تتمكن المرأة في كل مثال من هذه الأمثلة من 
جاع يدل كا لديل على ار ا ا و عر 
المساعدة عليه على الفور» وذلك عن طريق إضافة تعليق إيجابي 
ومتفائل قبل طرح السؤال عليه» أو عن طريق تقددم طلسب واضح 


ومباشر. 
أسئلة غير مباشرة أسئلة أكثر صراحة 
توحي بالتحدي توحي بالمصداقية 
"كيف بإمكانك أن تكون جاداً؟". 'يُدهشني ذلك! أيمكن أن يكون 
ذلك صحيحا؟". 

"ما الذي يجعلك تعتقد بأن ذلك 'لديك فكرة جيدة هناك» لكني أود 
سوف ينجح؟". أن أعرف رأيك بشأن تطبيقها". 
'لكنء بماذا يفكر الآخرون؟". "علينا التوصّل إلى قرارء لكن دعنا 


نتأكد من إشراك الآخرين أولا. 
"هل هذا أفضل اتجاه يمكن للشركة 'سيحقق ذلك هدفناء لكني أعتقد 


أخذه". بأنه توجد طريقة تمكننا من تحقيق 
هدفنا بطريقة أكثر فعالية". 


يطرح الرحال والنساء وحهات نظر مختلفة على طاولة 
الاجتماعات» لكنهم عندما يعملون معا فم يضيفون جحموعة أكثر 
من وجهات النظر إلى عملية اتخاذ القرار. لا يتعلق الأمر بالتأكد من 
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وجود أعدادٍ متساوية من الرحال والنساء في فرق العمل» بل بوحود 
فريق عمل مؤلفي من أعضاء يمتلكون ما يكفي من فهم الفروقات 
بين الجنسين لفهم ما يقدمه الرحال والنساء بطرقهم الفريدة الخاصة 
مم. 
عدم افتراض فقدان الحساسية 

يفهم الرحال» الآن وأكثر من أي وقتٍ مضى بأن القيادة 
الناححة تتطلب إدراكا أعمق لبيئتهم» وتفهما لاحتياحات الناس 
الذين يحيطون ممم ودوافعهم ومصالحهم. لكن تمتع الرحال بالحساسية 
هو أمرٌ ليس بالطبيعي والاستجابة الخالية من الجهد بالنسبة إلى 
الرجال. 1 

إن طبيعة الرحل» بصورة عامة» تفرض عليه التفكير ف الأشياء 
بصمت قبل التحدث عما يجول في خاطره. لكنه في أعماق نفسه قد 
يفكر في أكثر الاستجابات [الردود] فائدة وصحة. يُمكن للرحل 
كذلك أن يرد مذه الطريقة عتدما يكون لوحدهء أو خلال حادثة 
وجهاً لوجه مع شخص آخر أو أثناء جلوسه قي غرفة صاعبة مليئة 
بالناس. O E‏ وس سيط عن رةه 

إذا لم يمتلك الرحل ما يكفي من المعلومات تساعده على الرد 
أو إذا كانت أسئلة المرأة» أو تعليقاتهاء تقع حارج أسلوب تفكيره 
الطولي عصكلمنط) عةعءصذاء فيُمكنه أن لا يقول أي شيء, أو أن يقول 
القليل حدا من الكلمات. لكن ذلك يعطي الانطياع للمرأة بأنه لم 
يكن يصغي إليهاء وأنه غير مهتم ما تقوله» أو أنه لا يكترث ها. أما 
المرأة الى تتفهم الفؤؤفاكة يون المتسين وف تكون اك ييا 
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عندما يبدو أن الرجل غير مكترث» ومنطو على نفسه. أو غير 
E‏ تقر المرأة في هذه الحالة بأن الأمر ليس خا ولي 
شود من جانبه» بل يقتصر الأمر على انشغاله بأفكاره. 

نورد فيما يلي بعض الأمثلة عن الطريقة الى تتبعها المرأة الي 
تتفهم الفروقات بين الجنسين 065-12161118686مءع8 قي التعبير عن 
اا وذللك نما ن ال واقعا کت الضعوظ و وتو ا 
غير منتبه اء أو شارد الذهن. يحتمل أن لا تكون بعض هذه 
الاقتراحات هي الاستجابات الي يعتمدها جميع الرحال» لكن 
معظمهم يفعل ذلك. يتعيّن علينا أن نتذكر بأنه مثل مسا يستطيع 
7١‏ النساء من حلال الخروج من دائرة ارتياحهم فإن 

لنساء تستطيع كسب ثقة الرجال بالطريقة ذاتها. 

. جر ا 5 
الدحول في صلب الموضوع مباشرة وتحنب الحديث عن 
المشاكل في البداية. يُمكن للمرأة التركيز أكثر على الأمور 
الواحب اتخاذهاء أو على النتائج المتوقعة. 

٠‏ اعتماد الصراحة عند تقد.م طلب. لا تتحدثي عن المشكلة 
وانتظري الرحل كي يعرض تقديم مساندته. يشعر الرجال 
عادة بأنهم يتعرضون للتلاعب عندما لا تعتمد المرأة 
الصراحة. يعن ذلك أنه على استعدادٍ أكبر لتقددم المساعدة 
عنما شر بان ليس مضطرا لمل ىء 

ه يمكن للمرأة أن تفتخر بإنحازاتهاء وعندما يحصل ذلك 
بمكتها التركيز على النتائج الى تحققت» وذلك بدلاً مسن 
التحدث عن مدى جديتها في العمل. 
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يمكن للمرأة التفكير في بحتب ملاحظة مستوى الإجهاد عند 
الرجل والإشارة إلى تعبه عن طريق القول بنبرة متعاطفة» 
"تبدو متعباً"» أو "ما النطب؟" إن القلق وإظهار الاهتمام 
بشأنه قد يشعره بالضعف أكثر» كما يُحتمل أن يعتبر ذلك 
ضرفا عدا إن الرة الأ كر ادها طهر مدر اله 
الذي يوجي» "إن متأكدة من قدرتك على معاللجة 
الوضع". 

التقليل من أهمية أخطائه أو نسيانه. عندما يقترف الرحل 
حملا ماء ولا تقوم المرأة بإحداث ضجة حول هذا الخطأء 
فإن الرحل ييل إلى الشعور بثقةٍ أكبر يما وبنفسه. 

قولي "لا" بلطف. يشعر الرحل بالإحباط عادة عنلما 
تستخدم المرأة كثرة أشغالها كطريقة لقول "لا". يعبر 
الرحل أن عبارة "لا أستطيع أن أفعل ذلك" بسيطة» عادة 
ما تكون كافية. أما إذا أراد الرحل معرفة معلومات أكثر 


فبإمكانه أن يسأل. 


يمكن للمرأة كذلك اكتساب قدر أكبر من الثقة من الرحجال» 
إذا كانت أكثر صراحة في تداحلاتا وصياغة أحاديثها بطرق تضمن 
أن يكون زملاؤها من الرحال أكثر وعيا عا تقصده» ا 
وبتوقعاتها. أما الرحل فبإمكانه إظهار تقدير أكبر لتقبّل المرأة إيا 
ولعدم شعور المرأة بالإهانة نتيجة لما يبدو عليه من عدم الانتباف أو 
عدم الاهتمام. يعمد الرجل في هذه الحالة إلى تقدير تفهمهاعن 
طريق إظهار الثقة بماء والتعبير عن اهتمام أكبر بالتعاون معها. 
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الجانب الشخصي من الحياة: دائرة الثقة 

ماذا تريد النساء 

تعتبر سارة أن الأمور الصغيرة الي يفعلها زوجها جيم في كل 
يوم تظهر بأنه يهتم ا. برهن هذه الأشياء الصغيرة لسارة» وبعد 
مرور 25 سنة على زواحهماء بأن حبّه لها لم يتضاءل. يحتمل أن 
يعتقد الشخص الذي يستمع إلى سارة أثناء حديثها عن هذه الأمسور 
با وحيم قد تزوجا حديثا. 

"اعتاد جيم قي كل صباح إحضار الجريدة» وتحضير قهوتناء 
قبل انطلاقه نحو مكتبه» وكل ذلك بينما أكون منهمكة في تجهييز 
نفسي للتوجّه إلى العمل. اعتاد حيم كذلك أن يصحو باكراء لذلك 
يتوه إلى عمله قبل طلوع الشمس. يحرص جيم في الشتاء على غلي 
الماء لتحضير طبق من وجبة الشوفان الي تبعث في الدفء في 
اال او اا ان تسم رن کی مسن سمس 
البرتقال في المطبخ بالإضافة إلى نصف كعكته الحلاة. يتعلق الأمر 
بالمشاركة الى بدأها منذ سنوات طويلة» كما أنه ما زال لطيفا معى 
ااي ` | 

"يحتمل أن لا تبدو هذه الأمور هامة كثيراء لكن هذه هي أمورٌ 
صغيرة الي يقوم بما لأحلي» وهي تعب بأنه يفكر بي على الدوام؛ 
وأنه بحسب لي حسابا على الدوام. أما إذا وصل جيم إلى اللزل 
قبلي فإنه يبدأ بتحضير طعام العشاء. إنئ لا أتذكر بأني وصلت إلى 
النزلء» ولو لمرةٍ واحدة» ولم يكن هناك شيء يذوب فوق الطاولة» 
أو يطبخ» أو طعام جاهز قيد التسخين في الفرن. 
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"اعتاد جيم عندما كان أولادنا أصغر سناً الاستفادة من وققت 
استراحة الغداء في عمله لأحذهم إلى مواعيد الأطباء الذين يعالحومي 
كما أن أحدنا كان يحضر المناسبات الى تقيمها المدرسة بعد أوقات 
الدوام الدراسي. لم أكن وحدي في أي يوم» كما نلنا نصيبنا من 
الأوقات الصعبة» لكي لم أفقد ثقى بهء وأنا أقول له ذلك كل 
ر : 
لا تنم النساء بالكلمات .عثل اهتمامها بالأفعال. إن الأشياء 
الصغيرة هي ال تحدث الفرق - الأشياء الدقيقة الى يقوم ها الزوج 
لزوجته هي الحامة - كما أن هذه الأشياء هي الي تذكرها .عقدار 
اهتمامه يُا. لا يعتبر الرحل أن هذه الأمور صعبة بالنسبة إليه» أو على 
الأقل لا يحب أن تكونء كما أن الدهشة الصادقة والرغبة في العطاء 
من جانبه هي الي تدفعه إلى الاستمرار في العطاء. يتعيين على الرحل 
أن يفهم بأنه إذا عامل المرأة الى يحبها على أنها شخص يقدّره فإنه 
سوف يذهل لمقدار السرعة الي تنمو ها الثقة» وكيف تنمو علاقته 
معها بالترافق مع هذه الثقة. 


ما يريده الرجال 


عيل الرحل في مكان العمل إلى وضع ثقته بالمرأة الي يشعر بأما 
مقتدرة وأهل للثقة» وقي المرأة الى ستدعمه وتساعده على تحقيق 
أهدافه. أما في حياة الرحل الشخصية فإن شعوره بتلقي المساندة 
يحمل الأهمية ذاتها. يضاف إلى ذلك أن الرجل ينجح ا عنلما 
يعرف أن شريكه يثق به» ويقدّر ما یفعله» ويعجب به نظرا لفرادته 
(خصوصيته)» ويؤمن بقدراته. 
289 


لكن عَنَدمَا يكرت موقق المرأة ‏ فا ومتقدسياذ إزاء ارج 
فعندها يشعر الرحل بأنه أهل للثقة. إن الوثوق برحل ما يعن بأنه 
يقوم بأقصى ما بوسعه» وأنه يريد الخير لشريكه. يعن ذلك أنه عندما 
تكشف استجابات المرأة عن لان إيجابي بقدرات رحلها ونواياف 
فإن ذلك يعن تلبية حاجته الأساسية للحب. يؤدي ذلك بصورة 
تلقائية إلى أن يصبح أكثر ااا وانتباها لاحتياجات شريكته. 

يشعر الرحل بالتقدير كذلك عندما تعترف المرأة بأفا تلقت 
فائدة شخصية وديا قبحة هود 'الختل» وعسنها يعترف أن 
جهوده ل تذهب هباءء ويشعر بالتشجيع والدافع كي يُعطي أكثر. 

ترغب المرأة في الحصول على إحلاص الرحل مهاء وكذلك 
يحتاج الرحل إلى إعجاب المرأة به. يشعر الرحل بأنه حط إعجاب 
عندما تذهل المرأة» وبكل سرورء عيزاته أو مواهبه الفريدة» وهي 
الميزات الى يمكن أن تتضمن المرح» والقوة» والثبات» والنزاهة, 
والرومانسية» واللطف» وفضائل أخرى واليَ يعتبرها عدد كبير مسن 
الناس [موضة] قديمة» لكنها ليست كذلك بالفعل. يشعر الرحل ما 
يكفي من الأمان الذي يدفعه لتكريس نفسه أكثر لامرأته والحيام اء 
وذلك عندما يشعر بأنه عط إعجايها. 

أما عندما يعبر موقف المرأة عن الثقة» والتقدير» والإعجاب» 
فإن من شأن ذلك تشجيع الرحل على إعطاء أقصى ما عنده. يشعر 
الرحل كذلك بدافع لإعطاء المزيد من الحب الذي تحتاجه المرأة 
وذلك عندما يشعر بتشجيع المرأة وإعاما به. تشعر المرأة بالتش جي 
بدورها لمنحه ثقتها. ها حلقة مغلقة تغذي نفسها: تحتاج المرأة إلى 
الإحلاص» وكلما زاد إعجابما برحلها زاد إحلاصه لما في المقابل. 
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الفصل الحادى عشر 


التقريب بين قَيّمنا المختلفة 


إن ما تقدّره في عالمناء وأكثر ما نقدّره في الآحرين» هو الذي 
يحدد أكثر ما نقدّره في أنفسنا. يعي ذلك أن ما نقدّره ونعتبره هاما 
يساهم ني تشكيل قناعاتنا ويؤثر في كيفية نظرتنا إلى العام ومكاننا 
فيه. تعمل هذه القناعات على توجيه مقاربتنا للظروف وتعاملنا مع 
الآخرين. إن تصرّف الرحال والنساء بحسب القناعات الي يقدّروها 
يعطي الحنسين أعظم إحساس بالرضا والنجاح الشخصيين. 

يجد الرحال والنساء أنفسهم على طرفي نقيض في أحيان كثيرة 
وذلك في ما يتعلق هما يقدّرونه في مكان العمل» وطريقة العمل الي 
يفضلوفاء وما يتوقعونه من الآحرين ومن أنفسهم. تنعكس كل هذه 
الأمور في هذه التصريحات: 

ه "إن إعانك بي يعن كل شيء بالنسبة لي". 

ه "أرحب بإصغائك لي". 

ه "يجب أن تُسمع آراء الجميع". 

ه النتائج هي الى تم في هاية الأمر". 

ه "إذا شجعنا الجهود فقد تتحسن النتائج". 

ه "إن أؤمن بالقيادة القوية والحازمة". 

ه "يتشارك أفضل القياديين في قياداقم . 
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إن أكثر ما تقذّره النساء هو إرساء التحالفات» وتطوير 
العلاقات» والتعاون لتحقيق هدفب مشترك» وذلك بالترافق تحسين 
مناهج العمل وأداء الأشخاص. تقدّر النساء كذلك مشاركتها 
في القيادة واتخاذ القرارات» والتأكد من إشراك الجميع. تضع النساء 
فة کر عا قسن الأذاء ا ل ال اة إل حه 
الأقصى. 

أما الرحال فأكثر ما يقدّرونه هو تحقيق النتائج سواء نتيجة 
جهودهم الخاصة أم جهود الآخرين. يقدّر الرحال كثيرا العمل 
المستقل» وكذلك دفع كل شخص للعمل بكل فعالية وكفاءة ممكنتين 
من أجل تحقيق هدفب مشترك وعمل كل ما هو ضروري في أقصر 
فترة ممكنة. يرتاح الرحال كذلك في العمل ضمن هرمية» وعادة ما 
يعلنون قيادتهم» كما يضعون قيمة على الانتظام في العمل» والزخحي 
وتحقيق النتائج. 


حقائق حول الجنسين! 
ه 74 بالمئة من النساء يقدّرن الإحساس بالمسيرة [مسسيرة 
® 855 بالمئة من الرجال يضعون قيمة على إنحاز التعائج» 
والتغلب على المنافسة» ويعتبرون أا أكير من الإاحساس 
بالمسيرة ذاتها. 
واظب الرجال» ولأجيال عديدة) على وضع القيم الي حددت 
القرن الماضيء أي في أعقاب الحرب العالمية الثانية» تقل النموذج 
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العسكري للواحب» والتحكم والقيادة» وعددٌ آعر من الطرق 
الناجحة في إدارة الموظفين واللوحستيات» في مختلف القارات إلى 
ا 
عدد كبير من الممارسات قي الشركات والمؤسسات وقي تقاليدهاء 
وحى في المؤسسات التربوية. 

. مثلت النساء نصف القوة العاملة منذ منتصف ثمانينيات القرن 
الماضي. لكن القيّم أل يمارسها الرحال» وال أكثر ما يرتاحون 
إليها» تستمر في محديد معظم تلك القواعد» والممارسات» ولمناهج في 
أماكن العملء وهو الأمر الذي يضع الرجال والنساء على طرفي 
نقيض بالنسبة إلى القيم الى يقدّرها الجنس الآحر. نلاحظ أن التغيير 
يسير على وتيرة بطيئة» لكن الرجال بدأوا تدريجياً في تبي ممارسات 
حديدة كدف التعامل مع بيئة أسواق متنوعة ومعقدة بشكل متزايدء 
كما ام رفون بان نصق قراف العاملة راي بوعل يرع من 
القيم» والاحتياجات» والتوقعات وال هي مختلفة کلیا ق لكت 
الموجودة عند الرجال. 

أما الجانب الخفي الذي يحول دون التغيير» فيكمن في عحجز 
الرحال والنساء عن فهم الأمور الأكثر تقديراً عند ابلمنس الآخرء 
وأسباب ذلك. لكن إذا ما تمكن الرجال والنساء من القضاء على 
ذلك الجانب الخفي» فسوف يتمكنون من اكتشاف طرق للوصل ما 
بين قيمهم المحتلفة في أمكنة العمل» والسماح للجنسين بامحافظة على 
أصالتهماء وإتمام نقاط قوة بعضهما بعضاً. 


293 


"لا أهمية للقيّم إذا ما لم نحقق الأرقام" 


أحذ الرئيس التنفيذي للشركة مكانه قي المنصة قي اليوم الأول 
من المؤتمر السنوي للمبيعات. لكن في غضون الدقائق الخمس الأولى 
من حديثه زعم "إن مسرور جدا لأن جميع موظفينا يقدّرون قيّم 
التعاون والتشارك الي نعتمدهاء لكن لا يعود هناك قيمة إذا لم 
نتمكن من تحقيق الأرقام!". 

أومأ الحاضرون بالموافقة: "إنه على حق. يتعيّن علينا أن نتحضر 
للعمل للقيام بمذه المهمة"... "أمامنا تسعون يوماً لإحداث الفرقء 
ويجب علينا أن نتحرك بسرعة أكبر في اتخاذ قراراتنا إذا أردنا تحقيق 
النتائج الى نسعى إليها". 

لكن النساء امتلكن توجها مختلفا تماماء "ماذا؟ هل قال لتوه ما 
ظننت بان معته؟ إن هذه القيّم ليست جرد تملق» بل إا الأمور 
الى تقدّرها النساء أكثر من غيرها. هذا هو سبب وحودي هنا!". 
"إن كل شخص مشارك فق العمل شك ذف بال إل ن 
إنتاجيتنا. إن ر أحبذ القرارات لور والنبحجاح بأي نحن 
كان . 

أما الرئيس التنفيذي للشركة» والذي يتفهم طبيعة الفروقات بين 
الجنسين» فكان سيتحدث بشكل مختلف مختلف: "إننا نحتاج إلى العمل بجهد 
أكبر لإشراك الجميع في العمل والتشارك معاً بأفضل أفكارنا. إن القيم 
الي نؤمن ها تؤدي إلى تحسين إنتاجيتنا وأدائناء كما أنها تلهمنا 
لتحقيق النتائج الي نسعى إليها". 
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تحديد المسافة 


عادة ما يتواجد الرجال والنساء على طرق نقيض من حط 
التواصل» وذلك عندما يتعلق الأمر بالأمور الي يقدّرها كل حنس. 
إن تفهّم الأمور الي يفكر فيها الرجلء أو تفكر فيها المرأة والأسباب 
الي تدفعهما إلى ذلك» هي الطريقة الوحيدة للبدء في تقدير كل 
واحدٍ منهما للآخر] ولأخذ حطوات نحو طريقة عمل كل واحدٍ 
منهما. 

إن الأمور الي يتجه الرحال إلى تقديرها أكثر من غيرها في 
مكان العمل هي السلطة» والكفاءةء والفعالية» والإقدام» والإنحجاز. 
يلتزم الرحل عادة عهماتِ كي يبرهن عن قدرته وقيمته» ولكي يشعر 
بكفاءته وثقته بنفسه» وكذلك من أحل تطوير معارفه ومهاراته. إن 
خا بقاكة واه كمد اق قفر اع دوسي ادف 
وإبحازها. 

لكن بينما تميل النساء إلى تقدير الإنحازات» إلا أن الأكثر أهمية 
بالنسبة إليهن هي قَيّم المساندة» والثقة» والتواصل. تكمن مصالح 
النساء في تواحد بيئات العلاقات القائمة»ء والتعاون» وتواصلها 
ونوعيتها. يضاف إلى ذلك إحساسهن بذواتن والنجاح يكمن في 
التشارك والتعاون في طريقة تحقيق أهدافهن. 

نقدّم هنا أربعة بحالات [مجموعات] القيم» وال تميز الرحال عن 
النساء أكثر من غيرها. لكن بينما يمكن إيجاد توجهات القيم هذه قي 
عددٍ كبير من التساء وعددٍ كبير من النساء إلا أفهفا لا تتواحد 


بالضرورة عند كل النساى وكل الرحال. 
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مجال [مجموعة] القيمة ميول النساء ميول الرجال 


التحسين مقابل 'يمكن تحسين كل 'إذا لم تفسد الأمورء 

المحافظة شيء وجعله يعمل فلا تصلحها". 

العمل الجماعي مقابل "إنني أطلع بأفكارٍ أكثر "إنني أطلع بأفضل 

العمل باستقلالية عند العمل مع أفكاري عندما أركز 
الآخرين". وحدي". 

مسيرة العمل مقابل "إن جهودنا سوية هي "لفوز هو الأكثر 

النتائج. هامة بقدر النتائج التي أهمية". 

التشارك مقابل 'يتعيّن على كل واحد "الرئيس هو الذي 

التصريح. المشاركة في اتخاذ يقود» ومن المنتظر 
القرار". بأن آخذ القرار". 


يحتمل أن تكون هذه هي بحالات [جموعات] القيمة الأربعة ال 
تميز مج الرحال عن نمج النساء والتعامل مع الآخرين» والقيادة» لكن 
الأمر لا يتوحب أن يقف أحد الأطراف مقابل الرف الآحر. توحد 
طرق عديدة الى يجد فيها الرجال والنساء أرضية مشتركة لردم الهوة بين 
فروقاتهما في مكان العمل. تبدأ هذه الأرضية معرفة أين يضح المحنس 
الآخر القيمة الأكبرء والأهمية الأعظم» وما هو سبب ذلك. 


التحسين مقابل الإبقاء على الوضع 


تميل النساء إلى الاعتقاد بأنه إذا كان شيء ما يعمل بنجاح» فمن 
امحتمل أنه يستطيع العمل بشكل أفضل. تشعر النساء بهن مض طرات 
لتحسين بيئتهن» وكذلك الأشخاص اللواق يتداحلن معهن. 
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إن إحداث التغيير هو .مثابة طبيعة ثانية عند النساءء ويعود ذلك 
جزئياً إلى أنه نشاط طبيعي في حياقن. تعتبر النساء أن إعطاء النصائح 
والاقتراحات هو علامة على الاهتمام. يعي ذلك أن المرأة عندما تريد 
الاهتمام بشخص ما أو بشيء ماء مثل التحمّس لمشروع ما أو 
منتج» أو زبون» فما تعر بصراحة عما يمكن تحسينه» وتقترح كيفية 
إحراء هذا التحسين. تعتبر المرأة أن تقديم النصح والنقد البناء هي 
طريقتها لإعطاء أفضل ما عندها. 

إن السعي وراء التحسين المستمر' لا يخدم المرأة على الدوام. 
يع ذلك أن إعطاء نصيحة ما لرحل من دون أن يطلبهاء أو التوصية 
"مجالات التحسين"» يوحي للرحل بأنه غير قادر على التفكير في 
الموضوع وإبحاز المهمة لوحده. يعن ذلك أله عفدنا تحاول المرأة تغيير 

يقة زميلها في العمل أو تحسينهاء أو تحسين الجهود ال يبذهاء فإن 
رة الفوري اکن مكل ی اند إرتكي عنظاء ]و العمل تائف 
يقة ما. بميل الرجل في هذه الحالة إلى الشعور بعدم الترحيب به 

فيأخذ موقفاً دفاعياً» كما أنه يقاوم عادة محاولات تصحيح أعمالسه 
أو أن يبلغه أحدهم ما يجب أن يفعله. 

أما سعي المرأة الدائم في بعض الأحيان لتحسين عمل شيء ما 
فقد يوقعها في مصيدة حلقة التحسينات» أي مصيدة الكمال» ولق 
تؤدي فيها المبالغة في التفسير إلى زيادة مستويات التوتر عندهاء لكن 
من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحسين إنتاحيتها في العمل. 

طرحتُ سؤالاً في معرض خطاب لي أمام سيدات يشغلن 
مناصب إدارية رفيعة في حال الخدمات المالية» وكان على الشكل 
التالي: "مَن منكن تعتقد بأنها تبالغ في التحضير للاجتماعات؟ ومن 
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منكن جحد صعوبة في معرفة وتقبّل أن, "الحيّد هو جيذ مما يكفي؟" 
ارتفعت هنا أيدي كل السيدات الموجودات في الغرفة. 

تحد المرأة نفسها في الجهة الخاسرة بسبب اندفاعها نحو المبالغة 
بالتفكير في موضوع معين» أو تحسين تقرير ماء أو كتابة مقالة:؛ أو 
تحسين حطاب. انعرف جيداً بأنه بالإمكان تحسين كل شيء» لكسن 
المرأة تبذل جهداً كبيراً للمحافظة على الزحم الذي يدفعها إلى 
الأمام. تتحدث النساء في ورش العمل عن تمنياتمن لامتلاك القسدرة 
على إغاء موضوع معيّن تماما وبالسرعة ذاتا الي بمتلكها الرحال» 
وتركه جل لاسا إل موصو اخر وقرار اخزرة 

يعكننا القول إن الرجال هم فعلاً على الطرف الآحسر مسن 
الصورة! يعني ذلك أنهم إذا وجدوا أن شيا ما يعمل بنجحاح: فإن 
ميلهم الطبيعي هو في عدم إضاعة الوقت بالتطلع نحو تحسين ما ليس 
معطلا. يعن ذلك أن شعار الرحال هو: "دعه وشأنه إذا كان يعمل". 

تمتلك النساء دافعاً لتحسين الأمورء لكن الرحال بمتلكون دافعا 
لتحقيق أمور أكثر عا هو موجود بالفعل. لا يتعلق الأمر بأن الرجال 
يريدون الريت من الأ نفسه» أو أم.لا يحبون التغيير بطبيعتهم 
لكن الواقع هو العكس تماماً. يريد الرجال تحقيق النمو والتتائج 
لكنهم لا يشعرون بضرورة تغيير شيء ماء إلا عندما يتوقف ذلك 
الشيء عن العمل. 

يقف وراء كل ذلك مبدأ الرحال [الذكور] في "الفعالية". 
الخال أن فعا شا بالط عة الح 0 
الأولى» وبحيث لا يضطرون إلى إصلاحه محدداء أو إصلاحه على 
الإطلاق إذا كان ذلك ممكناً! يريد الرحال الحصول على أقصى منفعة 
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من أي شيء قبل تبديله أو تحسينه. لكن الرحال يتكيّفون مع التغيير 
لكن فقط إذا كان ذلك ضروريا وبعد التأكد من أنه أكثر فعالية مها 
يقومون به بالفعل. 
حكاية شركة IKEA‏ 

أسست 1184 في العام 1943» على يد شاب مراهق يدعى 
إنغمار كاميزاء و هو الذي كان يبيع في البداية اا ET‏ 
جیب» سلاسل مفاتيح» أقلام)» وكان معظمها مصنوعا في السويد 
بأسعار منخحفضة. عمد كامبرا بعد مرور هس سنوات» وبعد کا سا 
شركة مؤقتة لتسليم طلبات بالبريد إلى إضافة خحدمة المفروشات 
المصنوعة محلياء وما لبث أن نشر أول دليل مصور له في العام 1951. 
أما في العام 3 فقد افتتح ول صالة عرض له ثم أسسّس بعد مرور 
ثلاث سنوات مفهوم نقل المفروشات بواسطة عربات ذات أسطح 
مسطحة. كان نموذج العمل الأساسي الذي اتبعته 11614 على مدى 
عقدين من الزمن هو بيع المفروشات بواسطة الدليل المصور. كان 
الزبائن بعد تقدم طلباتهم يتسلمون صناديق مس طحة مليفة بقطع 
المفروشات المفككة مع الاستفادة القصوى من الحجمء وكانت مرفقة 
مع دليل يوضح طريقة تركيبها بالتفصيل. أما في العام 21965 فقد 
افتتح كاميرا أول مستودع له يعمل بطريقة الخدمة الذاتية. طورت 
114 مفهوم عمل أثبت بحاحه الكبير ويستند على الرؤية الي وضعها 
كاميرا لتخزين المفروشات الرخيصة» ونقلها بفعالية وكفاءة» وبطريقة 
تتجنب» "نقل وتخزين الحواء". نشر كاميرا رؤيته على مدى 20 عاما 
التالية» وأسّس المتاحر ق أوروبا أولاً ثم في كنداة. 
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افتتحت 1٤۸‏ في العام 5 أول متجسر في فيلادلفياء 
وبنسلفانياء ولذلك طلب من المسؤولات من النساء في مقر شسركة 
۸ ف لايدن» هولنداء إرساء تحربة مختلفة في هذا السوق الحديد. 
أشارت الإحصاءات إلى أن النساء في الولايات المتحدة يحرين 90 
بالمئة من قرارات شراء المفروشات» ولذلك لا يحبذن إسناد قرارات 
الشراء الي يتخذنها بناء على صور في دليل. 

اعتبرت إدارة شركة KEA‏ أنه يحب إتاحة الفرصة أمام 
المتسوقات من النساء [ف الولايات المتحدة] لمعرفة كيف ستبدو 
المفروشات عند الانتهاء من تجميعها - سواء كانت غرفة معيشة أو 
مطبخاء أو غرفة نوم أو غرفة أطفال. قررت الإدارة إنشاء غرف داخل 
المتاحر في الولايات المنحدةء وقي بلدانٍ أخرى وال تَحسّد مفهوم "ما 
ستبدو عليه الغرفة لو عشت فيها". أضيفت لمسات جمالية إلى هذه 
الغرف» مثل أعمال فنية على الحدران» ووسائدء وقطع أثاثٍ أحرى 
وغير ذلك. أعجب الرحال بفكرة الغرف بدورهم وذلك لأنه يصسبح 
من الأسهل بكثير اتباع إرشادات الت ركيب» وتحديد مقدار الحجم الذي 
يتطلبه الأثاث بعد رؤية المنتج في حالة التركيب النهائية 

تُعتبر 1٤۸‏ المثال الأكمل للفعالية الي أرساها الرحال 
بالإضافة إلى خبرة النساء اللواتي يتطلعن إلى تحسين فكرة عظيمة 
أصلاً. زادت مبيعات 184 زيادة كبيرة بحيث فاقت كل التوقعات» 
وها هي الشركة الآن تحتل مكافا كأكبر شركة بيع المفروشات 
بالتجزئة في العالم. إنها نموذج مثالي عن فهم عملي للفروقات بين 
الجنسين - أي عندما يقوم الرحال والنساء بالتقريب ما بين قيمهم 
من أجل تكوين منتج أفضل. 
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العمل معاً مقابل العمل باستقلالية 


تمتلك النساء فع ق الروابط بين الناسء 
والأفكار» والمناهج» والجماعات. تؤدي هذه القدرة إلى إلهامهن 
تكوين التحالفات» وإلى ملاحظة العلاقات بين الناس والأشياء 
وكذلك إلى توسيع تلك العلاقات. يضاف إلى ذلك أنما تشجعهن؛ 
حدسياء على العمل مع الآخرين والتعاون معهم. 

يعيل الرحال إلى عدم الوصول إلى ذلك الحد من التقارب مع 
الآحرين. ميل الرحل إلى العمل .عفرده عند قيامه بحل المشاكل» وهو 
يُبلى بلاءٌ حسناً في وحدته طالما يكون متتجا. ينغمس الرحل في العمل؛ 
وينعزل عن العالم الخارجي ليكمل المهمة الي أسندت إليه. أما إذا كانت 
هذه المهمة أكثر تعقيدا بحيث لا يتمكن من معالختها وحده فإنه يعمد 
إلى إشراك الآخرين فيهاء لكن من ضمن بعض القواعد امحددة. 

عيل الرجل إلى مقاربة عمل الفريق بوصفه فرداً يعمل مع أفراد 
آحرين» وليس كأحد أفراد الفريق "ليصبح واحدا" مع ذلك الفريق. 
يحاقظ الرجل على إحساسه بالاستقلالية ور إرادته» كما يضمن 
بأن يكون ور والمتوقع منه محددا وواضحا. أما إذا تحدّد دور الرحل 
وتلقى دا هذه الطريقة كرف قوف موا ا دورا 
يدا ويقدّم أفضل أعماله إلى الفريق. 

يعيل الرجل إلى التفكير في ما يحتاحه لتحقيق هدفه بحيث يتمكن 
الفريق من النجاح. إنه لا يقلق نفسه بها يحاول أعضاء الفريق 
الآخرون عملهء إلا إذا كان ما يقومون به يؤثر على جحاحه. يعتمد 
إحساس الرجل بالإنحاز على نتائجه الشخصية. 
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أما المرأة فتميل إلى التركيز على ما يحتاحه الفريق» وما يطلبه 
الآحرون لكي ينجح الفريق - أي "نحن" أكبر ومحسّنة. أما إذا لم 
يحصل الفريق على ما يريده فسوف تكون مستعدة للبقاء وقتا إضافيا 
في مكان العمل بسبب شعورها بالمسؤولية» أو حي بسبب شعورها 
بالذنب. تعمد المرأة إلى معرفة احتياجات الآخرين قبل اهتمامها جما 
تحتاحه. يعن ذلك أن إحساسها بالإنجاز يعتمد على نجحاح الفريق. 


"إذا كان ذلك يجعلك سعدا" 


كانت جودي» وهي من قدماء العاملين في وال سستريت» وأم 
لشابين في سن المراهقة» تتناول طعام الغداء مع مارغريت» وهي أم عازبة 
ا ها ها كنا أها امتنيف شركة فا و اسك رو قريب 

بدأت مارغريت الحديث قبل أن تتناول شيعا من طبق السلطة: 
"من قال إن النساء العازبات لا يعتلكن حياقن؟ إنئ أحسدك يا 
حودي. أريد أن ألتقي بشخص ميزء وأنحب أطفالاً في وقت مبكر, 
وبحيث يتمكنون من الاعتماد على أتفسهي أي مثل أولادك 
وعندها سأتمكن من الاهتمام بعملي بينما لا أزال شابة. إنئ أكسب 
مالا كثيراء لكنئ أعمل 12 ساعة في اليوم» كما أعمل في أيام إحازة 
الأسبوع. تمكنا اليوم من تناول الغداء سوياء وذلك للمرة الأولى منذ 
وخر را جيرا لز اعرف كك كت هن ازى قك ال 
TRE‏ الأيام". 

صمتت حودي قبل أن ترد لأها لن ترغب ف زيادة التوتر الذي 
تشعر به مارغريت» لكنها شعرت بالحاجة إلى التحدث عن تجريقها. 
"أشعر معك يا مارغريت» لكن لدي فكرة لك: يمكن للمرأة العازبة أن 

302 


تتحمل عبء العمل» لكن الأمهات العاملات تحمل عبء الذنب". 

تسأل مارغريت: "أوافقك الرأي بالنسبة إلى العبءء لكن ما 
هو الشيء الذي تشعرين بالذنب بحاهه؟ . 

"إنه الشيء ذاته الذي يجعلك تشعرين بالذنب عندما تأحذين 
إحازة بعد ظهر أحد الأيام لأسباب شخصية: أي عدم التواحد هناك 
للمشاركة في حمل عبء الفريق» وعلى الأحص في أيام نماية الأسبوع 
على الأخص. أعرف أن الفريق ما زال يعمل في أيام فاية الأسبوع. 
يذهب أولادي إلى المدرسة في الصباح» ويقومون بإتهام فروضهم 
الدراسية عند عودتي إلى المنزلء لكنهما ما زالا بحاجةٍ إلي» وعلى 
الأحص في أيام هاية الأسبوع - أي عندما تكونين هنا ونت تعملين! 
لكين تعلمت التصالح مع نفسي» ومقاومة الشعور بالذنب هذا . 

تسأل مارغريت: "ماذا بشأن سكوت؟ ألا يساعدك؟". 

"إنه يساعدن بالطبع» 9 والدّ عظيم وزوج محبء لكنك 
ستكتشفين بأن الرجال عونا لا ينظرون إلى العام ومكافم فيه 
بالطريقة ذاتها الي ننظر فيها نحن. لكن مهما حاولوا ذلك فإنهم ليسوا 
متعاطفين مثل النساءء كما أنهم لا يشعرون بإحساس المسؤولية تجاه 
الآخرين. لكن ذلك ليس خحطأهم. إِهًا طبيعتهم... 

"لكن سكوت يعمل على هذا الأمر مع ذلك. إنه يُنجز الأمور 
ويهتم بيء لكين أشعر بالذنب عنتما أكون ق الكتب وأفكر في 
عائلي. إن أشعر بالذنب كذلك عندما أكون في المنزل وأفكر في 
المكتب. يتمكن سكوت من الفصل بين الأمرين» وهو يفعل ذلك 
بشكل أفضل مين ما إن يدحل إلى المنزل. إنه يتعلم ليكون مثلي» 
وأنا ا أكون مثله!". 
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تقول مارغريت: "لكن الآن لا أتصور أن أنجب أولادا» دعك 
من الالتقاء بشخص مهم". 

"ابي ا نارخرريت: لا أعتقد أن الشركة سوف تشجعك على 
أحذ إجازة وإنحاب الأولاد. ستعرض عليك الشركة مرونة في 
الدوام» لكن عليك أنت إيجاد الوقت الذي يلزمك. نت موهوبة 
وطموحة» وهذه الشركة تريد الاحتفاظ بك. أما إذا لم ترغب 
شركتك بذلك فسوف ترغب شركات أخرى بتوظيفك. قاومي 
الشعور بالذنب» وسوف تتمكنين من الحصول على كل شيء» لكن 
ليس عليك أن تفعلي كل شيء مرة واحدة. افعلى ذلك إذا كان 
يجعلك تشعرين بالسعادة» وهذا ما ترغبين به!". 

يُعتبر هذا تقييما جيّداً لمفهوم "الاهتمام بالآخرين" من جانب 
ولمفهوم "الاهتمام بالذات" من جانب آخرء وكيفية تأثيرهما على 
حياة عمل الرجال والنساء في اورا المفاوضة. يقارب الرحال 
والنساء موضوع المفاوضة بطريقة مختلفة» ويعود ذلك على الأحص 
لأن الجنسين ينظران إلى حوانب العلاقات في المفاوضة بطريقة مختلفة. 
تضمنت إحدى الدراسات سؤال الرحال والنساء ما إذا كانت 
المفاوضة تشبه لعبة بوكر» والرقص» أو المصارعة» أو مباراة في كرة 
المضرب. أجاب معظم الرجال بأنها تشبه "لعبة بوكر"» بينما وصفت 
معظم النساء المفاوضة على أها أشبه شيء بالرقص» وهو الأمر الذي 
يوحي بأن النساء تنظر إلى المفاوضة على أنها تعاون أكثر مما هي 
نشاط يتضمن رابحا وخاسرأة. 

أظهرت الدراسة ذاتَا بأن تصرّف النساء كالر حال في أثناء 
المفاوضة هو أمر غير مساعدٍ لحن. لكن ذلك لا يعيئ بأنه ليس بإمكان 
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النساء أن يكن ماهرات في لعبة البوكرء لكن السبب هو أن المرأة تميل 
أثناء اللفاوضة إلى جعل طلبها تعويضات أكبر» أو مرتباً أكبر» أمراً 
شخصياًء وهو الأمر الذي يبدو مثل شكوى أو شعور بالتوتر. 
تتزع المرأة كذلك إلى الاعتذارء أو التحدث عن لا " أثناء 
المفاوضة: "إنيي آسفة هذا الطلب» لكي أشعر بأنئ أستحق زيادة في 
المرب" أو "أعتقد بأنئ أهل هذه الوظيفة"» أو "انظروا إلى كل ما 
فعلته". إن تصريحاث كهذه تقلل من مصداقيتهاء ومن قوة حجتها. 


الجانب العلمي من المسألة 


تحدثنا في الفصل الثالث عن الفصيص الجداري السفلي 
علناطه! inferior parietal‏ والذي هو ذلك الجزء من الدماغ الذي يتلقى 
الإشارات التي تمثّل حاسة اللمسء وإدراك الذات» والرؤية» ثم يقوم بدمج هذه 
الإشارات بطريقة تمكّن الشخص من تحديد هويته واتجاهه» ومعناه. يمكننا 
القول إجمالاً بأن هذا الفصيص الجداري السفلي يؤثر على مكان» وزمنء 
وكيفية قيام الرجال والنساء بوضع الأهمية في حياتهم والتعبير عن قيمهم. 

يلاحظ أن الفصيص الجداري السفلي هو أكبر في الجهة اليسرى - أو 
جهة المنطق والتحليل والموضوعية - من الدماغ عند الرجال“ وهو القسم 
الذي يحتّهم على القيام بعملٍ ما مع التركيز الثابت على المهمة والإنجاز. 
يميل الرجال إلى قياس قدرتهم وقيمتهم نسبة إلى إنجازاتهم ونتائجهم. إنهم 
يشعرون براحة كبيرة» ويكفاءة عند قيامهم بحل المشاكل [أو المسائل]ء وهم 
منعزلين ويفكرون بالأمور إلى أن يصلوا إلى استنتاجاتهم المنطقية. 

إن الرجلء ولأنه مدفوعٌ إلى تحقيق الأهداف» يركّز على أكثر الطرق 
فعالية وكفاءةً للوصول من النقطة أ إلى النقطة ب» وكذلك على نتائج 
جهودهء وما إذا كانت تلك النتائج تستأهل الجهد المبذول للوصول إليها. 

أما عند النساء فإن الفصيص الجداري السفلي .101 عادةً ما يكون أكبر 
عند الجهة اليمنى من الدماغ - جهة الحدس» والتأملء والذاتية. يميل الرجال 

305 


إلى استخدام جهة واحدة فقط من دماغهم في الوقت الواحدء إلا أن النساء 
يستخدمن المنطقتين الدماغيتين في وقتٍ واحدء وهو الأمر الذي يعطيهن 
ارتباطاً بصريأء ولفظيأء وعاطفياً أكثر وضوحاً مع الآخرين. تنجح النساء 
أكثر في الإحساس بالرسائل [الإشارات] العاطفية في الأحاديث. والإشارات» 
وتعابير الوجه”. 

أما الأولوية عند المرأة فليست في العثور على أكثر الطرق كفاءةٌ في 
إنجاز مهمة بقدر ما هي إرساء العلاقات التي تدعم التعاون. تحب النساء 
قياس أنفسهن بحسب نجاحهن في إرساء التحالفات» وتحسين الأشخاص 
والعلاقات» والتشارك في المعرفة؟. 

لا يمكننا وضع خطوط فاصلة على الفروقات بين الجنسين» أي إنها 
ليست إما أبيض أو أسودء كما توجد استثناءات لكل قاعدة. يسهل علينا العثور 
على نساء يفضّان التفكيرء والعمل وحدهنء والتركيز على النتائج أكثر من 
تركيزهن على العلاقات. يسهل علينا كذاك العثور على رجالٍ يستلهمون أفضل 
أفكارهم أثناء تعاونهم مع غيرهم» ويميلون إلى إشراك الآخرين في القيادة. 

لكن الأهم هناء والذي يضيف عمقاً إلى منظورنا [وجهة نظرنا] ويزيده 
ثراءً» هو تفهمنا لطبيعتنا العامةء وطبيعة الجنس الآخر العامةء وللعوامل التي 
تُجبر معظم الرجال والنساء على التفكير بالتصرف بالطريقة التي يتبعونها. 


يتغير كل هذا عندما تتفاوض النساء بالنيابة عن الآخرين. يع 
ذلك أنه عندما تتفاوض المرأة عن الآحرين» سواء بالنيابة عن قسمها 
الذي تعمل فيه» أو عن فريقهاء أو دفاعاً عن قضية ما - تتزايد ثقة 
المرأة وأداؤها عن ثقة الرحل وأدائه”. يمكن أن يجلب الأمرء ٿي بعض 
الأوقات ضرراً للمرأة» وذلك لأنها تميل إلى المبالغة في تقييم العلاقات» 
وإلى المبالغة في التقليل من تقييم ذاتها. 
أما المرأة الي تنفهم جيدا الفروقات بين الجنسين» فتبقى مفاوضة 
قوية عن الآخرين» لكنها تمارس قدراً أكبر من حماية النفس» وذلك 
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عا ارت الفا تات وة فا هيو ف ةه هي و كا 
نتيجة هذه المفاوضات. تقوم المرأة E EE‏ 
شخصية أكبر» أو مرتّب أعلى عن طريق تعداد إنحازاتاء و 
ا اة إلى :الع كه شر هذا لمان مرها سلاف 
المفاوضين من الرحال» وهم يتوافقون معه على الفور» وعلى الأخص 
مسألة التركيز على القيمة المستقبلية والأداء. 


1 


مسيرة العمل مقابل النتائج 


تميل النساء إلى النجاح وسط التحالفات» والتعاون» والتواصل» 
والدعم المتبادل. متم النساء بالنتائج» لكنهن يكسبن قدرا ممائلا من 
الرضا عند مواجهتهن للتحديات الى تعترض طريقهن. 

تميل النساء إلى السعي وراء تحقيق أهدافهن عن طريق إرساء 
العلاقات أولاء ثم عن طريق تحسين تلك العلاقات أثناء تحقيق تلك 
الأهداف. إن تصريحات مثل» "إننا ننجز بعض الأشياء العظيمة معا“ : 
أو "شكراً لأنك نوهت بجهودي"» أو "إن أستمتع فعلاً بالعمل 
معك!" تعن أن المرأة تتشارك وتتفاعل مع الآاحرين» وتعبر عن 
رضاها عن مسيرة العمل المشتركة. إن تحقيق أهداف المسيرة كفريق 

ا ويعطي معن لعملها. ۰ 

عيل الرحال إلى مقاربة العمل والتفاعل مع الأحرين بطريقة 
مختلفة. يفضّل الرحل العثور على أقصر مسافة ما بين نقطتين» 
والتحرك يموجب ذلك المسار بأقصى فعالية ممكنة» وذلك عن طريق 
القيام بالأشياء الصحيحة والضرورية وبحسب ترتيب أهميتها. يعمد 
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الرجل بعد ذلك إلى العمل على تحقيق هذه الأشياء بأقصى كفاءةٍ 
ممكنة» ويأقصر وقتي» وبأقل موارد ممكنة. 

نص أحد المديرين التنفيذيين خلال إحدى ورش العمل ال 
أقمناها حديثاً هذا الوضع هذه الطريقة: "لا أشعر بالرضا والارتياح 
إلا بعد إنحاز الأمور. إن أنشئ نفقاً للرؤية حول ما هو متوقعٌ مي 
ومن فريقيء إلى حين التوصل إلى النتائج. إن أرى الأشياء من حولي 
وأسمعهاء لكي أتبئ بعضها وأستبعد بعضها الآحر. لا عكنن أن 
أحبرك في بعض الأيام من كان داخل المكتب» أو حي مع من 
تناولت طعام الغداء!". 

يأ إحساس الرجل بالرضا في ماية مسيرة العملء أي عندما 
کک من رؤية نتائج جهوده» وعندما يعترف الآخحرون بأدائه 
وير حون به. لكن المرأة تميل أكثر إلى الترحيب بالوسائل وتحد قيمة في 
الجهد المبذول» إلا أن الرحل يتحمّل مسيرة العملء ويضع قيمة أك 
على النتائج. يعن ذلك أن الرحل يُمكن أن يقول لأفراد فريق العمل: 
"لا آبه للطريقة الى تتبعوففاء إنئ أثق بكم. أنجزوا المهممة فقط!" أو 
"إما أن نربح» أو أن نخسر"» أو حي» "توصلنا إلى هدفناء والآن دعونا 
نكرّر ذلك في السنة القادمة". إن شعور الرجال بدوافع لتحقيق 
الأهداف هو قدرة طبيعية عندهم» ومن صلب تركيبتهم» كما أنه أمرٌ 
مكمل بشدة يل النساء إلى إرساء التحالفات» وتطوير علاقات قرية 
وتحسين قدرة الأشخاص والوسائل الي يطوروفا في هذا السياق. 

تميل إلى النساء إلى الاعتقاد بأن انتباههن إلى الوسائل» وإلى 
الأشخاص العاملين في عمل معين هو أمرٌ يؤدي إلى تأسيس فرق 
عمل قوية» وتكوين البيئات الى توصل إلى النجاح. هذا هو السبب 
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الذي يدفع النساء إلى وضع هذه القيمة الكبيرة على مسيرة النساء: 
كشف» وتبئ» وتحسين تلك العلاقة بين الوسائل والغايات. 

يعيل الرحل إلى عدم إظهار المستوى ذاته من الوعي أو الاهتمام 
للمسائل الى تحيط بجهود وحاجات الآخرين» ويستمر ذلك حن الوقت 
الذي تؤثر فيه هذه المسائل على قدرته على تحقيق النتائج. لكن الرحل لا 
يعمد عادة إلى الاهتمام أكثر بشخصيات [نفسيات]ء أو عواططف أو 
ظروف زملائه في العمل. لا يعن ذلك بالضرورة بأنه يفتقد إلى الملاحظة 
أو الاهتمام. لكن طبيعة الرحل تفرض عليه الاهتمام بأمور أقل» والتركيز 
فقط على تلك الأشياء المرتبطة مباشرة مع غايته» وأن 4 بكل ذلك 
باهتمام أقل بكثير بالتفاصيل. لک ال ارك على الفا سد لا يؤدي 
عادة إل فال و العملء وثاخرا ما يحافظ عليه 


'الأمر لا يتعلق بالمال ذو" 


دخلت مندوبة مبيعات متمرسة إلى مكتب مدير المبيعات الذي 
تعمل تحت إشرافه وقدّمت استقالتها. صّدم المدير إلى درجة أنه عجز 
عن سوؤالها عن سبب استقالتها. تزايد غضبه لأنها تريد ترك العمل 
معه يذه الطريقة ولذلك لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوره. 
عجز عن القيام بأي حركة طوال ما حسبه ثواني من الزمن» لكنها 
كانت ,ثاية ساعات بالنسية إليهاء وهو ما أكد مشاعرها وخبرقاء 
"لم يحفل حي بسؤالي عن سبب تقدتم استقالي". 

أبلغت المندوبة في المقابلة الي أحريت معها بعد تقديعها لاستقالتها 
دائرة الموارد البشرية بأكها قدّمت استقالتها لأا عشرت على وظيفة 
حديدة تؤمن ها مدخولاً أفضل. أسرعت دائرة الموارد البشرية إلى رفع 
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الأمر إلى الإدارة العلياء وقالت: "يحتمل أننا بحاجة إلى مراحعة نظام 
المرتبات والمساعدات إذا أردنا الحافظة على موظفينا الأساسيين". 

دعت الإدارة العليا بعد مرور ثلاثة أشهر إلى اجتماع طارئ 
للموظفين مع نائب الرئيس للمبيعات» وذلك بهدف معرفة أسباب 
الاستقالة المفاحئة لثلائة من أفضل مندوبيهاء وكانوا امرأتين ورحلاً 
واحدا. "إننا ندفع الآن مرتبات وعمولات أعلى من منافسيناء لكننا 
نخسر موظفين بالرغم من ذلك. لا يمكننا الاستمرار في حسارة 
الزبائن هذا السبيب". 

لكن بعد مرور ستة أشهر قالت لي مندوبة المبيعات قي مقابلة 
أحريت بعد تقديمها استقالتهاء وشغلها وظيفة أفضل وعرتّب أفضل: 
"لم يكن السبب هو المال» وإن كان ذلك هو السبب الذي قلته هم. 
إن أتلقى مرتباً أقل في واقع الأمر. أحببت ثقافة [تقاليد] هذه 
الشركة الجديدة. أشعر بأنئ جزء من الفريق هنا. إهم يحبون أفكاري 
ويطلبون رأبي بانتظام. أما العمل فهو ذاته ونحن نتنافس» ولكن ليس 
مع ا جنا ! أشعر وكأننا نبذل جهودنا في الا تجاه ذاته. يحتمل 
بأن الأمر يبدو e‏ لكن يبدو أن الناس هناك يهتمون ببعضهم 
بعضا أكثر ما يفعلون هنا. أعتقد أن زبائننا يلاحظون ذلك من خحلال 
عروض البيعات الي نقدمها". 


المشاركة مقابل التصريح 


تحدثنا في الفصل الأول عن الدراسة العالمية الشاملة الى أحرقا 
مؤسسة ماكينزي وشركاه» وهي الدراسة الى كشفت نقاط قوة 
000 


القيادة» المختلفة لكن المتكاملة» عند الرحال والنساء. كان من بين 
الميزات التسع الى وردت في الدراسة أن الرجال والنساء يستخدمون 
الت الفكري والتؤاضل الفمال يشكال فسا تابي لاء ها 
تطوير الناس» والتشارك في اتخاذ القرارات قداصي فنا يفعله 
الرجال. لكن الرجال يطبقون اتخاذ الفعزاراك الفردية» وأعمال 
التحكم والتصحيح مرات أكثر ما تقوم به النساء. يحدد ماكينسزي 
أعمال التحكم و ا على أا إدارة الأداء: أداء "مراقبة الأفراد" 


يما ف ذلك النقائص 2 مقابل الأهداف› وأحذ إلجراء تصحيحي 


عندما يتطلب الأمر ذلك"8 يعتبر الرحال أن إدارة الأداء 
performance management‏ 5 ا ل على النتائج» كما أن 
أسلوب القيادة الذي يضمن الأداء هو أسلوب هرمي» ومنظم 
وموجه. 


لكن تطوير الأشخاص يقع على الطرف المعاكس من معادلة 
القوة» وذلك لأنه يعتبر الميزة الأبرز للقيادة عند النساء. تحدّد دراسة 
ماكينزي تطوير الأشخاص على أنه "تكوين بيئة الفريق حيث 
يتشجع كل شخص للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات . 

إننا نعرف الأمور الي يقدّرها النساء والرحال ويقومون 
بشخصنتها عند توليهم القيادة على الشكل التالي: التشارك في 
القيادة» والتصريح في القيادة. 

ككننا إعطاء مثال عن التشارك قي القيادة كمذه العبارات: 
"إن لا أتخذ قرارا هاما من دون معطيات متوازنة من الموظفين 
عندي من الرحال والنساء"» أو "إن أثق بكم لاتخاذ أفضل قرار 
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أما التصريح فيمكننا إعطاء مثال عليه على الشكل التالي: 
"سيجري التدشين العالمي في أول الشهر"» أو "سأقنع بجلس الإدارة 
بأننا نستأهل التواحد في تلك الأسواق"» أو "كان قراري فائيا". 


الأفضل هو الاثنين معا 

أبلغتن الرئيسة التنفيذية لإحدى أكبر الشركات العالمية» ومنذ 
وقت قريب تعريفها لمفهوم القيادة عندها. "إني أتشارك بالقيادة مع 
الآخرين. أعين بأنئ أضع ثقي بأيدي الآحرين كي يأحذوا القرارات. 
إننا شركة عالمية» وأنا أعرف بأنه لا يمك أن أكون في كل الأمكنة 
قي الوقت نفسه. إنئ أمتلك شبكة من المديرين في كافة أنحاء العالمء 
وهي شبكة يمكنن الاعتماد عليها بالكامل. إننا تتحدث أسبوعياء 
لكنهم يتمتعون باستقلالية. تبلغ نسبة الرحال في فريق المديرين 
الإقليميين الثلثين» وهم ناححون في استقلاليتهم هذه. 

"لم يكن الأمر هكذا هنا. كافحت لمدة تزيد عن 20 عاماء 
وتسلقت سلم ارات ق غا الشركات الست عيب فب 
الرحال. تم تصميم كل الدورات التدريبية على القيادة [في الإدارة]» 
وال حضعت هاء للرجال الموحودين قي الغرفة» وليس لي. بقيست 
على مدى عامين المرأة الوحيدة في الإدارة العامة. كنك تصور 
كيف أن امرأة ما في تلك البيئة تتمكن من الانطلاق وتقليد مزايا 
الرجال. بدا الأمر مثل التواجد بين الأشقاء طيلة الوقت! 

"إن أعرّف قيادتي [أسلوبي في الإدارة] على أنها قيادة 
التشارك والاهتمام. يتعلق الأمسر بتطوير قدرات الأشخاص 
وانشغالاتمم. يحتمل بأني خاطرت بقيّمِي في الماضي للوصول إلى 
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هناء لكن لم أعد مستعدة للمخاطرة بقيّمي بعد الآن. لك تمكنت 
من تطوير تفهم لطريقة قيادة الرحال وسبب ذلك» وسبب قبول 
الناس لذلك. إنئ أعتقد بأن الإدارة التوجيهية لها مكانها في ما يختص 
بضمان الوصول إلى الأهداف فيما يتعلق بالأداء» لكن البيئة الأصح 
لتلك الصيغة من القيادة يجب أن تكون صيغة التعاون والمشاركة. 
لكن نسبة الرحال في فريقي تزيد على النصف» أما الأفضل هنا فهو 
كلتا الصيغتين من _القيادة» أي التشارك والتصريح. 

لكن إذا أدخلنا قليلاً من عقلية الرجال في طريقة إدارقي 
فيصبح بإمكان النساء تنب مشكلة كبيرة يمكن أن تقف في 
طريقهن. يمكن للقيمة الي تضعها النساء على العلاقات تعزيز 
قدراتمن على العمل مع الآخرين» وتشجيع أعضاء الفريق وإعطائهم 
الدوافع» وتطويرهم» وإلهامهم. يبرز هذا التوجّه تحديا تطويريا أساسيا 
بالنسبة إلى النساء اللواتي يُمكن أن ينشغلن في أمور التواصل 
[الترابط]ء وينغمسن في الشعور بالذنب» أي كما أوضحنا في فصل 
سابق. يكمن التحدي هنا بالنسبة إلى النساء قي تطوير شعور بوجود 
حدود للعلاقات الي تنشأ في مكان العمل» أي كما يفعل سال 
وتماوسة ث ك ارغ الاهتمام بالذات. 

لكن قد ا الثمانينيات من القرن الماضي حدثت تحولات 
ابتعدت قليلاً عن موذج القيادة الذكوري» واتمهت نحو تموذج يل 
أكثر نحو المشاركة واللامركزية إن قدرا كبيرا من هذه التغيرات كان 
سببه تعقيدات عالم الأعمال [الشركات والتجارة] في العالم» وسرعة 
حدوث هذه التعقيدات» وحاجة هذه الشركات لاتخاذ قرارات 
سريعة ومتنورة» مع وجود مسافات كبيرة تفصل ما بينها. لكن 
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التغيير بطيء حن بالنسبة إلى الشركات العالمية الى تتألف قوتها 
تمتلك زبائن جميعهم من النساء تقريباً. 


النساع المديرات الرجال المديرون 

يعرّفن القيادة بحسب قوة شبكات 22 يعرّفون القيادة من خلال إنجازاتهم 

العمل وسلطتها. ونتائج الآخرين. 

يدركن الظروف والاحتياجات أكثر انتباهاً على المستوى الأكبر 

الخاصة للأفراد والجماعات» ويعرفن - أي الاحتياجات المالية 

كيفية تأثير هذه المسائل على والعملانية للشركة - مع انتياهٍ أقل 

الشركة. لمستوى الأفراد. 

لامركزية في التخطيط والمشاركة في مركزية التخطيط مع إجراءات 

اتخاذ القرارات. خاصة بالأداءء وهرمية اتخاذ 
القرارات. 


التعاطف معء وتشجيعء والثناء على تشجيع حل المشاكل بطريقة 
الآخرين. السعي إلى حل النزاعات استقلالية والتحكّم بالعواطف: 
العاطفية من خلال التواصل: 'دعونا 'مشاعر أقلء عمل أكثر!". 
نناقش الأمر". 


إذا كيف يُمكن للمرء بناء نموذج مستقيلي للقيادة [الإدارة]؟ 
كتبت كتب كثيرة حول الاتجاه الذي سوف يسود في النهاية أي 
القيادة المشتركةء كما أن رؤساء الشركات ومسؤولي الحكومات 
بدأوا قي تقبّل هذا الاتحاه أكثر فأكثرء أي إن ذلك هو المسار الذي 
نتجه إليه» والمسار الذي يجب أن نأحذه! 

أما الواقع فهو وجود قيمة في أسلوبي الإدارة اللذين يقفان على 
طرفي نقيض - أي مور القيادة الذي يشتمل على أفضل ما يمكن 
للرجال والنساء إحضاره إلى الطاولة. تكتشف الشركات الي تحتفظ 
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في إداراتها بعددٍ أكثر توازنا من الرحال والنساءء نقاط الآراء عند 
كلا الجنسين» ولذلك فهي تسرع الخطى نحو التشارك ق القيادة. 


الجانب الشخصي من الحياة 


تدحل مارغريت إلى حطة غراند سنترال وتستقل آخر قطار 
متجهٍ إلى منزها المتواضع في نيو روشيل. حلست بعفردها في العربة 
شبه الخالية» وهكذا امتلكت الوقت للتفكير في ما قالته جودي لما 
عندما تناولتا الغداء في.وقتي سابق من هذا اليوم» أي حول الشعور 
بالذنب لعدم العمل في أيام فماية الأسبوع. خحطرت لمارغريت فكرة: 
"هل إن هذا الشعور بالذنب هو السبب الذي عنعناء آنا ولاري» من 
المواعدة [الالتقاء] كما كنا نفعل من قبل؟ . 

اعتاد لاري ومارغريت على الالتقاء لمدة ثمانية أشهرء وها التقيا في 
الستشفى حيث كانت تتطوع للعمل مرة أو مرتين شهرياً. لاحت 
مارغريت أن لاري هو شخص يمكنها التواصل معه بالفعلء وهو 
شخحصٌ يختلف بالفعل عن كل الرجال الذين يعملون في مكتبها. 

لكن منذ أن بدآ المواعدة دأبت مارغريت على الاتصال مع لاري؛ 
أو إرسال رسالة نصيّة له تقترح فيها الأشياء الى يمكنهما القيام بها معأ 
وذلك عندما لا تكون مضطرة للبقاء في وسط المدينة للعمل. لكن لاري 
بذاق الآوتة الأخعيرة متوتراء وسلبياء ومراحيا بشكل متزايد. 

بدأت مارغريت» بفهم الوضعء لكن ببطء» على الشكل التالي: 
"أشعر بالذنب في الأوقات الي أضطر للعمل فيهاء وذلك في وقتٍ 
يرغب هو فيه بالذهاب إلى الحبال لقضاء إجازة فاية الأسبوع» وها 
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أنا الآن أمضي الوقت معه بقدر ما أستطيع» وذلك كي أتأكد ما إذا 
كان بالفعل الشخص الذي ريده والذي أهتم به . 

لكن كلما اقترب قطار مارغريت من محطتهاء غمرتها أفكار عسن 
حياتها الشخصية» وكلما ابتعدت عنها مشاعر القلق إزاء عبء العمل 
الذي لا ينقطع في المكتب» وبشأن زملائها. "لم نعد نشعر بحميمية 9 
كان جذاباً ورومانسياً في الماضي. أعتقد أن الأمر انتهى عند هذا الحد". 

لكن الأمر لا ينبغي أن يكون كذلك. إن مشاعر الذنب الي 
تسيطر على مارغريت وسعيها للحصول على المساحة عن طريق 
المبالغة في التعويض عندما يكونان 78 هي الي تدفع لاري للابتعاد 
عنها. يضاف إلى ذلك أنما تُبعده عنها عن طريق التعبير عن الاستياء 
منه لعدم تحاوبه معها عندما يكونان معا 

تحتاج مارغريت إلى عدم القلق حول لاري إلى هذا الحد» وإلى 
البدء في الاعتناء بنفسها بشكل أفضلء وكذلك باحتياحاقا 
وهواياتا. أما إذا فعلت الأشياء ل فعلهاء فنا سوف تعبّر عن 
قدر أقل بن الدج واسرف e‏ الاسجاءا جاه لازي 
ره تجعل سعادها أقل ا على سعادته - وهو موقف يشعره 
حالياً بالاحتناق. 

تمتلوع القطارات» والسيارات» والطائرات ملايين الرحال والنساء 
العازيين والمتزوجين» وكلهم يتطلعون لنوع من أنواع التوازن ما بين 
حياتهم العملية وحياقم الشخصية» لكن ما يرغبون به بالفعل هو 
تناغم أكبر ما بين هذين العالمين. 
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الفصل الثاني عشر 


حياة العمل والحياة الشخصية 


عرضنا في فصول هذا الكتاب التحديات والفرص الي يواحهها 
الرجال والنساء أثناء سعيهم لفهم بعضهما بعضا بشكل أفضل وتحقيق 
النجاح الشخصي في حياقم العملية وحياتهم الشخصية. أما ما يعمد هذا 
التحدي أكثر فهو واقع أن هاتين الحياتين ليستا منفصلتين» وليستا 
محددتين بوضوح» أي كما كان الأمر عليه قبل جيل واحد فقط. 

لكن هذا المستوى المتزايد من التوتر والإحهاد في مكان العمل 
وفي المنزل كان نتيجة محاولاتنا الفاشلة للموازنة بين الوقت امحدود 
والطاقة الآحذة بالتناقص» وال نمتلكها بين هذين العالمين. لكن 
بالنظر إلى تعقيدات عالم الأعمال العالمي» وثباته» والتقدم الكبير الذي 
تسجله التكنولوجيا وأيام العمل الى يتراوح طوها ما بين ˆ و9 
ساعات يومياء أو ذلك المنصب الإداري الذي يسمح لك يممغادرة 
العمل في المكتب» هي كلها أمور نادرأ ما تتواحد في هذه الأيام. 

توحد هنا دينامية أخرى! بلغت نسبة الأزواج العاملين منذ العام 
0 80 بالمئة» وهي نسبة تختلف كثيرا عن النسبة الي كانت 
موحودة ف العام 1980ء أي عندما كانت النسبة تبلغ 25 بالمئة» كما 
أنما تختلف كثيراً عن العام 1950: أي عندما ل يكن لما وجود تقريبا. 
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لاسا هذا ااه ماقا كنا أنهي شر عى الو لأاك 
المتحدة أو أوروبا. بل إن الأسر الي يعمل فيها الزوجان أصبحت 
ظاهرة اجتماعية عالمية!. 


حقائق حول الجنسين2 


© 91 بالمئة من النساءء و94 بالمئة من الرجال» يوافقون على أنهم 
يريدون أن يصبحوا أكثر مرونة في جداول أعمالهم. 

© لكن 15 بالمئة فقط من النساء و20 بالمئة من الرجال» يشعرون 
بأن ترتيبات العمل المرنة لن تعيق تقدّمهم المهني. 


يحتمل أن أي ظاهرةٍ أخرى لم تترافق مع تأثير أكير على 
الجتمع» وهي الى غيرت الطريقة الي يتفاعل فيها الرحال والنساى 
وكيفية عيش الاسر وتمضية أوقاها. أما في هذه الأيام فإن أكبر تحد 
يواجه الرجال والنساء هو كيفية المناورة ما بين مسؤوليات وظائفهم 
وار بحيث يشعر الحميع بالتقدير والرضا. 

توحد فروقات قليلة ما بين طريقة نظر الرحال والنساء إلى 
معادلة العمل مقابل الحياة الشخصية. نعرف» بطبيعة الحال» أن النساء 
توازن ما بين أدوار كثيرةٍ أخحرى» لكن الشعور بضغوط العمل 
وفقدان الوقت الشخحصى هو أمرٌ مشترك بين المنسين. 


المنافسة في الحياة 


يوحي التوازن ما بين حياة العمل والحياة الشخصية بضرورة أن 
يعيش الناس حياتين منفصلتين» واحدة في العمل والأحرى في جميع 
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الأمكنة ما عدا مكان العمل. لكن الفصل ما بين هاتين الحياتين ليس 
عثل هذا الوضوح. يحمل الرحال والنساء مشاكلهم الشخصية غير 
امحلولة» وقضايا الأسرة إلى مكان العمل ("يتعيّن علي الاتصال 
بالمدرسة كي أعلمهم بأن ولدي مريضُ في المنزل هذا اليوم")» 
كما أنهم يُحضرون مسؤوليات مرتبطة بالعمل مع مواعيد أخصيرة 
لإنحاز الأعمال إلى المنسزل ("يحتمل بأنني أستطيع العمل لعدة 
ساعات بعد العشاء"). 
اكتشفنا في ورش العمل اللي أقمناها على مسدى سنوات أن 
الرحال والنساءء وبغض النظر عن البلدان الي ينتمون إليهاء يصفون 
انعدام التوازن بطريقة مختلفة: تشعر النساء بأن لديهن وققا قليلاً 
لأنشطة الحياة اليومية» بينما يشعر الرحال بضغوط لا تنتهي لإنحاز 
الأعمال وتسليمها. 
تقول النساع: 
ه "عندما أكون في مكان العمل فإنئ أفكر في اللنزلء 
وعندما أكون في المنزل فإني أفكر في العمل". 
e‏ "أشعر بالتعب بعد بحيئي من العمل بحيث لا أتمقكسن من 
القيام بالأعمال المنزلية اليومية . 
ه. "أشعر بالذنب لأنني أترك العمل عند الساعة الخامسة من 


بعد ظهر كل یوم . 
يقول الرجال: 
9 "يبدو بأنئ أتواحد في العمل دائماء حي عندما أكون ي 
الول 
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ه "ل يتبقّ لدي وقت لممارسة هواياق". 

ه "لايمكنئ مغادرة المكتب الحضور مناسبة عائلية!". 

توحي عبارة "التوازن ما بين حياة العمل والحياة الشخصية" 
بالحاحة إلى مساواة في الوقت ما بين الحياتين المتنافستين» وكأن إمكان 
إيجحاد التوزيع المثالي للوقت ما بين هاتين الحياتين هو إمكان واقعي. لكن 
هذه المهمة شبه مستحيلة» وعلى الأحص بالنسبة إلى النساء. تميل النساء 
إلى عدم الفصل بين الأفكار وتسلسلها بالسهولة نفسها الي يفعلها 
الرحال. يأني قدرٌ كبير من التوتر بالنسبة إلى النساء من الاضطرار إلى 
المناورة ما بين الأفكار العديدة» وبرامج العمل المتنافسة في وقتي واحدء 
وهو الأمر الذي يعطيهن الشعور بعدم حيازة ما يكفي من الوقت لعمل 
أي شىء وكذلك الشعور بالذنب في أحيان كثيرة» وذلك لعدم 
قدرتمن على تخصيص ما يكفي من الوقت سواء للعمل أو للمسزل. 

يتمكن الرجال عادة من الفصل بين الأفكار المتنافسة وعزلها 
يدف التركيز على مسألة واحدة في الوقت الواحد» وبقدر أكبر تا 
تستطيعه النساء. تتمثل المشكلة بالنسبة إلى الرحال في أن الضغوط 
لإنحاز المهمات أدّت إلى وجود حالة من اللاتوازن المستمر في 
حياتهم: تركيز أحادي تقريباً على العمل: لكن مصدر الإجهاد 
بالنسبة إلى الرحال يأ من الاضطرار إلى التضحية بحيام الشخصية 
والعمل لساعات طويلة» وتحقيق النتائج. 

لا يمكن للنساء والرجال التوصل أبدا لتوازن حياة العمل مع 
الحياة الشخصية» كما أنهم يهيئون أنفسهم لحالة من الإحباط في كل 
مرة يحاولون فيها تحقيق هذا التوازن. إن عيش حياتين منفصلتين 
تتنافس فيها الواحدة مع الأخخرى لمقدار معين من الوقت لا يُعتبر حلاً. 
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حيوات متطابقة 


يتحول التوازن بين حياة العمل والحياة الشخصية إلى السعي إلى 
تحقيق التوازن في كل الأوقات» والحافظة على ذلك التوازن. لكن 
هذا السعي عادة ما يتحول إلى إيجاد التوازن ذاته بدلاً من التركيز 
على الأمور اليّ نسعى إلى التوصّل إلى توازنٍ بينها. أما الأمر الوحيد 
الذي نتوصل إلى توزيعه في النهاية» فهو الشعور بالإجحهاد والقلق» 
والشعور الدائم "بالتقصير" في مكان العمل وقي المنزل. 

أما التوصل إلى التناغم ما بين حياة العمل والحياة الشخصية 
فيتطلب» من الحهة الأحرى» تقبّل العالمين في الوقت ذاته واحتضافما 
كعالم واحد» وليس عن طريق السعي إلى فصلهماء بل عن طريق 
السعي إلى تحقيق المزيد من التطابق ما بين حياة عمل المرء وحياته 
الشخصية. إن تحقيق التناغم ما بين حياة العمل الحياة الشخصية يركز 
على الطاقة بدلا من الوقت - أي العيش في اللحظة ذاتها عند 
خدوتها بذلا ن قاس الوقنت» الشصتض لكل لحظة: 

يعتبر عدد كبير من النساء والرجال أن التناغم بين حياة العمل 
والحياة الشخصية يعن السعي وراء مهنة تتوافقق مع حياة المرء 
الشخصية. لكن ذلك ليس مكنا في جنيع الأحيان. لا تلك عددٌ 
كوس ان واا ی و أي و کک 
يعلقون في وظائفهم أو إنهم غير راضين .مسار مهنتهم الي يشغلوها. 
لكن ذلك لا يعن أبدا بأنه لا يتعيّن عليهم محاولة تحقيق التعايش 
والمدوء» وذلك بغض النظر عن طبيعة عملهم أو المكان الذي 
يأخذهم إليه. 
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تعاني النساء على الأحص من ندرة الوقت» ومن الحاحة إلى المزيد 
من المبادرة في تعريف الحدود ما بين حياة العمل والوقت المخصص ها. 
تميل النساء إلى الانضمام إلى شركات ملتزمة بيرامج عمل مرنة» لكن لا 
يعكنهن توقع أن تقوم الشركات بتشجيع مشا ركتهن. 

يتعين على النساء الابتعاد عن مشاعر الذنب الى تحدثنا عنها في 
الفصل السابق» وأخذ المبادرة في ممارسة المزيد من ممارسة الاهتمام 
بالنفس. أما الشر كات ال تبدي تفهما للفروقات بين الجنسين» 
ارون الذي حرق اام متو اناخ فيدر كن ان ر 
قدرة النساء يمزيدٍ من المرونة في برامج العمل يساعدها على التخلص 
من الشعور بالإجهاد» ويشجعها على بذل مزيدٍ من الحهد في عملها. 

"أعطئ أيام الجمعة» وسوف أعطيك 200 بالمثة!". 

تحدثت إحدى النساء حلال الفقرة المتعلقة بالمفاوضة في إحدى 
ورش العمل عن تحربتها في مبيعات التكنولوجيا العالية» وذلك قبل 
ترقيتها إلى الإدارة العليا للشركة. كانت هي المرأة الوحيدة في فريسق 
المبيعات في ذلك الوقت» لكن "عملت بجهدٍ كي أبرهن بأنئ أتمكن 
من البيع مثل ما يفعل الرحال في القسم!" تمكنت المرأة من المحصول 
على ما بين 125 و150 بالمئة من حصص-لمبيعات المنخصصة ها. 

ماوت حياتنا المنزلية عندما مرضت والدة زوجى» واضطرت 
إلى الانتقال للسكن معناء أي إنه لم يعد بإمكافا أن تعيش وحلها 
كما أننا لم نقرّر وضعها في دار الرعاية» وعلى الأخص بعد كل ما 
فعلته لأجلنا عبر السنين. 

"أحرينا الحسابات أنا وبيتر» وأدركنا بأننا لا نستطيع تحمّل كلفة 
توفير العناية المنزلية ها خمسة أيام قي الأسبوع. أردت كذلك التأكد 
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من نوعية الحياة التي تحصل عليها غريس طوال السنوات المتبقية هما. كان 
بيتر يأمل بأن يكون هو من يتمكن من تمضية وقتٍ أطول قي اال زل؛ 
لكن طبيعة عمله وبرامج رحلاته إلى الخارج لا يسمحان بذلك. 

"م يكن لدي خيار غير مواحهة رئيسي وتقديم عرض له. 
تمنيت من كل قلبي أن لا يرفض طلبي. قلت له إن أريد أعحذ 
إحازة في أيام الجمعة» وفي المقابل سأقوم بتحقيق 200 بالمئة من حصة 
مبيعاتي بدلا من نسبة 150 بالمئة المعتادة. وعدته كذلك بأنه إذا 
حدث وتوف ع لق ن 0 بالمئة» فإنئ سأعود إلى العمل 
في أيام الجمعة بحدداً. أعرف بأنئ فاجأته, لكنه وافق في النهاية. 
أعتقد بأنه رحب بفكرة إعطائه الحل» وليس المشكلة فقط. 

"واظبت طوال فترة السنوات الثلاث على تحقيق نسبة 200 
بالمئة أو أكثر من حصي؛ كيت واحدة من أكثر مندوبي المبيعات 
اجتهادا في الفريق. تمكنت ف أربعة أيام من تحقيق نتيجة أكثر مسن 
الآحرين الذين عملوا لخمسة أيام! يعي ذلك أنه عندما أكون في 
العمل فإنئ أعمل بجهدٍ كبير» وعندما أكون في المنزل فإني أفكر 
في المزل 100 بالمثة! 

"أعتقد أن الرضا ما زال يرافقناء وبالرغم من أنئ أصبحت الآن 
من ضمن الإدارة العلياء إلا أن ما زلت أعمل من منزلي في أيام 
الجمعة. إن غير مستعدة للتنازل عن التوازن الذي كونته ما بين 
عملي وحيات الشخصية". 

سيق لنا أن لاحظنا مرات عديدة في هذا الكتاب بأن النساء 
عتلكن قدرة طبيعية على التفكير المتعدد. وعلى القيام يممهمات 
متعددة» لكن هذه الموهبة الفطرية يمكن أن تكون لعنة عند حاولة 
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تحقيق التناغم ما بين حياة العمل والحياة الشخصية. تميل النساء إلى 
التوسع أكثر من اللازم» وإلى إعطاء وعودٍ أكثر» ومحاولة تحقيق كل 
شيء» وإلى الشعور بالذنب إذا فشلن في تحقيق ذلك. 

| له قشر التساع :عادة: بالقدر ذاته من الراحة الى يشعر يما 
الرحال قي وضع الخطوطء وإرساء الحدودء والعمل على قضية واحدة 
في الوقت الواحد. إن ذلك النوع من التفكير التعاقبي [المتتالي] يأ 
بشكل طبيعي عند الرجال أكثر ما هو عند النساء. يوجد حل لذلك 
- وهي تقنية يُمكن أن تساعد النساء على العيش في اللحظات الي 
تحدثنا عنهاء وبانتباو أكثر تركيزاً. 


تجميع الوقت 


احتمعت مع هيلين في أحد مؤتمرات تفهُم الفروقات بين 
الجنسين والذي عقد حديثاء وهي الرئيسة التنفيذية لإحدى شركات 
النفط العالمية ال تتخذ من الولايات المتحدة مقرأ ها. توجهت هيلين 
نحوي مع ابتسامة كبيرة ظهرت على وجههاء ثم عانقتي وكأنئي 
صديقة قدية لها لم ترها منذ مدة طويلة. قالت لي: "استمعت إلى 
خطابك فى أحد الاجتماعات منذ ثلاث سنوات مضت» وتذكرت 
طريقتك حول "التجميع". إنئي أمارس هذه الطريقة منذ ذلك الحين. 
لم يقتصر الأمر على أا حسّنت إتتاحيي في العمل» لكنها عرزت 
حياتي الشخصية كذلك . 

لكن النساء لا تتمكن» عموماء من القيام يما يفعله الرحال 
بصورة طبيعية» أي وضع حدود تؤدي إلى تقليص عدد المشاريع الي 
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ينشغلون فيها. لكن ذلك لا يؤدي إلى الحد من مساهمتهم. بمكن هذا 
الأمر الرحال من التركيز بشدة على مشرو واحدٍ حى إبنحازه ثم 
ينصرفون إلى المشروع التالي. لخر نار معن فكي "تجميع 
الوقت". 

تابعت هيلين حديثها: "لا يمكنن تقسيم ذه هذه السهولة. 
تتسلل أنشطة أحرى إلى أفكاري» كما يتعيّن على إبلاغ نفسي» عمداء 
أن سوف أركز على أمر واحار ومحدد في ساعةٍ محددة. عمدت 
كذلك ال إدحال الناسنات والالتزامات إلى حدول أعمالي. لكن 
تقسيم وقي هذه الطريقة يسمح لي بالت ركيز على شيء أو شخص 
معين» ويحررن من المبالغة في التفكير في كل شيء» ولي وقنتي واحد. 

حى إن أتمرّن على "تجميع الوقت" في المنزل. أما عناما 
أكون مع زوحي ارام ابلق ارمع ا اي 9 اسع إلى مدر 
معيّن من الوقت» لكين أسعى إلى نوعية هذا الوقت الذي أمضيه» 
وهذا يعن كل شىء لعائلي. تفل ابن الحصول على مس دقائق 
من انتباهي المكرّس لما بدلاً من ساعة تقطعها الأفكار والأمور الي 
تصرف الانتياه عنها. إن أنقطع عن كل شيء عندما أكون معهاء 
وأطفئ هاتفي الخلوي» وأستمتع بوقيٍ معها . 


التحدي بالنسبة إلى النساء 





الإحهاد عندهاء زادت التجارب والعواطف الى تفكر فيهاء ووحدت 
الروابط معهال وبالتالي حاولت خل ل موی ذلك الإجهاد. 
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أما عندما تكون المرأة في مكان العملء فإن المرأة عادة ما تكون 
واعية لاحتياحات كل فرد في فريق عملهاء كما أما تتعامل مع حيامًا 
الشخصية بالحضور والتركيز ذاته. تركز المرأة على احتياحات أسرقا 
وأصدقائهاء وعادة ما تضع حاحاتًا هي في آخر القائمة. لا يبدو هناك 
ما يكفي من الوقت في مكان العمل» أو حي خارحه يسمح لها 
الاهتمام بكل شيء» وبکل شخص تعتبر بأنه يستأهل اهتمامها. لا 
ينحصر التحدي بالنسبة إلى النساء في إيجاد التناغم ما بين حياة العمل 
والحياة الشخصيةء بل في إيجاد التناغم في داحلها وبين كل عالم» وهو 
تعايش للأفكار والأنشطة في أثناء العمل أو في المنسزل. 


التحدي بالنسبة إلى الرجال 


يعتبر التحدي بالنسبة إلى الرجال مختلفاً جحد أي إن الرجحل 
عندما يكون تحت ضغط الإجهاد فإنه ميل إلى تكوين نفق للرؤية 
tunne vision‏ وإلى الت رکیز على موصو واحد في ER‏ ذاته. 
يمكننا القول» وبشكل عام» بأن ذلك كان مسار عمله اليومي» أما في 
هاية اليوم فإنه يكار مكان العمل» ويترك مشاكله وقضاياه حلف 
ظهره ويفكر» "حسناء غداً يوم آخر!" يعمد الرجل بعد ذلك إلى 
تحويل انتباهه إلى شيء آخر» وينسى كل ما يتعلق .مشاكل عمله. 
هذه هي الطريقة الى اتبعها الرجال في فصل العمل عن الحياة 
الشخصية: عادة ما يأني الرحل إلى المنزل من العملء ويشاهد 
٠‏ الأحبار» أو يقرأ صحيفة» أو يقوم بإصلاح شيء ما حول المسزلء 
أو يساعد في الأعمال المنزلية. 
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لكن مع وجود شبكة الإنترنت» وإمكان البحث في المصادر 
المتواجدة فيهاء فقد تغيرت تقنيات الاتصالات» والجوانب البنيوية 
للعمل» وهو الأمر الذي أدى إلى تعريف لكان العمل الجديد» والذي 
يرتبط فيه الرحال بوظائفهم بشكل أوثق إلى ما يتجاوز حدود العمل 
اليؤمي التقليدي .ومكان العمل يمكن رال إحضار المشاريع الي 
يعملون عليها في المكتب» وال قد لا تكون منتهية» وكل المسائل 
الي لم تحد حلا لها بعد إلى» منازلحم وهو الأمر الذي يؤدي إلى 
تناقص الوقت الذي يخصصونه للحياة الشخصية. 


الجانب العلمي من المسألة 


يمكننا القول إن أحد أهم الأسباب التي تجعل الرجال والنساء يستجيبون 
للإجهاد بطرقي مختلفة هو الهورمونات» كما أن ثلاثة هورمونات محددة تلعب 
درا حامماً فى :هذا الأمر : ارز ل کن وار رون 

أما عندما يندفع الكورتيزول من خلال مجرى دم المرأة أثناء وضع 
مثير للإجهادء فإن الأوكسيتوسين عادةً ما ينتج ليكون الهورمون الوازن 
[الموازن]. ينطلق هذا الهورمون من الدماغء ويكبح إنتاج الكورتيزول» ويشجع 
على تكوين العواطف الراعية والمهدئة”. 

يُفرز الرجال بدورهم هورمون الأوكسيتوسين عندما يتعرضون للإجهادء 
لكن ذلك يحدث بكميات أقل. يستجيب الرجال عادة إلى حالات الإجهاد التي 
يتعرضون لهاء إما عن طريق التعامل مع الوضعء أو تجتّب ذلك الوضع إذا 
ما تبيّن لهم أن حلّه صعب. لكن احتمالات المواجهة عند النساء هي أكثر 
مما هي عند الرجال. تميل المرأة إلى حماية أولئك القريبين منهاء بينما تكوّن 
الشبكات الاجتماعية» وتحافظ عليها بهدف المساعدة على تقليص الوضع 
الذي يسبب الإجهادء والقضاء عليه. تؤدي الأنشطة الغريزية» مثل الرعاية 
والتودد إلى إنتاج الأوكسيتوسين عند النساءء بينما تؤدي أنشطة المواجهة أو 
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الفرار عند الرجال إلى تعويض هورمون التستوستيرون عندهم. 

يُعتبر الكورتيزول منشطأ هاما ومساعداً لاستجابات الجسم للإجهادء 
لكن من المهم كذلك أن تتم عملية تنشيط استجابة التهدئة في الجسم» وبحيث 
تعود أنشطة الجسم إلى حالتها الطبيعية بعد حادثة مثيرة للإجهاد. لكن من 
المؤسف هنا أن بيئتنا الحالية المثيرة للإجهاد تؤدي إلى تنشيط إتفعيل] 
استجابة الإجهاد مراتِ عديدة» إلى درجة أن الجسم لا يتمكن معها من العودة 
إلى الوضع الطبيعي دائماًء وهو الأمر الذي تنتج عنه حالة من الإجهاد 
والقلق الدائمين4. 

تميل المرأة إلى الأنشطة التي تشجّع على إنتاج الأوكسيتوسين» وهو 
الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض مستوى الكورتيزول» ويقلل من الإجهاد الذي 
تتعرض له. لكن عندما لا تقدر على الانهماك في أنشطة التعاون التي تثير 
الرضا عندهاء أو عندما لا يتوفر عندها وقت كاف لممارسة علاقات الرعاية 
في منزلهاء وعندها يتزايد شعورها بالإجهاد والقلق إلى ما يتعدى حدود قدرتها 
على إنتاج الاستجابة التي تؤدي إلى الاسترخاء. 

أظهرت الدراسات بأن مستويات هورمون الكورتيزول عند النساء عادة 
ما تكن ضعفي مستواها عند الرجالء أما في المنزل فإن مستويات 
الكورتيزول تكون أكبر بنسبة أربعة أضعاف مما هي عند الرجال» وهو 
الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى التناغم ما بين حياة العمل والحياة 
الشبخضية”. 

يقول عالم النفس كارل بيكارد: "إن افتقاذ العلاقة بالنسبة إلى التساءء 
وفشل الأداء عند الرجال» هما أعظم مسبّبين للإجهاد والضغوط في تجارب 
كل جنس» ولأن احترام الذات عند المرأة يستند عادة على وفرة العلاقات» في 
حين إن احترام الذات عند الرجل عادة ما يعتمد على توفر الأداء» فإن 
المبالغة في المطالب» وعدم توفر" العناية بالذات يؤديان إلى التأثير على 
الصحة العقلية والجسدية عند كل جنس يطريقة مختلفة؟. 
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تتعرض المرأة إلى حطر السماح لاحتياجات الأشخاص الآخرين 
بدفعها إلى الحدود القصوى عندهاء وذلك بسبب رغبتها في كبح 
احتياجاتها الخاصة إلى حين تلبية احتياجات الآخرين. أما الرجال» 
فهم من الجهة الأخرى» يسمحون للتحديات والمنافسة بإيصاهم إلى 
حدودهم القصوى إمن تحمّلهم]. يميل الرجل إلى السماح لجهود 
منافسه» أو لبرنامج عمل رب عمله» باستهلاك جهوده وهو الأمر 
الذي يفقده تركيزه على نفسه أثناء اشماكه في تحقيق أهدافه. يشعر 


الرجل ف دامخإ جار مله ال الحول: 


التناغم يبدأ مع الحياة 


عندما نقيم ورش عمل حول التناغم بين حياة العمل والحياة 
الشخصية» فإننا نطرح أسئلة على الرجال والنساء لمساعدقهم على 
تحديد أدوارهم قي الحياة والتعبير عنها. تعمد النساءء ودائماء إلى 
تحديد جميع أدوارهن وصياغتها على شكل مسؤوليات جاه الآخرين» 
راء أكان هدا ع ابه أن عتققة أو دة او زوج أو اما 
أو موظفة. لكن هناك دور واحد ف الحياة لا يظهر في قائمة النساي 
بغض النظر عن البلدانء وهو "الذات'. 
لكن من الحام جدا البدء بالذات» لأن أعظم قيمة بيمكن أن 
تعطيها للآخرين تتوفر عندما تتجه إليهم بكليتك وأنت في أفضل 
صورةٍ لك. يشبه هذا الوضع طلب طاقم الطائرة من المضيفين 
والمضيفات من البالغين من الكبار الذين يسافرون مع أولاد وضع 
أقنعة الأ وكسجين على وجوههم أولآء وقبل مساعدة الأطفال على 
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وضعها. يتعين على المرء ممارسة الاهتمام بالذات قبل الاهتمام 
بالآخرين» أي مثل ما يتعين عليك أن تحب نفسك وتقذرها أولاء 
وقبل أن يكون بإمكانك إعطاء حبك لشخص آخر. 

يندر أن بمتلك الرجال مشكلة في ديد ا في قائمة أدوار 
حياتهم والمسؤوليات التي يتحملوفها. يقول الرحل» على سبيل الخال 
"لدي التزام سابق"» لكنه لا يكشف عن تفاصيل طبيعة هذا الالتزام. 
يُحتمل أن يكون هذا الالتزام اصطحاب ابنه إلى مباراة في كسرة 
القدم! لا يشعر الرجال عادة بالحاجة إلى تبرير السبب الذي يدفعهم 
إلى قول» "أنا مضطر للمغادرة"» أو "سأتفحصه في الصباح"”, أو "لا 
أستطيع التدقيق في هذا الأمر حي الأسبوع القادم". 

لكن المرأةء سواء انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية» أو بسبب 
اهتمامات أخرىء أو بسبب إحساسها بالذنب» تشعر في أحيان 
كثيرة بواحب شرح موقفهاء وسرعان ما تبدأ بتعداد كل التفاصيل 
الى تجعلها مضطرة للمغادرة» أو السبب الذي يمنعها من الاهتمام 
بأمر ما حي الصباح» أو تأجيل ذلك حي الأسبوع التالي. 

"شمر اراق رمو :دولا" سك نا له ا ری سنا 

لأنما عادة ما تشعر بالحاحة إلى تبرير أفعاهاء بينما ميل الرحل» بكل 
بساطةء إلى الإعلان عن نيته بالقيام بشيء ما. 


'مرحباً إنني أتقاضى أجراً عن 98.5 بالمئة من الساعات!" 
تمتلك مكاتب الحاماة تقاليد مثيرة للاهتمام. يتمحور كل شيء 
حول الساعات المدفوعة الأحر. يعتبر الشركاء في هذه المكاتب الذين 


يحصلون على معظم الساعات المدفوعة الأحر هم الأكثشر كسسباً 
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للمال» وهم يخدمون أكبر وأهم الزبائن [الموكلين]. 
وأحرينا مقابلات مباشرة مع عدة شركاء» وذلك من أحل فهم 
الفروقات بين الجنسين قي أمكنة العمل» والنجاح بحسب ثقافة هذه 
البيئة. علمنا بالنتيجة أن امحامين الذكور يفرضون» على الدوامء 
أجورا عن ساعات العمل المدفوعة الأحر هي أعلى مما تفرضه النساء. 
لكن امحاميات من النساء اتفقن على الإجابة عند سؤالمن عن السبب 
على هذا الشكل: "إننا نميل إلى المبالغة في التدقيق في الأحور الى 
ينبغي علينا فرضهاء كما نتساءل ما إذا كانت الساعات الي نتقاضى 
عنها أجرا تستأهل ذلك" . 

عتلك ال حال رأيا عخالفاً لذلك. قال لى أحد المحامين بنبة 

ر . شير 

متفاحرة تشي برغبته في المشاركة قي الاستطلاع» وبعد أن غا 
بالتعريف عن نفسه: "مرحباء اسعى ريتشارد» وأنا أتقاضى أجرا بنسبة 
5 بالمئة من الساعات". ذهب عام آخر إلى حد القول: "إن 

أسّست محاميتان من بين الحامين الذين أجرينا مقابلات معهم 
مكتب محاماة خاصًا مما في أوروباء وذلك بعد مرور أشهر عدة على 
إحراء المقابلات. احتذبت إحدى المقابلات الى تناولت عملهن کبار 
الحاميات من النساء من مختلف مكاتب امحاماة في أوروبا والولايات 
المتحدق وهن اللواي تعبن من العمل لساعات طويلةء ومن إعطاء 
التبريرات للفواتير الصادرة إلى مو كليهن. 

قالت الحاميات: "إنه أمرٌ مو لم ومؤسف إصدار فواتير بحسب 
الساعات والدقائق» وهكذا أوجدنا طريقة أخحرى» وهي التسعير 
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بالجملة. تقوم الإدارة بتحديد الوقت والكلفة اللازمين للدفاع عسن 
دعوى معينة» ثم نقوم بإصدار فاتورة واحدة للزبون عن تلك الخدمة 
المعينة. تعمل هذه الطريقة عادة لصا الزبون» لكن ولاء الزبائن لنا 
قد ازداد» كما زادت أعداد زبائئنا". 

يكيل نموذج إصدار الفاتورة إلى إبقاء الزبون على مسافة 
قريبة من المكتب. أما مع طريقة التسعير بالجملة فإن الزبائن 
يشعرون بام عوملوا بإنصاف, أي إنهم يعرفون مقدماً المبلغ الذي 
سوف يدفعونه» وذلك من دون وجود فواتير مفاحكة. اكتشفت 
احاميات كذلك بأن بإمكافن تخصيص الوقت والانتباه لما يحتاجحه 
الزبائن بقدر ما تدعو الحاحة» ومن دون الاضطرار إلى الاستعانة 
بعقارب الساعة. تحول تركيز المحاميات من قياس الوقت إلى تحديد 
القيمة. 


'لن يقتنعوا بهذا أبدا' 

قالت لي ميكي» وهي مديرة تنفيذية آسيوية الجنسية وتعمل في 
لندن: "تعمل معي امرأتان .عنصب نائب الرئيس» وكلاهما لامعتانء 
لكنهما تريدان ترك الشركة لأنن لا يدن توازنا ما بين حياة العمل 
والحياة الشخصية» ولأنُما تشغلان منصب نائب الرئيس. لكن بالنظر 
إلى أوضاع حيائن الشخصية - لدى إحداها أولاد تهت سن 
المراهقة» بينما لدى الأحرى وال مسن - قررتا العمل بدوام حزئي 
بشكل حارج عن المألوف» لكنهما لا تعتقدان بأهما ستلقيان الموافقة 
على مشروعيهما . 

سألتها: "هل فكرت في كيفية تقدم ذلك إلى رئيسك؟". 
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أحابت ميكي: "أجل. سأسأل ما إذا كان بإمكان نائبات 
الرئيس تقاسم الوظيفة. لم يحصل هذا من قبل» لكن ذلك سوف 
يساعد على إبقاء المرأتين في الشركة". 

قلت ها: "يتعين عليك صياغة الطلب بطريقة يفهمها الرحل» ويجد 
منفعة في هذا الترتيب. اھ شر مييق ان ل حرق د ا 
على المرأتينء لكنه بحاحة إلى رؤية النتائج بحيث يكون منفتحا على أكثر 
الطرق فعالية وكفاءة للتوصل إلى هذه النتيجة. فكري في تقلع هذا 
الطلب على شكل فكرة مبتكرة» أي إفا لا قدف فقط إلى الإبقاء على 
مديرتين تنفيذيتين» لكن من أجل تكوين مصدر أكبر للخدمات للزبائن 
وتخفيض الأكلاف بالنسبة إلى الشركة". 

سات بدي فيحن ار اجايع قايلة لحرن بأن إعادة 
صياغة فكرة تقاسم الوظيفة» بوصف ذلك تحسيناً في الأداء» قد أدى إلى 
احتفاظ المرأتين .عنصب نائب الرئيس بدوام حزئي. "لم يكن ليحطر في 
باي صياغة الفكرة بمذه الطريقة. كنت دحلت إلى المككب طالبة 
المساعدة للاحتفاظ بالمرأتين E‏ الأمر على أنه قصة نمجاح. 
تحوّل ذلك الآن إلى نموذج حديد لتوظيف وجذب الأشخاص الموهويين» 
وإلى تجميع القوى في سبيل فعالية أكبر بالنسبة إلى الزبون» ودفع مبالغ 
أقل على شكل مرتبات. أظهر الرحال بدورهم اهتماماً يبهذا الأمر". 
"كيف يمكنني الحصول على كل شيءء في حين عجزت هي 
عن ذلك؟" 

دعيت قبل إلقاء الخطاب الرئيس في مصرفي استثماري كبير 
نسبياًء إلى إحراء محادثة مباشرة على شبكة الإنترنت حيث لاحظت 
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بحموعة تدوينات قدمتها نساء تتراوح أعمارهن بين 25 و30 سنةء 
وكان من بينها - "لا عكنك الحصول على حياة شخصية ومهنة في 
الوقت ذاته. اقرأو! ما كتبته تلك المديرة التنفيذية في مقالتهاء لا 
يمكنك ا حصول عل ىكل شي 

اعترفت كاتبة المقال للنساء الشايات والأكبر سنا على السواى 
بأنه من المستحيل السعي وراء وظيفة والتمتع بالحياةء لأن النساء 
تقوم بأعمال أكثر بكثير من الرحال» لكنهن يتمتعن بتوازنٍ أقل بين 
حياة العمل والحياة الشخصية. تحدثت الكاتية كيف أا ت ركت 
وظيفتها لأا لا تستطيع الاحتفاظ بالوظيفة الي تريدهاء والحياة 
الشخخصية الي ترغبها في الوقت ذاته. لصت امرأة أحرى رأيها بمذه 
الكلمات: "كيف كني الحصول على كل شيء في حين عجزت 


يمكنها الحصول على كل شيء» لكنها ليست مضطرة لأن تفعل 
ذلك كله! 


يستمر التنافس بين العمل والحياة الشخصية بالنسبة إلى النساء 
اللواق يحاولن إيجاد التوازن بدلا من التطابق بين الحياتين. 

يمكن للمرأة أن تكون طموحة بقدز ما تريدء وأن تمتلك مهنة 
ناجحة يمكنها الافتخحار بماء وأن تحتفظ كذلك بحياقٍ شخصية تحلب 
ها البهجة والرضا - وذلك بغض النظر عما إذا كانت عازبة أو 
متزوجة» وما إذا كان ها أولاد أم لاء أو أشخاص آخرون تعتئ يهم 
أم لا. 

"بمكنها الحصول على كل شيءء» لكنها ليست بحاحة لأن تفعل 
ذلك على الإطلاق"» هي رسالة قوية نبعثها إلى النساء في هذا الفصل 
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- إا نصيحة قيمة إلى حيل الشباب الذي ينهمك في عملية 
التحطيط لهنة أو تعزيزها. 

لا تتمكن المرأة أبدا من "الحصول على كل شيء"» إذا ما 
استمرت في وضع الآخرين أولا وإذا استمرت في قول "لا" أو "في 
وقتٍ لاحق“ وإذا استمرت في إهمال نفسها - وكل ذلك بسبب 
الشعور بالذنب. يؤدي الشعور بالذنب إلى زيادة التوتر والإجهادء 
لكن عندما تزداد مستويات الإجهاد عند المرأة» تظهر عندها القائمة 
الى لا فهاية لما من الأعمال الي يجب القيام يما تجاه الآخرين. يعي 
ذلك أن المرأة تميل إلى وضع نفسها في أسفل تلك القائمة. 

لماذا الذهاب إلى حفلات الك وكتيل بعد دوام العملء 
والاستيقاظ طيلة الليل عند السفر مع الزملاء؟ لا يجد الرحال صعوبة 
0 شعورا بالذنب عندما يقولون» "سأفي السهرة عند هذا الحد. 
١‏ نحا وكيا ركاف" . لا يريد الرحل أن يجعل من هذه الجملة 
أمرا سيا كما أنه لا يتوقع أن ينزعج الآخرون إذا ما قال» 
ركم لاحقاً!". 

تعتاد النساءء وعلى الأحص في صغرهن» الاعتقاد بأنه من 
الأنانية بمكان التفكير في أنفسهن» وليس ف الآحرين. يتطلب بناء 
العلاقات التعاطف» والتضحية بالوقت والاهتمام» ثم تلقي الاهتمام 
ذاته في المقابل. يدل الواقع على أن ممارسة الاهتمام بالذات يقلص 
من الشعور بالإجهاد عند المرأة» ويسمح ها بالتفكير بشكل أعمق 
إن هذا الأمر يعطيها الشعور بأنما ليست وحدهاء وأفا تحظى بالدعم 
وبالارتباط مع الآخرين» وهو الأمر الذي يجعلها أكثر قيمة بالنسبة 
إلى الآحرين على المدى البعيد. 
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الجانب الشخصي من الحياة 


يعتقد كثيرون أن أهم وقت تمضيه المرأة مع الأولاد يكون غالبا 
عندما يتوفر قدرٌ كبير من الوقت. إن التفكير .عقولة» "كلما زاد 
الوقت الذي لديّ» زادت فرصي في جعله وقتا نوعياً معهم". بمتلك 
عددٌ كبير من الآباء مقدارا [كميا] من الوقت» لكنهم لا يتواصلون 
مع أولادهم بشكل كافيء وبطرق هامة. إن التواحد طوال الوقت 
مع الأولادء أو دور كل مباراة يشار کون فيه» لا يؤدي بالضرورة 
ي نحضية وق نوعي معهم. ٍ 

كانت معظم العائلات في الماضي تعتمد» أساساء على المزارع 
في معيشتهاء أي إن الأولاد كانوا يعملون حنبا إلى جنب مع آبائهم» 
وكانوا قادرين على استيعاب فيم أهاليهم وأخلاقياتم. كان الأولاد 
يراقبون كيفية تعامل أمهاتهم وآبائهم مع الظروفء وكيفية 
مواجهتهم للمشاكل. يعني ذلك أنهم كانوا يراقبون كيفية تعامسل 
أمهاتهم مع آبائهم» أي كيف أن الوالدة كانت تُظهر المساندة يينما 
يظهر الآباء التعاطف. كان الأولاد يعيشون بالقرب من آبائهم في 
معظم أيام صغرهم ونشأقهم» وحن أيام المراهقة. 

أما في هذه الأيام فإن أطفالنا يستوعبون قيّم الأساتذة والأولاد 
الآحرين في مدارسهم. إن الناظر في ملاعب المدرسة هو الذي تلك 
أقوى تأثير على أولادنا الذين يسعون إلى إرضائه. 

لكن في هذه الأيام» ومع انشغال الزوجين في وظائفهماء 
فيتوجب علينا التكيّف مع الوضع عن طريق تشجيع مهارات تواصل 
أفضل مع أولادنا. يتعيّن على البالغين أن يتعلموا كيفية الإصغاء إلى 
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أولادهم. يساعد تبادل الأحاديث مع الأولاد على شعورهم بالأمان» 
كما أن ذلك يساعدهم على التحدث عما فعلوه في يومهم. لكننا ما 
زلنا قادرين على غرس قيّمنا في أولادنا عمجرد الإصغاء إليهم عند 
تحدثهم معناء عن طريق تعزيز الأوقات الخاصة الى نشاطرهم فيها. 

إذا سألنا الكبار عما يتذكرونه عن طفولتهم فسوف يتحدثون 
عن المناسبات الي تمحورت حول مناسبة عائلية» أو تقليدٍ من تقاليد 
الأسرة. إن أمورأً.مثل تناول وحبة غداء مع الأسرة» وتجمّع الأسرة في 
يوم إحازة» أو حي ذلك التقليد الليلي في البحث عن أشياء رم5 7 
هي كلها أحداث لا تنسى في خيلة الطفل. 

يتمكن الأولاد من التصرّف بشكل أفضل وسط أسرهم حيث 
تتر سخ التقاليد ويحافظ عليهاء حي في وجه المشاكل الصعبة» مشل 
الطلاق أو الإدمان. لكن حى ولو شعر أفراد الأسرة بالانزعاج من 
بعضهم 8 فإن التقاليد اليومية بإمكانًا أن تجمعهم معا محددل 
كما اها تقدّم البيئة المناسبة لعالحة مشاكلنا. 

تعزز التقاليد العائلية هوية الطفلء وتؤمن له الاستقرار 
والطمأنينة خلال أوقات التوترء كما تتمكن من ربط الأجيال برابط 
دائي» مثل الروابط بين الفتيات مع الأم واللحدة. ترسي التقاليد العائلية 
كذلك أوجها عدة من الخياة الصحية والعادات الصالة» ومن 
السلوك الحسنء وبحيث تجعل من أبسط الصيّغ الأسرية أمرا ا 
بالنسبة إلى الطفل» وهي الي تكون ذكريات إيجابية وشعورا بالتناعم. 
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خاتمة 


عندما يعمل الرجال والنساء 


oe‏ بالسعي وراء مسيرتنا المهنية قبل 30 عاماً كنا 
حادين في رغبتنا في مساعدة النساء والرحال على إيجاد فهم ونمجاح 
أكبر في حياقم العملية» وعلى مساعدقهم كشركاء وآباء في إيجاد قدر 
أكبر من الفهم» والثقة» والمعن في حياتهم الشخصية. 

لكن بالرغم من أننا مضينا في مسارين منفصلين» إلا أننا كنا 
متحدّين في الاعتقاد بأن فهمّ الفروقات بين الجنسين - التفهّمء 
والتقبلء وتقدير الفروقات بين الجنسين - سوف يؤدي إلى تحسين 
السعادة المهنية والشخصية للرحال والنساء في كل أنحاء العالم. 

إذا عدنا بالذاكرة إلى أول مرة التقينا فيها في العام 2009ء فإننا 
فرق وان كماع انرما کا هذه لكاي اة ره ا فة الا 
والرحال» ليس فقط لفهم الجنس الآخر وإفهامه في مكان العمل وف 
الملزلء لكن لإيجاد تناغم أعظم ما بين حياتهم الشخصية وحياتهم 
العملية» أي من أجل أن تتعايش الحياتين لا أن تتنافسا. إننا نلااحظ ٠‏ 
هذا التحدي الي الذي طت فهما واا اکر شين الرال 
والنساء واهتماما بيعضهم بعضاء وهو الأمر الذي لا عكن أن يأنٍ 
إلا من تفهم الفروقات بين الجنسين. 
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لا يسعنا ونحن نتطلع إلى المستقبل إلا أن نتصور ما سيكون 
العام عليه إذا كان حاقلاً بالرحال والنساءء في كل مستويات القيادة 
ومن كل مشارب الحياة» وكان كل واحدٍ منهم متفهّماً للفروقات 
بين الجنسين. ماذا سيحصل إذا ما فهم كل منا الآخر وتقيّله» وقدّره 
بصدق كاف أي إلى درجة أن يتمكن الرجال من التحدث بالنيابة 
عن النساء كما تتحدث النساء عن الرجال؟ 

أمكننا أن نتصوّر روح التعاون» والإبداع» والإنتاجية الي ستتكون 
في أوساط الشركات في كل أنحاء العالم. إن مشاركة النساء اللائي نلسن 
قسطا كبيراً من التعليم العالي» لكن من دون أن يجري الاستفادة مسن 
علومهن» سوف يترك أثرا اقتصادياً مذهلاء وعلى الأخص ف البلدان 
ال تو لعن في أصحاب المهارات» وذلك بسبب التقاليد الاجتماعية 
ال تقل من تقدير النساء وتخصّص هن أدوارا تقليدية. 

أعمكنا أن نتضور الأزواج وهم يعيشون ضمن علاقات مرضية» 
وتحيث يجدون محبة كير من خلال الفهم؛ والتقدير الأكبرء لبعضهم 
عضا یك ا أن :فصوو اباو امات الان تهون هة 
الفروقات بين الجنسين وهم يصبحون آباء أفضل لأولادهم وحيت 
يتساعدون على تنشئة أولاد ممتلئين برو ح-التعاون» والثقة» والتعاطف 
مع الآحرين» وهو الأمر الذي يعطيهم الحرية والتوجيه يما يسمح هم 
بالتعبير عن ذواتهم الأصيلة؟ 

مكنا أن نتصور الحكومات وهي تعمل سوية لإيجاد مسارات 
نحو السلام والازدهار من خلال تعزيز ثقافة الحوار؟ أعكننا أن نتصور 
قادة البلدان وهم يعملون في سبيل إفاء تعقيد وقتل فتياتهم 
الصغيرات» وقمع نساء بلدامم؟ 
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لا نعتقد أنه من المستحيل» أو المثالي»ء التفكير بأن النساء 
والرجال يستطيعون عند العمل معا تحويل عالمنا إلى مكان أفضل 
للعيش. هذا هو توصيفنا لتفهم طبيعة الفروقات بين الجنسين - أي 
عندما ينظر الرحال والنساء إلى العام من خلال أعين بعضهم بعضاء 
ويقومون بتقدير رؤية كل منهما إلى هذا العالم. 


: القوة في الفروقات 


لا تفكر الأدمغة العظيمة بشكل متماثل على الدوام؛ فعادة ما 
تفكر هذه الأدمغة بشكل مختلف. يؤدي التفكير المختلف إلى إحداث 
كل الفروقات في العالم! تلك أدمغة الرجال قوى عظيمة في مكان 
العمل» كما أنها تزداد قوة عندما تجمع سوية. إن الشعار القدع» "الكل 
أكبر من بحمو ع مكوناته" يزداد صدقية عندما يطيّق على الرحال 
والنساء الذين يجتمعون لحل المشاكل» واتخاذ القرارات» والقيادة. إننا 
نرى التفكير المختلف عندما تستمر الشركات الحيوية [الدينامية] القيمة 
في اكتشافه فى أمكنة عملنا الى تزداد تنوعاء وف السوق العالمية. 

يشير عدد كبير من ا الب عرضناها في كتابنا هذا إلى 
حقيقة أن فرق العمل الحتوية على توازن أفضل بين النساء والرحال 
تتمكن من تحقيق نتائج أفضل في الابتكار والفعالية. تُظهر الدراسات 
السلوكية أنه في المجموعات المختلطة بين الجنسين» وحيث يشعر كل 
شخص بالارتياح» وحيث تُسمع كل الأصواتء فإن هذه الفرق ميل 
إلى تحدي كل التقاليد المتعارف عليهاء والحصول على أفضل الأفكار 
الى تُعرض على بساط البحث. 


341 





لا يحدث ذلك لأن الرحال والنساء مختلفين بالأمساس, أو أن 
الماح أك ذكاء وكير اا ا أقضل من الخال رد الب 
إل أن اماف والرحال جضن اآراء ر عار فة علد اا 
الببحث» فتكون النتيجة إضافة مجموعة أكثر غى من وجهات النظضر 
والقيّم إلى عملية اتخاذ القرارات. لكن في حين نلاحظ أن أسلوب 
الإدارة عند الرجال أكثر ميلا إلى إحراء المعاملات [أو التجارة]» 
وأكثر تقبّلاً للمخاطرء وأكثر بحثاً عن الحلول» إلا أن أسلوب النساء 
في الإدارة يتميّر بأنه أكثر ميلا إلى السياقية» وأكنر استناداً إلى 
العلاقات» وأكثر تشجيعا وتعزيزا للمناقشة واستعراض الأفكار. 

أما قيم النساء المتعلقة بالانسجام مع الرحال فتؤدي إلى تحسين 
نوعية الحياة بالنسبة إلى الموظفين» وذلك عن طريق تحقيق الرضا 
الشخحصي في مكان العملء وهو الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة فائية 
أعظم بكثير» لأن كل شخص يشارك في العمل ويساهم فيه بطريقته 
الخاصة. أما النتيجة النهائية [مغزى] مقولة وفكرة "أنا أربح» وأنت 
تخسر" فهي تُستبدل حالياً عقولة أكثر شمولية» "نحن نربح". تُعتبر هذه 
من أكبر التحولات الي تحدث في الشركات في هذه الأيام. 

أما التحول الرئيس الآخر فهو في تعريف القيادة الشمولية 
وممارستها. تستمر عدة شركات في هذه الأيام في العمل بحسب 
غوذج البطل في العمل» وهي تعتقد أنه إذا امتلكت الشركة شخصا 
اسا وانجدا في مكان القيادة فإن كل شيء سوف يكون على ما 
يرام. إن الشركات الي تعمل بحسب هذه الطريقة» وال لا تشرك 
كل حاملي أسهمها الداحليين [في إدارتًا] ستنتهي إلى دفع من غال 
في السنوات التالية. 
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يضعب على الشركات التخلص هن عقلية القسرت العشسرين» 
وسعيها نحو مفهوم القائد [الرئيس] البطل. لكن كلما توغلنا أكثر في 
القرن الحادي والعشرين فإن تركيز الإدارة العليا سيبتعد» بالضرورة» 
عن المديرين الذين يتمسكون .مناصبهم وسلطتهم ليقترب من أولئك 
الذين يعارسون الإدارة عن طريق تشجيع الأفكار» وسوف يبتعد هذا 
التركيز عن المديرين الذين يتصرفون وكأفهم الصوت الأيقون 
والخارجي» والذي ينطلق إلى المديرين الذين يجسدون الصوت الموحد 
وار ا ال وا و مها راق 

تواجه الش ر كات متعددة الجنسيات في هذه الأيام تحديات 
وفرص عمل شديدة التعقيد والتداحل. تضم هذه الشركات في 
صفوفها آلاف الموظفين في عشراتٍ من الدول؛ وال تعمايز عن 
بعضها بعضا بفروقات ثقافية وسياسية متنوعة» كما تتنوع فيها 
أخلاقيات [سلوكيات] العمل» وهرمية سير العمل [رفع التقارير]ء 
والأهداف. لا يتمكن أي مدير من الإحاطة بكل الحلول لكل 
المشاكل؛ والتحديات» والفرص الي تواحه مثل هذه الشركات 
الكبيرة. 

أما النهج الحرمي والبطولي للقيادة» والذي كان سادا في 
الاضي» فتشير الاحتمالات بأنه سوف يتراجع أمام أسلوب طاقم 
القيادة» وذلك في غضون العقد القادم من السنين» وسوف يصبح 
الميزة السائدة للمدير العالمي للسنوات التالية. أما السؤوليات الي 
كانت في الماضي بيد رئيس واحد» فسوف تتوزع على موظفين 
[وكلاء] قي الشركة» وفي مناطق أخرى في العالم. لم يعد الرئيس [أو 
المدير التنفيذي] في القرن الحادي والعشرين هو المصدر الوحيد 


343 


للمعرفة» أو الحكمة» واتخاذ القرارات» بل سوف يصبح وسيلة دمج 
المعارف. يعن ذلك أن المدير التنفيذي [أو الرئيس] المستقبلي لن 
يكون فردا قويا وحده» وبحيث يكون قادرا على اتخاذ القرارات 
ععزل عن غيره. يضاف إلى ذلك أنه سوف يصبح لاعباً من ضمن 
فريق ومستعدا ر وممتلكا للقدرة بواسطة الآحرين - وهي 
المزايا الي تشبه كثيرا تلك الي تجحابها المديرات التنفيذيات إلى 
طاو لات أعماهن. 

أما عندما نقوم بدمج المواقف الدينامية» والانتقائية» والتعاونية 
وسلوكيات النساء اللواقي يعتلكن الأفكار المنهجية» والمركزق وال 
تسعى وراء تحقيق النتائج الي يمتلكها الرحال ويتصرفون .عوحبهاء 
فإننا نستطيع تحقيق شيء يعجز كل جنس عن تحقيقه وحده عفرده أو 
يأمل بتحقيقه. يمكن أن تنحقق كل الأمور الرائعة» وهي سوف 
تتحقق نتيجة لذلك المتمّم الطبيعي. 

إننا نتطلع إلى اليوم الذي تصبح فيه الجحوانب الخافية المتعلقة 
بالفروقات بين الجنسين شيا من الماضي» وبالتالي تنعدم الحاحة إلى 
كتاب كيان إننا مو للا وما ی و ال 
طنيعة ارفاك ون اللسية! ويعرف كل جنس طبيعة الجنس الآخخر 
الأصيلة» وبحيث يتمكنون من العيش معاً بطريقة طبيعية ومنفتحة 
وترحيبية. إنه هدفٌ يستأهل بذل الجهود لتحقيقه» أي التوصّل إلى 
عالم يستأهل كل الرحال والنساء العاملين بشراكة ووحدة. 


حا كي لهل مره تة لفاون الي مرق الو شت 
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